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مقدمة الطبعة الثانية 
محمد أحمد عبدائله! 


هذا هو الاسم المائلى لمهدى السودان. غير أن الرجل تجاوز بجهاده 
وعيقريته حدود العائلة والوطن إلى أقطار العالم الإملامى شرفًا وغربا.. 
فلم يكن نصور أحبد من رجال الياسة أو من رجال الحرب أن بهسزم 
بربطاتياء وآن ينتصر على أشهر قادنها الذى كان يعرف باسم القائد الذى لم 
يهزم ابدا...! 

لقد بدات الشورة التى قادها #المهدى» فى أعتاب الشورة :المرايةف 
وكانت الأسباب التى دقعت «احمد عرائى» إلى الشورة فى مصرء هى 
الآسياب نفسها التى دقعت المهمدى؛ إلى الثورة في السودان؛ فلم يكن 
غريًا أن يتحالف - من بقى - من جنود الثورة العرابية فى مصر مع جنود 
الشورة المهدبة ف فى السودان. وقد كان الشيخ "أحمد العوام؛ المصرى 
الازهرى أنصع دليل على هذا الالتحام والتقارب. فيعد هزيمة #عرابى' نفى 
الكثير من رجاله إلى الودان كان من بين هؤلاء النفيين الشيخ «العوام 
الذى خطط لتفجير مخزن الذخيرة ف فى الخنرطوم؛ وكان من نتيجة هذا 
التخطيط وهذا التدبير أن آمر الجترال الإنجليزى ٠جوردون»‏ بإعدامه علنًا فى 
مدينة الخو طوم.. 

لقد كان ٠مهدى‏ الودان' زعيمًا عبقريًا بكل المقاييس! فلم يتخدع بكل 
الوعود التى حاولت بريطانبا إغراءه بها. لقد رفض أن يكون سلطانًا أو 
ملگاء وكان يرى فى حياة الزحد قمة المادة والرضاء وحين حاول 
#جوردون؛ اوه بإطلاق سراح الاسرى من أهل بيته وأقاريه. رفض 
هذه امساومة وقال: «لنا فى حاجة إلى واحد من هؤلاء الذين رفضوا 
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اجهاد معنا وآلروا الحباة مع الذل على الحياة مع العزة والجهاد.. ومن يرضى 
بال حياة مع الذل.. عليه أن بصبر على عض الكلاب١..‏ 

لتد كان #مهدى السودان؛ أبعد نقلرًا من معظم حكام الودان الذين 
تولوا إدارته سواء قبل الامتقلال أو بعد الاستقلال..! فقد رقض أن بصبح 
السردان مرئما لل شات التصيرية؛ التى جاء بها «غوردون»2.. فقد کان 
«غوردون؛ مسيحيا متعصبّء وكان يهدف من أول يوم تولى فيه الحكم فى 
الخرطوم أن يفصل جنوب الودان عن شماله. وكانت هذه المحاولة من 
جائب «غوردون» من أهم الأمباب لقيامه بالثورة؟! 

وقد كان مقوط الخرطوم ومصرع #جوردون» على آيدى جنود المهدى 
وأنصاره حدئا ارتجت له جتبات أوروبا.. وقد بكت الملكة انيكتوريا؛ بعد 
سباعها هذا الخبر. ودقت اجراس كنيسة ؛كانتريرى؟ حرّنا على وفاة شهيد 
الميحية البطل! |والسودان المعاصر لابزال فى حاجة إلى ملل هذا الزعيم 
وهذا الرجل! ! 

وقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن "دار المعارق» غير أن 
الحاجة إلى إعادة طبعه لا نزال قائمة: كما أن الحاجة إلى دراسة سيرة هذا 
البطل وحياته لا تزال ضرورة وواجبة. 

وفى دار #مكنبة الآداب» - [حدى دور النشر العريقة والمحترمة - تجدد 
طبعه: بنية إطلاع الأجيال الجديدة على إحدى الصور للشرقة لزعيم عربى 
إسلامى مجهول. 

واللك من وراء القصد 
وله الحمد والشكر من قبل ومن يعد 


رجب الفرْة 471اه دكتور عبد الودود شلبى 


لسستمبير 1١١1م‏ 
عه 


متت 
السودان 


كلمة امترجت بها عواطق منذ كنت حدثاً صغيراً فى ه كناب القرية ٠‏ . . كل ما 
كنت أعرفه عن السودان لم يكن يتجاوز تلك الحكايات والقصص الى كان يحلو 
للحاج ١‏ على ه الجاويش القديم فى حملة كتشنر -“'تكرارها فى كل ليلة ء وإهاب 
مشاعر الئاس بيطواته فى هذه الحملة . . 

ومنذ التحاق بالأزهر الشريف سنة ألف وتسماثة وإحدى وأربعين بدأت 
عيناى تتفتح على كثير من حقائق العضر » وتطورت معرفى بالتاريخ بیدا عن 
حكايات الجاويش وأساطيره الفعمة بالياسة والفخر . 

ولقد وقم فى يدى كاب اشتريته من أحد الوراقين بطريق المصادفة . . كان 
هذا الكاب عن الودان ومن خلال تصفحه وقعت عيناى على صفحة تقول : 
٠‏ إن محمد الدفتردار أحد عال عمد على فى حكم الودان كان يرج لاصطياد 
الآدميين على عادة غلاة القراصنة والاستعاريين فى ذلك العهد ٠‏ . 

كانت مصر فى هذه القترة محكومة بآخر ملك من ملوك هذه الأمرة الى أفرزت 
الكثير من الطغاة والجبايرة ٠‏ وكانت الحرب العالمية الثانية فرصة لتحريز الشجوب من 
قبضة الاستعار والظلم ٠‏ ويخاصة بعد إعلان ميثاق الأطلنطى الدى وقعه ٠‏ تشرشل » 
و« روزفلت» وه ستالین ٠‏ وه تشانج كاى شيك ٠‏ 

كانت مصر فى مقدمة الشعوب الثائرة على البودية . وكاتت الأمانى القومية 
عند المصريين منحصرة فى مطلبين أساسيين هما : السودان . والرية . 


والمظاهرات التى يقردها طلبة الأزهر كانت تجتاح شوارع القاهرة وهى تتفل 

قائلة : 

مصر والبودان لا . , ولندن إن اما ! ۲١‏ 

لكن ماذا كان يفهم حكام مصر عن البودان فى ذلك الوقث . . حى يظاليوا 
بضمه ؟ ثم ماذا كانت الحجة التى يعتيد علا خلفاء محمد على فى الاستثار 
بالسودان واحتوائه ؟ 

إنه حق ٠‏ الفتح ٠‏ وحق ٠‏ الفزو ٠‏ . . هكذا كان يقول بعض الحكام فى خطهم 
وبانائهم إلى الشعب . 

وأذكر بعد أن انتهت الحرب العالية الثانية وكانت عناك مفاوضات جارية بين 
مصر ويريطانبا حول هذه القضية أن « إماعيل صدق باشا ٠‏ رئيس وزراء مصر فى 
هذا الوقت - رجع من لندن بعد أن أجرى محادئات مع المثر : يفن - وزير 
حارجية العال يعد الخرب ٠‏ وكان أول ما صرح به يعد وصرله إلى القاهرة : ٠‏ لقد 
أتيت بالودان فى ال جيب » . 

الودان . . الذى تعادل مساحته مساحة نمافى دول أوربية . . وتبلغ المسافة بين 
أبعد تقطتين من حدوده ما يقرب من الأريعاثة والألف ميل طولا . . وما يقرب من 
الماثتين والألف من الأميال جرضاً . استحال بقدرة خارقة إلى يضة وضعها رئيس 
الوزراء ق جيه . 

لوكنت مودائيًا أرففت هذا المنطق . إن الأخوة بين الشعبين : الودافى 
والمصرى . . أوثق من هذا الدجل والسفسطة . والعلاقة. بين مصر - فى شال 
الوادى وبين السودان فى جتوبه - أعسق من هذا التهريج والمتاجرة . 

لقد زار وفد إسلامى من القاهرة العامة الودالية . . والتقى هناك باليد 
عبد الرحمن المهدى . زعم حزب الأمة . ودار حوار بين هذا الوفد والزعيم 
السودانى حول الوحدة بين مصر والودان بعد حصورلمما على الاستقلال والحرية ع 
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وقد تكلم اليد المهدى معلقاً على هذه القكرة : و إن الوحدة بين الودان ومصر 
وحدة أبدية . لأنها وحدة قائمحة على العقيدة التى لا تقوم بدونما أخوة ولا وحدة 
ونحن على استعداد لإعلان هذه الوحدة منذ هذه اللحظة ٠‏ . 

أما وحدة « الفتح » أوء الغزوه أو ه الدفتردار » وأمثاله من حكام مصرء فھی 
وحدة لا تكون إلا بين القاتل والفحية ء أو الاستبداد والحرية . 

إن السيوف لا تزرع افبة » والحروب لا تمتح حا للخزاة والقتطة . لقد احتلت 
فرنا الحزائر المسلمة مائة وثلاثين سنة » وكان الفرنسيون يعدون الجزائر جزكا 
لا يتجزأ من فرنسا ء كا كان فى الجمعية الوطنية باريس نراب بمثلون الجزائر فى 
هذه الجمعية . . فأين هى فرنسا اليوم من الجزائر؟ لقد قدم الجزائريون ألف ألف 
شههيد للقضاء على .هذا الحم الخاير . 

ثم شاء الله سبحانه أن تطوى جذه الصفحات من التاريخ كله » وأن يتخرر 
وادى النبل شماله وجتوبه . وأن يدرك الشعيان فى الودان ومصر أن أخوتهيا فوق 
كل شائة ٠‏ وأن الوحدة فيا بيبا تجيد حى هده الأخوة . . وضيانت أكيد 
للامسقلال والرية ,7 

وبعدا تخرجى فى الأزهر بسنوات قليلة ... تم عملى مفتثاً للشعون الثقافية بوزارة 
الأوقاف المصرية . رأت هذه الوزارة إيفادى على رأس بعئة إلى شرق أفريقيا 
زرنا خلالها : تنجانيقا" وكيا . وفضينا يضعة أيام فى الودان فى أثناء ذهابنا 
وعودتنا . وكان ذه الرحلة ۽ وما تركته فی نفسي من مشاعر جياشة . وما تفضل به 
الإخوان - عروس عبد الوهاب - مدير إذاعة أقريقيا فى هيئة الإذاعة المصرية 
والمرحوم الأخ - عيد الرحمن صالح - مراقب الشثون الثقافية فى إذاعة الودان 


. كانت هذه الزيارة سة 1965 قبل أن يني الانحاد بين تنجايفا وزتجار‎ )١( 


بالقاهرة من دعونى للعمل معها فى كتابة برامج للإذاعة كان لكل ذلك آثره ف 
اهتامى بالشئون الأفريقية . ودراسة أحوال هذه القارة الى نقضت عن نفسها غبار 
الذل والعبودية . 

لقد بدأت أتعرف على الكثير من شئون هذه القارة من خلال البرامج النى كنت 
أكتها . والرسائل الى كنت أرذ علا +: وقد داعي هلا إلى مزيد من القراءة وكثير 

من البحث والدراسة . وترلد فى نفسى يقين بأن مستقبل الإسلام فى هده القارة 
رهين تمهود المخلصين من أبئائها ‏ وإدراك المستولين لأهمية هذا الدور الى بمكن 
أن يقوم به الإسلام فى حاضرها ومستقبلها . 

لم أكن أفكر ى كتابة بحث عن المهدى السودالى وحركته . كان فكرى متجهاً 
إلى لندن وكمبردج (عچل#اسا) كنت حريصاً على تستجيل اجى فى جامعة من 
جامعات الغرب ٠‏ وقد سافرت من أجل ذلك إلى بريطانيا ثلاث مرات . وحصلت 
على صورة من مخطوظة : ٠‏ الأسماء المهمة فى القرآن الكريم » لعبد الرحمن السهيل 
الأندلسى . وكلفت أا مسلماً يعمل فى التحف اليريطانى بالحصول على صور 
أخرى فن هله المخطوطة من ليدن وأكسفورد . ثم شاء الله أن يصرف نظرى عن 
هذه الحطوطة وأن أسافر إلى لندن مرة ثائية فى محاولة جديدة . واستقر رألي بعد 
ذلك على تحقيق مخطوطة أخرى عن الحروب الصليية . وذهبت ومعى الأخ الدكتور 
عبد الجليل شلبى - إمام للركر الإسلامى "' إل جامعة لندن للغاهم مع أحد 
أسائدتبا المسلمين حول العمل فى هذه الخطوطة لقد ابتسام الإتجليزى الملي وحن 
برض عليه هذه الفكرة . وحين سألناه عن السبب ى ا الابتامة . . لاذ 
بالصمت الذى يفنى عن كل إشارة ؟ ! ! 
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(؟) الام العام محم الحوت الإملاية رجالا ) 


یں ا الإ ع کک لکلاب ع س ر ر رک رر 
للسا ا 
أو اتقاييس الاد . مسر کک ہک کے مکار 0 
شيا فى الواقع والحقيقة ؛ غير أنها فى الوح وا حفيقة ابه گی كد ت 
الغيب . وهاتف من حواتض ا مق الذى يسيطر على الشعور والقلب . وسواء أخضع 
هذا لنطق العطلببعيين أو م خضم . فان اثر ٠‏ قق كوياً لايبن ولا يتزعزع . 
لقد رجحت بعد هذه ا مقابلة مع الآستاذ الإنجليزى إلى متزل الأخ الدكور 
عبد ا جلي ل ٣ی‏ امع 1 غوجدنا فق انتظار نا اما سودائيا من أسرة ال مهد ی کان 
وزيراً سابقاً للداخلية فى الودان . وكان يحمل عخطوطة فى يده لشيخ سمه الي 
أحمد العوام . كان هذا الشيخ أزهريًا من رجال الثورة العرابية . وقد نى إلى 
الودان بعد فثل هذه الثورة فى القاهرة . ثم حكم عليه غوردون بالإعدام بعد 
اوه إحراق عفرن الذخيرة . ودعوة الئاس إلى المهدى والوفوف من وراه بقوة . 
وف اليوم نفه شاهدت فيلماً سينائيًا عن حياة ونستون تشرشل + كان انم هذا 
الفيلم (¥oung Winston)‏ وكانت أحداث هذا الفيلم تلور حولى مغامرات 
تشرشل عندما كان مرلسلاً حريًا مع الجيش البريطافى فى حوب الترنسفال يجنوب 
أفريقيا ٠‏ وى معركة أم درمان أيام المخليفة التعابئى . 
وفى بوم ثالث ألح صديقاً سوداتا بمبكاً بكتاب اسه : مھ عتام) 
(هةفن5 he‏ وز #0۵ وأسأله مستفسراً عن موضوعه فحدئتى عن المهدى وثورة 
الودان . 
لقد تابعت الصور صوعة ‏ وانفعلت نفسى بمشاعر عخلقة ٠‏ ووجدتتى أصبح 
وأسى ف خلال حذه الالحايس الياشة . ٠‏ ثم عدت إلى مقر عمق الأجد فى 


دزی حذہ دھیمت. 


کد 
و حدت ورن تعزن * تد ای عن حصوطا عل نة مصورة من 


> تی ير ومر کیان و جوع جد فزن اماقم 


إن فى هذا الكون أشياء عجيية لا يمكن تعليلها على ضره الظواهر العلبيعية 
أو المقاييس المادية . هناك أمور تة تقع لإنان جا من قبيل المصادفة الى لا تعى 
شب فى الواقع والحقيقة ؛ غير آنا فى الواقع والحقيقة أشبه شىء بنداء من قبل 
الغيب . وهاتف من هواتف التق الذى يسيطر على الشعور والقلب . رسواء أحقع 
هذا لمنطق الطبيعيين أولم يخضع . فإن أثره يبقى قوباً لا بهن ولا يتزعزغ . 

لقد رجعت بعد هذه المقابلة مع الأستاذ الإتجليزى إلى منزك الأخ الدكتور 
عبد الجليل 59:1 8686845 فوجدئا فى انتظارنا أخا مودائيًا من أسرة المهدى كان 
وزيراً سابقاً للداخلية فى السودان . ركان يحمل مخطوطة فى يده لشيخ اسمه الشيخ 
أحمد العوام . كان هذا الشيخ أزهريًا من رجال الثورة العرابية . وقد نفى إلى 
السودان بعد فشل هذه الثورة فى القاهرة . ثم حكم عليه غوردون بالإعدام بعد 
تحاولته إحراق عفرن اللخيرة . ودعوة الئاس إلى المهدى والوقوف من وراله بقوة . 

وف الوم نفه شاهدت فلا سانا عن حياة ونستون تشرشل . كان اسم هذا 
الم (Young Winston)‏ وكانت أحداث هذا اليم تدور حول مغامرات 
تشرشل عندما كان مراسلاً حريًا مع الجيشى البريطافى فى حرب الترنفال برب 
أفريقيا » وفى معركة أم حرمان أيام الخليقة التعايشى . 

وى يوم ثالث ألح صديقاً سودائيًا ممسكاً بكتاب اه : لہ (Fre‏ 
Sword in the Sudan)‏ وأسأله مستفراً عن موضوعه فحدثنى عن المهدى وثورة 
السودان . 

لقد تتابعت الصور بسرعة . وانفعلت تفسى بمشاعر مختلقة . ووجدتنى أصبح 
وأسى فى ظلال هذه الأحاسيس الجياشة . ثم عدت إلى مقر عملى لأجد فى 
انتظارى عذه المفاجأة , 

لقد وجدت أخوين عزيزين* يتحدثان عن حصوها على انخة مصورة من 


. الأستاذان عبد الواحد الإمبانى وللرحوم عيد الوحمن صالح‎ ٠ 


منشورات المهدية ٠‏ فطليت على الفور إعطالى هذه النسخة ‏ واستعدادى لشرائها 
بأية قيمة وأبفنت منذ هذه اللحظة أن القدر يخطط لى من حيث لا أشعر . وأن 
تلك المشاهدات والصور لم تكن إلا بخطيط مقدر وأنتى على موعد مع ٠‏ المهدى 
الردانى ٠‏ بعد فترة طويلة من الانتظار والتحير ! 
e‏ 

لقد حصلت على النسخة . وكانت نسخة من أجزاء أربعة : 

الجزء الأول نها : يشتمل على واحد وممانين موضوعاً ويقع فى مالتين وتسعين 
صفحة , 

والجزء الثاني منها : بقع فى نديائة وسث عشرة ضفحة » ويشتمل على مالة 
وعشرة إثذارات ورسالة : 

أما الجزه الثالث ما : فيقع فى مالتين وتسع وتحمسين صفحة . ويشتمل على 
محسوعة من الأحكام والفتاوى . 

وف الجزء الرابع من :هذه المجموعة تع خطب متنوعة : ألقاها المهدى فى 
مناسبات ممتافة . ويقع هذا الجزه - وهو أصفرها - فى ست وخمسين صفحة . 

لقد ظهر المهدى أمامى واضحاً فى رأيه وفكره. . وكانت هذه البيانات 
والرسائل مفتاحاً إلى عقله وقلبه . فاتجه نظرى على القور إلى البحث وإلى إمعان 
النظر فیا تركه وراءه من تراث وقكر . 

كان من الضرورى أولا مزاجعة : ٠‏ منشورات المهدية ؛ كيكبت .وصورت فى 
الأصل . ثم اختيار ما صلح متا طيقاً للخطة التى سار عليها البحث . 

لقد نضبن الجزه الأول منبا تلك المنشورات التى نعالج الأمسس الرئيية التق 
تقوم عليبا حركة المهدىكالدعوة وانجاهانها العامة > وغيرها من الأمور الأسامية ق الدعوة . 

أما الحزه الثانى . . فيتضمن الوثاتق الموجهة إلى أفراد وجاعات صغيرة , . 


وموضوع هذا الجزء هو المسائل الفرعية المتصلة بفئات معينة ء ونخاصة المعارضين 
للمهدية والمناوئين لها ٠‏ وقد أطلق على هذا الجزء لفظ الإنذارات واشتبر به هذا 
السيب . 

أما الجزء الثالث . . فيعرف بكتاب الأحكام والآداب » وبتضمن المتشورات 
التى تعالج بعض القضايا الدينية المختلفة . سواه منها ما بتعلق بالأسرة بصفة خاصة 
أو يتصل بالمجدمع بصورة عامة . 

أما الجزء الرابع . . من هذه المجموعة فيقع فى منة وخمسين صفحة ويشتمل 
على تسع خطب ألقاها المهدى فى المناسبات المتلفة كيا قدمنا . 

وقد لوحظ فى كتابة هذه النشورات مخائفة بغض كلاتها للأصول الإملائية 
المعروفة كيا أن فى بعضها كثيراً من الأغاليط اللغوبة » وتصعب قراءتها بسهولة ء 
وقد رجعت فى تحقيق ذلك إلى كتاب ٠‏ منشوراث المهدية » الذى حققه الدكتور 
عمد إبراهيم أبو سل 7" ٠‏ وإلى كتاب ٠:‏ جغرافية وتار بخ اومان ٠‏ لنعوم شقير . 
إلا آنا لم يعالجا هذه الأخطاء فيا نقلام من منشورات المهدية » وبقيت هذه 
الأخطاء والأغاليط كا كانت فى صورتها الأضلية » وقد صححت ذلك قها اخترته 
من هذه المنشورات والبيانات ووضعت الكلقة المصححة بين قوسين هكذ؟ 
(.. . ) بعد نقل أصلها إلى المامشى على النحو الذى كتيت به فى المتشورات . 

وبنظرة متأنية إلى الموضوعات التى اشتملت عليها الأجزاء الثلاثة الأولى من هاده 
امجنوعة يمكن تحديد العناصر الرئيسية الى يقوم عليها هذا البحث عن « المهدية 
السودانية ٠‏ . 

فالجزء الأول منبا يتناول الموضوع الرئيى قى هذه القضية وهو « المهدية ٠‏ . 

واليزء الثافى مها يتناول الإنذارات واليانات الى وجهت الى اعدائه وعخالفيه 

( ۴ الدكتور مد إبراهي أيو سلع من الباحلين النين أثروا المكة العربية بالعديد من الكتب والأعاث ر 
نا بج الهدية الردائية ‏ وكانت كتاباته ى هدا الوضوج من أعم الراجع الى ادت علييا ى هذا البحث 
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فى هذه القضية . والتى تتميز عن القسم. الأول بالعلف والقوة . . أى بالجهاد 
والثورة . ١‏ 

والجزء الثالث مہا حاص بالأحكام والفتاوى التى صدرت عن المهدى فى 
متلف الشئون العامة والخاصة . والتى خالف بها المهدى علناء عصره فیا جرت به 
العادة من الفتوى تبعاً للمذاهب الفقهية المعروفة أى الاجتباد واللقية'"' . 

ولبدأ بالموضوع الرئيسى منا وهو : (المهدبة ) . 

لقد لبت عدة أمور دورها فى هقه القضية الرئيسية : فإذا كانت المهدبة 
كفكرة تعد دينية بالدرجة الأولى . فإنه لا يكن إغفال العوامل السياسبة والاجتاغية 
التى ساعدت على إبراز هذه الفكرة . وعلى تجيدها - فى الواقع - دموة وحركة , 

لقد نشأ الهدى الودلق صوفًا . وكانت الصوفية هى المبع الرلتنى الذى 

اغترف منه أصول هذه ا-لركة . وكان شيوخ الطرق - فى هذا الوقت - هم المرجم 
الوحيد للشعب فى قضاياه امختلفة : ولا كانت ٠‏ المهدية » تمثل املا بالخلاص من 
الظلم الذى تتعرض له الججاعات فى عصورها الختافة . . فقد كان الشعب السوداى 
يتطلع إلى هذا ٠‏ المهدى ٠‏ الذى يخلصه من المظالم الى أناخت على كاهله بثدة 
والتى جعلت من الحكام وحوشاً مفترسة ٠‏ فالضرائب باهظة . . والرشوة متفشية . 
والدماء مهدرة . . والأعراض مستاحة . . والعدالة مففودة . . وفى مثل هذا الحو 
يشطح الخيال . . ويستبد الأمل بالناس » فيتمنون المخلاص بأية طريقة وينتظرون 
طلوع الفجر من أية ناحية . وقد لعبت الطرق الصوفية دورها فى هذه النة . 
وهيأت أذهان الناس لقدوم ٠‏ البطل ٠‏ الذى سيقضى عل ٠‏ التنين » بضربة واحدة . 

وقد كان لابن عرف وكتبه دور كب فى هذه التاحية . فقد تكلم عن المهدى 
كثيرا فى الفتوحات المكية .وغيرها من كتبه . وكانت أقواله وكتابائه متداولة فى 
الودان بكثرة . وقد أخحذ عنه مهدى الودان كثيياً , . وسار .على المثوال الذى 

(8) اظظر ى هذا الموضوع المركة الفكرية ى الهدية للذكور محيد إبراعي أو ساي . 
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اختطه ركانت مهديته تجسيداً للمعنى الذى أشار إليه ابن عرهي فى كتبه ومؤلفاته . 

إلا أننا تجد بجوار ذلك عوامل أخرى ساعدت على إذكاء روح هذه الحركة 
ودنع عجلتها إلى الأمام بقوة ر 

لقد كان البو العام فى أفريقيا مشحونا ببذه الظاهرة . . وكانت هناك حركات 
شييبة ببذه الحركة . وقد مع السودانيون كغرهم من المسلمين الأفارقة عن قرب 
ظهور ه المهدى ٠‏ الذى يصلح الله به أمر الأمة ٠‏ ويعيد للإسلام القرة والمحد والعزة 
وقد بشرت حركة : عمّان بن فودى بقرب ظهور المهدى امتظر بالمشرق › وكتب 
أصححابه مؤلفات كثيرة فى موضوعه وقد ذکر محمد بللوه فى كتابه «١‏ اتفاق 
الميور ؛ أن والده عثان قد أخبره عن قرب ظهور المهدى وأن أتباع الشبخ عبان هم 
أيكار أتباع المهدى ء وأن الجهاد ١‏ الفولانى ه لن محمد أواره حتى يظهر المهدى . 

وقد كان للوضع ال جغرافى الذى يتمتع به السودان دور كبير فى تاره جع 
التيارات التى نبب على القارة. الأفريقية ٠‏ ونادراً ما بقع شىء فى هذه القارة ثم 
لاينعكس صداه فى السودان بحكم هذه العوامل الجغرافية . 1 

ولا كان ابن عرف عالاً متبحراً فى شثون الشيعة ٠‏ فقد نقل آراءهم عن 
٠‏ المهدى ه ااخظر إلى التصوف بعد صبغها بصبغة صوفية . وقد وجدت هذه الآراء 
فى عقول المتصوفة أرضاً خصيةء وأثرت كثيراً فى اجاهاتهم الفكرية . فلم يكن 
غرياً أن یذ : مهدى السودات ٠‏ بہذه الآراء لتأكيد مهديته واعتبار الخالفين له 
كفاراً لرفضهم . . الدخول فى طاعته . 

لقد تأثره المهدى البودانى ٠‏ بهذا كله . وتركت هذه الموامل أثرها فى رأيه 
وفكره » وقد حققنا ذلك في أصوله . وقارنا بين ماكتب فى هذه الأصرل وبين 
ما پقوله . 

قإذا انتقلنا يعد ذلك إلى الوجه الآخر من هذه اللمركة وهو + الجهاد والثورة ٠‏ 
شت عوامل كثيرة ساعدت على الْمَادْ هذه النطرة وعلى إعلان العصيان والقرد 
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على السلطة , 

إن محمد أحمد عبد الله أو المهدى الوداق » لم يكن يفكر بأن يكون 
مهديًا . . لقد بدأ حياته واعظاً ومرشدًا ثم دفعته الظروف والأحداث بعد ذلك 
ليكون هو ١‏ المهدى المتظر» . . عا . ١‏ 

وكيا يقول « بمارك » الاميراطور الألمانى : 

« إن الئاس يبالغون كثيراً فى تأثيربى على الأحداث الى عرفت فقط كيف 
أستغلها » : 

وهكذا كان المهدى . . لقد لعبت عدة عرامل فى إعلانه الجهاد والثورة واتْحَاذ 
حركته هذه الصورة العنيفة القوية . 

هناك أولاً : غامل ٠‏ المهدية ٠‏ الذى خلع على زعامته نوعاً من القدانة وجعل 
الناس يتسابقون للقائه والدخول فى طاعته . 

#انياً : الظروف السياسية والاجتاعية فى العالم الإسلامى , 

نقد نشأ « المهدى السودانى » فى هذا العصر الذى سقط فيه العالم الإسلامى 
فرية فى يد الغزو الاستعمارى الصليى . وقد كان هذا الغزو وما اتم به من تعصب 
وكراهية وحقد . رد فعل عنيف وثورة وسخط . وقد قاد حركة الجهاد الإأبلامى فى 
ذلك الوقت زعماء مخلضون كرسوا حياتهم وجهودهم لإنقاذ العالم الإملامى مما 
تعرض له من ذمار وحقد , ركان من أهم هذه الحركات الى قادت حركة 
الاصلاح والجهاد. حركة محبد بن عد الوهاب فى الحجاز ونجد . وحركة 
السنوسى فى ليا على حدود المودان الشمالية.من جهة الغرب . وحركة جال الدين 
الأفغانى ومدرسته فى مصر . وكان الودان على صلة وليقة بهذه المركات بحكم 
الجوار والقرب . فلم يكن غريباً أن تمد هذه الحركات طريقها إلى السودان مفتوحاً 
وأن تصادف فى عقول الئاس رضاً وقبولاً . وأن تلعب دورها فى الحركة المهدية » 
التی استفادت ما جميعاً . 


14 


0 - الحركة العراية فى مصر: 

وإذا كان ٠‏ للمهدية » هذا الدور الكبير فى قيادة الحركة » وكان للحركات 
الإسلامية المعاصرة أثرها فى إشعال نيران الثورة ٠١‏ فإننا نقرر بعد هذه الدرامة أن 
الثورة العرابية فى مصركانت هى العامل الرتيسى الذى أدى إلى إشعال الثورة وإلى 
ترد المهدى على الحكومة والسلطة وذلك لا يأقى : 

. أن الثورة المهدية قامت بعد أشهر قلبلة من الثورة العراية‎ )١( 

(ب) أن الأسباب التى أدت إلى قيام الثورة العرابية . هى نفس الأسباب التى 
أدت إلى قيام الثورة المهدية . 

(ج» أن نظام الحكم الذى ثار عليه الشعب المصرى . هو نفسه نظام الحكم 
الذى ثار عليه الشعي الودال . 

(د) أن الفتوى التى أصدرها علماء الأزحر بمروق المندير عن الدين الإسلامى 
بسبب خيانته وانحيازه إلى الجيشى البريطانى - قدمت إلى ٠‏ المهدى » أكير حجة 
لنسوغ ثورته ضد ممثلى عقا الحاكم ونوايه فى القطر البودافى . 

(ه) أن الجيش المصرى - الذى كان مفروضاً أن يقضى على حركة المهدى - 
كان مشغولا فى القاهرة يحربه ضد الإتجليز والخديو » فلا أخفقت الثورة العرابية . 
وسيطر الإنجليز على مقاليد ا ىكم فى القاهرة أرسل النديو فرقاً من اليش بقيادة 
الإنمليز - لإخياد المركة المهدية . فكان الضباط والجنود المصر يون يفرون بأسلحتهم 
وعتادهم إلى صفوف الهدى ٠‏ وكانوا يقولون إنهم لم برسلونا إلى السودان إلا لفتلنا 
يبب اننا من جنود عرالى . 

لقد كان اليدان تاليا أمام المهدى . . فضى فى طريقه إلى الجهاد والثورة 
والتحدى . . 

وقد نشأ المهدى البودانى صوقيًا كا قدمنا . . فكيف أقدم بعد ذلك على إلغاء 
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الطرق الصوفية . واتخد منيجاً واضحاً فى الالترام بالكتاب والسة . 

لقد عالجنا هذه القضية فى فصل مستقل . من هذه الدراسة » وقد تبين لنا أن 
المهدى بالرغم من نشأنه الصوفية فإنه كان سلفى العقيدة والنرعة . وقد ظهر ذلك 
مبكراً فى خلافه مع شیخه » ببب اعتراضه على ما رآه فى بيته . 

لقد اننظم 9 محمد أحمد » فى سلك الصوفية لأنه لم يكن هناك غيرها مكان 
للتعليم والدراسة ء لكنه كان فى الوقت نفسه حرا فى القراءة والمطالعة . وحين 
حانت الفرصة الى يعبر فيبا عن رأبه لم يبال بأى قرار يتخذه . . لقد نبى عن 
التوسل والقسح بالأضرحة + واعتبر اللجوه إلى غير الله والحلف به شرك فى 
العبودبة » وألغى المذاهب والطرق الصوفية ‏ واعتيرها مصدر تمْق وفرقة : ودعا 
إلى القلك بالكتاب والسنة واعتيرهما المصدر الوحيد فى العقيدة والشريعة . وقد 
كان ه الهدى ٠‏ فى كل ذلك تلميذاً لابن تيمية ودعا إلى ما دعا إليه محمد بن 
عبد الوهاب فى شبه الجزيرة العربية . الأمر الذى يؤكد اتصنال المهدى بهذ اللركة 
إما عن طريق الدراسة أو العلاقات الشخصية ينه وبين تلاعيذ هذه الحركة . 

لقد كان العصر الذى وجد فيه المهدى عصر جهاد وثورة ٠‏ قار وجاعد وكان 
عصر دعوة إصلاح . . فدعا إلى الخير وأصلح بقدر ما استطاع » وكان فى دعوته 
وحركته تبضة من نبضات الإملام فى أيام انحن والكفاح . . 


القاهرة : ۱۳۹۸ هم ذكتور : عبد الودود شلى 
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لغمسرالأزل 
المهدى السردانى نشأته وثقافته 


هو د أبو عبد الرحمن محمد بن عبد اقه بن فحل بن عبد المول بن عبد الله بن 
حاج شريف بن عل بن حسب البى بن صبير بن نصر بن عبد الكريم بن حسين بن 
عون بن تجم الدين بن عبان بن مومى بن أل العباس بن يونس بن عيان بن 
يعقوب بن عبد القادر بن الحسن المكرى بن علوان بن عيد الباق بن فخرة بن 
يعقوب بن الحسن البط بن الإمام على بن ألى طالب كرم الله وجهه . 

هلا من جهة أيه . 

أما من جهة أمه فهو ابن : 

زيب بت نصر.. فتبى الللة - كا بقولون إلى العباس 
ابن عبد المطلب,("؟ _ 

وقد هاجرت أسرة المهدى من ال إزيرة العربية قيمن هاجر من العلويين فراراً من 
المظالم والآلام: التى كان يصجا على رموسهم الحجاج بن بوسف اللقنى قى عهد 
المخليغة الأموى عبد اللك بن مروان فى عهد ابنه الوليد . وقد الخدت هذه الأسرة 
وادى الثيل مهاجراً ها . فأقامت فى القسطاط ما طابت لا الإقامة . وبها مات أحد 

)١ (‏ ى كاب الإسلام فى القرت المشرين للأستاد عباس العفاد : أن اسم أمه (آمنة ) لاريني - انظر 
من ٠١١‏ الطبحة الأول - القاهرة . 
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رجالا المعروفين - نجم الدين بن عمّان ودفن عند « باب الوزير "'٠‏ وله هناك مقام 
يزار ‏ ثم شدت الأسرة رحاها وواصلت رحلا جنوباً . وقد طاب ليعض أفرادها 
امقام فى «كشتمة » بين ( أموات ) و( الدر ) وظل بافى الأسرة وعلى رأسهم السيد 
نصر الدين ين عبد الكرم بين ظعن وإقامة . وحل وترحال حى انجى بم المطاف 
إلى إقلم ( دتقلة) بالودان فألقرا عصا تيارهم هناك . 

وقد موا المكان الدى نزلوا فيه ب ر الاق ) على اسم آخر قرية سكنوها بأعلى 
(الصعيد)" فى مصر. 

وقد دضع ذلك المؤرخ المصرى المرجوم ٠‏ عبد الرحمن الرافمى ٠‏ إلى تقرير 
( مصرية ) المهدى ولا يعم عل وجه التحديد الظروف الى دقعت أسرته إلى 
الاتشار جنوباً . وفى أى وقت من الأوقات حدث ذلك . 

وبعد نزول أسرة المهدى فى إقلم (دتقلة) بالودان اتجه بعض أفراد هذه 
الأسرة إلى جزر ثلاث هناك فاستوطتوها وهى جزر ( ضرار) و( ليب ) و(آب 
تركى ) ومن ثم عرفت هذه الجزر ومازالت تعرف إلى اليوم باسم جزائر 
الأشراف "1 
ومن هذا الإظيم - إقلم دنقلة - وف أواسط القرن السابع الهجرى سطع نجم 
احد رجال هذه الأمرة المبرزين وهو السيد حاج شريفاء وطار ذكره وبعد 
صينه . وعرف بالعلم والتقوى . فقصده الأتباع والمريدون من كل فج عميق . 

(؟) باب الوزير) حى من أحياء القاهرة القديمة يقع بالقرب من ظمة صلاخ الدين . 

(5) المعيد : هو ليزه المجترق من بلاد مصر - ويد إلى (وادى حلفا ) على الحدود الثاملة بن 
حسهورية مصر وجمهورية الودال . 

(4) مصر والمودات فى أوائل عهد الا-تلال الزرخ المصرى عبد الرحين للراقتى صن ٠٠١‏ الطبعة 


اة 1۳۸١‏ م - ١١1۹م‏ القاخرة 
( 2 ) المهدية فى الإسلام صن ٠٠١‏ , 
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وقد عمر هذا الشيخ طويلاً . . مستمتعاً بسلطان روحى قوى ؛ وولد له من 
الذكور سنة أكبرهم السيد محمد جد المهدى من قبل أيه ثم قضى الحاج عمد 
شريف » ومازالت له ولذريته إلى الآن قباب بدئقلة تعرف بقباب الأشراف يؤمها 
الأباع والمريدون . 

وقد ولد للسيد محمد بن الاج شر يف ولد “ماه عبد الله هو والد المهدى وكان 
صناعاً ماهراً. احترف هو وبعض أفراد أسرته حرفة الجارة وصناعة السفن . 
وكانت المنطقة التى يعيشون فَيها بدنقلة لا نعفهم بالأخشاب الصاللة لكزاولة 
مهتهم ١‏ فارتحل عبد الله هذا ومعه أسرته إلى مديئة (أكررى ) الواقعة على بعد 
خصسة عشر ميلا شال (أم درمان) . 

وقد اختلفت الروايات فى تاريخ مولد اللهدى . ويبدو أن أصح هذه الروايات 
ما ذكر منسوياً إلى اليد عبد الرحمن المهدى - نجل المهدى - من أن والده قد ولد 
فى السابع والمشرين من وجب سنة ٠۲۹۰‏ ه الثاني عشر من أغطس 1844م 
وأن مولده كان يجزيرة ( لبب ) إحدي جزائر الأشراف . وقد أطلق. عليه والده اسم 
( عمد أحمد ) وقد ظل يعرف بهذا الاسم إلى أن جهر بدعوى المهدية فى الثامنة 
والثلاثين من عمره0", 

وقد مات والد المهدى بعد عام من انتقاله إلى (كررى ) فدفن بها وكذلك 
توفت والدته بعد عام من موت والده”؟ وف ذلك الوقت كان الصبى ( محمد 

٠٠١ المهدية فى الإصلام ص‎ )١( 

(۷) معام تاريخ سؤدان رادى الل عن 1۹١‏ 

- المهدية فى الإملام ص .5١1‏ 

- مهدى الله .. اتوفيق أحمد اليكرى صر ٠٠‏ ٌ 

۸ ) جاء ى كاب المهدية فى الإسلام : إن والد محمد توق وهوان الخامة من عمره . ران والدئه 
توفي بعد أن بلغ الحادية هشرة - انظر مالم سودان رطف اليل ص 140 


أحمد ) قد بلغ السن التى يذهب فيها أقرانه إلى ( الخلوة) أو (الكتاب ) لحفظ 
القران الكرم . . . فذهب إلى خلوة الشيخ الفقيه الهاشمى بالقرب من (كررى ) 
شهال أم درمان ٠‏ وبق فيا سبع نوات حفظ القرآن فبا وجوده . وقد رغب 
شقبفاه" أن يتعلم صناعة السفن فرغب فى غير ما رغبا فيه . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى خلوة الشيخ عمود الشتقيطى . . ثم إلى خلوة الشيخ 
الأمين الصويلحى مسجد ود غيى بالجزيرة فبق فيا قليلاً . . ثم مضى إلى خلوة 
الشيخ محمد الأثير فى ( الغبش ) تجاه ( يربر) فطاب له المقام والاعتكاف على 
الدرس والتحصيل . 

وقد كان الشيخ محمد الخير هذا ء على حظ وافر من الصلاح والنقوى ٠‏ وإن 
كان جاهلا باللغة العربية وقواعد النحو والصرف . 

يقول ضاحب كاب : (الودان بين يدئى غوردون وكسشترع "'. 

كان الشيخ محمد. الخير ذا تحقين في مذهب إمام دار المجرة الإمام مالك - 
رضى الله عله - ومع هذا كان لا يعرف شب من علوم النحو والصرف وعلوم 
البلاغة فاحغره تلاميذه . وأسمعوه مرات عديدة انتقادائهم على جهله حى إن 
أحدهم قال له يوماً : ياسيدى الشيخ إنك لا تعرف إعراب جاء زيد . . فكيف 
يليق بنا أن تكوف ( نتحلق ) حولك فى حين أن - تكوفنا - هذا لطاب العلم 
وأنت مفتقر إليه أكثر منا؟ 

فتأثر الشبخ محمد ا قير من هذا القول . وقام من .مله . وبعد صلاة العشاء 
دعا اثنين من حاصته وركبوا دوابهم بغر أن يشعر بهم أحد » وقصدوا المخرطوم وما 
إلى ضصاحية ر المسلمية ) حيث اجتمعوا بالشيخ ( الحسين زهراء ) وقص عليه محمد 
زو )كان السهدى للا أشقاء أت واحدة - انظر معالم تاريخ ودان وادى التيل عن 1۹١‏ . 


٠١ (‏ ) الردان بين يدى غوردون وكتشر- تأليف ابراه فوزى ج ٩‏ ص 7١6‏ مطيعة جريدة المؤيد 
القاهرة ايل هاي 


۰ 


الخير ما جرى له مع تلميذه . ال له : قد محضك - واه - النصح ‏ ثم انقطع 
لدرمن الحو وعلوم البلاغة على الشيخ الحسين نحو عامين أدرك فيهيا ما يدركه.غيره 
فى أربعة أضعافها ثم عاد بعد ذلك إلى مزاولة دروسه فى بربر . 

وتعود إلى صاحيا محمد أحمد . . 

لقد بهرته .دون أقراته أتوار التصوف فأقيل عليها . . وإنه ليروض نفبه حى 
يكبح جاحها . . ويقهرها على الصعب من الأمور حى يلين مراسها ويتغلب عليها . 
ولن يستطيع ذلك إلا إذا قنت وصرف نفه عن أعراض الدنيا 99 . 

إن شيخه يتقاضنى مرتباً من الحكومة تجربه عليه كل شهر وتمده بيعض المون 
كشأنها مع أمثاله من الفقهاء والمشايخ . ويجود عليه المخيرون يعض للال تشجيعاً 
للعلم . . ولكن راتب الحكومة فى نظر ( محمد أحمد ) حرام لأنه مال جمع بطريقة 
لا يرضاها الله ٠‏ وبوسائل لا تتفق والعدل . فهو مال كله حرام وآکله موغل فی 
الحرام . . إذن . . جب على ( محمد أحمد ) ألا يمد يده إلى طعام جاء من حرام . 
ويترقب محمد أحمد رسالة أهله ليدفع بها عن نفسه غائلة الحاجة والجوع . . فإذا 
ما جاءه امال ألفاه كثيرا عن حاجه الخاصة ء والقليل منه كاف لسد عوزه . . ثم 
يننبى به الأمر إلى أن يتصدق بالال كله ويعتمد على نفسه بالخروج إلى الغابة لقطع 
الأخشاب وبيع ما يقدر على حمله مثا فى الوق ويأكل بيعض ثمنه ويتصدق 
يالياق كله على الفقراه ‏ 

فإذا تعذر عليه الاحتطاب من الغابة لب من أسباب الطبيعة . . حرج إلى 
النبل لصيد الأسماك . . وإنه ليتورع أن بضع فى صنارته طعماً حتى لا بخدع السك 
الذى يحوم حرطا فى الماء . إن السك مخلوق من مخلوقات الله فلا ينبغى لأحد - إن 
كان مسلماً حقًا - أن مدع هذه الخلوقات . . وإذا کان الله قدر له رزقه فليكن 

)1١(‏ الردان بين يدى كوردرن وكتشز ص 18م 


(۱۲) مهدی اله : ص ۷ 
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بطريق آخر غير التحايل ولاتداع 9" . 

ويعل شيخه ( محمد النير) بقصة عزوفه عن طعامه . . وقطعه الآخحشاب فى 
الغابة واحتطابه وخروجه لصيد الماك وتورعه عن جداعه . . فيقبله بين عيتيه 
إلجلالاً . . ويضمه اله حا وإکباراً م يعض اميه ا 

٠‏ يا بنى . . إنتى ورثت عن آبافى هذه الساقية وتلك الأرضى والجارية والعبد 
وإنى لأقتات وأهلى ما . . وإنك لنوليتى فضلاً أى فضل لو أنك شاركتى القليل 
مما لدی ٠‏ . 

فأطرق محمد أحمد إطراقة للتأنى . . فألح عليه أستاذه وعاود الإلحاح قبل 
على أن يؤدى عوض ذلك عملا يساعد به الجارية والعبد فى حرث الأرض 7" . 

هكذا كان أمره . ولا يبلغ العشرين ‏ . أصاب فى تلك الفترة أكثرمما أصاب 
زملاؤه علماً وتثقيفاً . . . لقد أدرك محمد أحمد فى تلك السن المبكرة من العلوم 
مالم يدركه أحد من لداته . فقد حقظ القرآن الكريم وجوده . ولم يته النحو 
والصرف والفقه والتفسير والتصوف وأولع بالأدب والعلوم العقلية فدرس الفلفة 
والعلوم الطبيعية والمنطن وأقبل على التفسير . . فقرأ فيه قدراً كبيراً ووجد يخطه على 
ظهر نسخة من كتاب تفي ه الجلالين ۾ ما يفهم مئه أنه قرأة أكثر من سبع وأربعين 
مرة على مشایخ كثيرين م 

لقد عرف الغزالى وابن رشد وابن سينا وغيرهم من فلاسفة المسلمين واحقب 
معه کاب و إحياء علوم الدين : يعاود النظر والتأمل فيه وكان إذا حدثته فى العلوم 

العقلية تسمع من أساليبه الرجيزة والمقيدة ما يدوك إلى نظمه فى عقد من اشتروا 
بالبراعة فى هذا القن" , 

ويقيف صاحب كتاب ٠‏ شقائق النبان فى حياة المهدى ووقائع السودات » أنه 

۴ مهدى اه : م ٩‏ (1 ) مهدي نل م ۱۲ 

۱١ مهدی اله س‎ )۱۹( ٠١ مهدی لله : مس‎ )١6( 


يفا 


كان للمهدى إلام كبير بالسنة وعام الحقاتق وكان بيل كثياً مدهب الإمام الشاقعى 
رضى الله عنهء کا أنه كان فقيباً بارعاً أصوليًا متكلماً دا مفسراً أديباً كاتباً شجاعاً 
واعيلاً 009 

وقد ابختار بع آيات من القرآن سماها ١‏ الرانب ٠‏ وكان يأمر المصلين بنلاوتها 
بعد صلاة الصبح وصلاة الع 1340 

وإذا كانت العبودية الحقة هى النبج الصحيح للوصول إلى المعرفة الحقة وإذا 
كان الطريق إليها ليس .حًا يخطلئ ولا عقلا يضل . . وإنما هو بصيرة وضاءة ٠١‏ 
وروح صافية فإن محمد أحمد قد بدأ يئ نفه للبحث عن هذه الحقيقة وانطاق 
بقلبه وعقله للحصول على هذه المعرفة . . لكن أين ؟ 

لقد لعبت الطرق الصوفية ويخاصة « القادرية والشاذلية» دوراً كبوا فى حياة 
الأمة الودانية فى عصر د الفونج ٠‏ . . وقد مهدت الأحوال الاجياعية ولاسيا 
العضبيات القبلية الى كادت تزف الاد - لانتشار الفرق الصوفية . . فوجد الئاس 
ف المشايخ الذين يدعون إلى الانتظام قق سلك العبادة وسيلة لتخليصهم من هذه 
الاختلافات 7" وقد ضح الحكم الصرى الطريق أمام الصوفية التى نشعلت فى 
القرن التاسع عشر إلى أبعد الحدود فاشتد نشاط الطريقة السمانية الى كانت قد 
دخلت السودان سنة ٠٠18م‏ على يد الشيخ أحمد الطيب تلميذ 
محمد بن عبد الكريم السمافى . وقد انتشرت هذه الطريقة على الخصوص بين 
الكواهلة وغيرهم من عرب الجزيرة . 

۷ ) شقاتق التعبان فى حياة الهدى ووقائع الوذان تأليف محمد بن عبد ايد بن مد السراج ص 
او - للقاهرة سے ج9مزى 

(ه١)‏ اليف والار لى الودان ملاتين باشا عي ۹۷۷ مطعة اللاغ الثاهرة 1١9850‏ 

(15) القذ عن الضلال . 

(١5؟)‏ اكشار الإملام والعروبة فيا بلى الصسراء الكيرى ص ٠١١‏ . 
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وقد شجع ٠‏ محمد على ٠‏ طرقاً صوفية أخرى كالطريقة العدية وهى فرع من 
الرفاعية والطريقة الرحانية وهى فرع من الدرقاوية 9 

فاذا بخثار محمد أحمد من هذه الطرق ؟ وإلى أى شيخ يعفدم ويبابع ؟ لقد 
ذهب إلى الشيخ محمد شريف نور الدايم نقيب الأشراف وشيغ المشابخ والقطب 
البارز فى الحركة الصوفية . وكانت شهرته قد سبقته إلى أستاذه فأخذ مته المهد 
وتقبله أحن قبول . ويق عنده منقطعاً للعبادة والصلاة ملازماً خدمة أستاذه سعيداً 
بأى عمل پکلفه به مبالغاً فى احترامه وتقديره . حتى إنه لجلس أمامه متكساً رأشه 
فلا يرفمها إلا إذا حدثه . 

كان كالطفل وبين بدى القابلة . . والميت بين يدى غامله ه کا يقول 
الصوفية . . لذلك أحبه شيخه ورقاه فى مدارج الطريقة وأجاز له « إعطاء العهود 
وتليك الطريق » بج مد أحمد بعد ذلك إلى جزيرة «آباء تأقام بها 
مسجداً . وشق لنفسه غارا وأشأ بها خلوة لتعلم الناس من كل مکان . ويقال.: انه 
كان یتول تعليمهم ينقسه حتی إنه عم ألوفاً مؤلقة من الأعراب . وتناهى إلى الئاس 
أمر هذا الولى الشاب فأقبلوا عليه يطفيون الركات "". 

وبدأ تجمه فى الظهور والارتفاع . . أحذ الناس يتناقلون أخبار هذا العايد 
النامك وينشروتها فى كل مكان . إن ه ولا » جديداً من أولياء اقه بسكن جزيرة 
« با » والسفن المافرة على مياه اليل لا يمكن أن تمضبى دون التوقف بمحاذاة هذه 
الجزيرة لوال البركة والقتع بالنظر إليه لحظة . 

وبعاوده الحنين إلى شيخه فيذهب لزيارته ويتقدم إليه كمادته ضارعا ذليلا . . 
وقد وضع ٠‏ الشعبة"" » فى عتقه وفروة الضأن فوق خاصرته ويحثو الرماد على رأسه 
(؟) الإسلام والثقافة العرية ى أفريقية ص 5909 , 

(۲۳ ) مهدي الل ص ۱۹ . 

(78) الشعة بكر الثين المشددة وصح الباء خشبة طويلة يتفرع أحد طرفيا على شكل رقم (۷) 
وتوضع ى عق العيد الآبق أو للرم 
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كانه العبد الآبق . ويقبل عل حي الات الرضا والمودة . فيحل الشبخ الشعية 
من عنقه . وفروة الضأن من خاصرته . وينقض التراب عن رأسه ويدعو له بالخير 
والبركة ثم يفم عنده بعد ذلك مدا" , 

كان هذا اللقاء بين الشيخ وحواريه هو آخر لفاء ينتهى ينها فى ألفة ومودة . 
فقد أخدت الأمور يعد ذلك تتدهور على نحو غير متوقع . وغامت سماء صقائهيا 
بالسحب . فالإنسان هو الإنان . . ما لم تتداركه من الله رحمة وهداية ورشد 
وحين يطلق العنان لرغائب النفس . . حين يبلغ الأمر كذلك . . يتباعد الحجون 
اللين شربوا من ميل الضفاء والحب > وتتمزق فيا بيهم وشائج التفاهم والتسامح 
والقرب . 

إنها مأساة البشر فى كل عصر. . وهى مأساة تضطرم فيها النوازع » وتتضارب 
قيها الدوافع . وتختلن حوها الأسباب والدواعى . . وهى مأساة تبلغ قتا حين 
تكون بين شيوخ فى طربقة أو ظهاء فى مذهب , , إا النفس , , النفس الأمارة 
بالوء إلا من رحم الله واستقام على جادة الحق . 


لقد انتهبى الأمر ووقع الخلاف بين ه محمد أحمد ٠‏ وشيخه . . واخخلفت الآراء 
والأقوال فى تفي أسباب هذا الخلاف وتعليله . 

فالغاطر البصيى يذ كر قولا منسوباً إلى الشيخ محمد شريف : يأن سيب العداء 
ينه وبين محمد مرجعه إلى أن قد نباه عن دعوته بالمهدية”*'2 وتوفيق أحمد البكرى 
یذ کر سیا آنجر للخلاف ينه وبين أستاذه يرجع فى جملته إلى إنكاره على شيخه 
حفلة أقامها فى بيته بمناسية حتاف أولاده - رقصت فيبا التساء والإماء ونقرت فيا 
567 ) مهدى لقاع ۱۷ رقداذکر ملین بات ل كابه ١‏ اليف والنار ه أن محمد أععند قدم على أستاذه 
يله الميئة بمد أن اخطقا سا وأن شبخه لم يقبل منه ذلك . الظر ص ۳۷ وما بعدها , 

( ۲۵ ) انظر معام تاریخ مودان وادى اليل میس 1۹۷ الودات ہی يدي غوردون وكتثير ص ۷۲ جترافية 


السردان وتاریه ص ۸۷۸ 


Ta 


الدفوف وكل ما يصاحب ذلك من اللهو - وانجون والشرب"'. 

لقد ندد محمد أحمد بكل ما رأى وطلب من مريديه وأحبابه ألا يشتركوا فيه 
قائلاً : ٠‏ إن الشريعة تمن الرقص والغناء والشراب والجون . . وليس فى وسع أخد 
إجازتها ولو كان إماماً وشيخ طريقة ٠‏ 

وقد أيد صاحب كتاب ٠‏ شقائق النمان ؛ هذه الرواية وأورد ٠‏ ملاتين باشا ٠‏ 
تفصلاً آخر لهذء القصة . فقد حدث فى أحد الأيام : ٠‏ أن محمد شريف جمع 
أناسبة ختان أولاده مشايخ الطريقة والتلاميذ وأذن هم فى الغناء والرقص لأن الله 
يشفر فى مثل هذه الظروف الناصة ما محدث من التطايا والذئوب و. . . 


ولكن محمد أحمد لما انطبع عليه من التق والصلاح استنكر الغناء والرقص . . 
وضروب الطرب الأخرى . وأوضح لأصدقائه مالفا كلها إلدين ‏ وأنه لا يمكن 
لأى إنسان مها كان قدره ولوكان شيخ طريقة أن يترخص فيا . وبلغت هده 
الأقرال محمد شريف فطلب من محمد أحمد أن يبرر اقواله . وكانت نتيجة ذلك ان 
تقدم محمد أحمد بالاعتذار وهو يتذلل أمام التلاميذ والأتباع ويطلب الصفح . 
ولكن محمد شريف أخذ يلعنه وينسب إليه الخيانة والمتروج على شيخه بعد أن أقسم 
يمين الولاء . ثم عا اسمه من قائمة الأتباع المذكورين فى الطائفة السمانية 9 

وقد ذكر أنصازر محمد أحمد رواية أخرى لتعليل الجفرة والقطيعة ينه وبين 
أستاذه . فهم يقولون  :‏ إنه الحقد والحسد . . وانصراف الناس عن الشيخ محمد 
شر يف١‏ » وقد رأى الشيخ محمد شر يف بنفه إقبال الناس على محمد أحمد إقبالة 
لا يحد مثله فساءه ذلك جدا . . وأخذ يعمل على الخفض من سطوة محمد أحمد . 
وعين أحد المشايخ ندا له فى المنطقة الى يكباء وطلب من الناس اتباع هذا 

(15) شقائو النمان فى با المهدى روقائح السودان ص 78 

ر۲۷ ) اليف والثار ي اردان من ٣۷‏ 


۹ 


الشيخ. فأنكر محمد أحمد على شيخه . محمد شريف هذا التصرف 20 , 

والذى نعتقده أن محمد أحمد كان على حق فى موققه من شيخه . والقول بان 
الب فى هذا اللثلاف هو ادعاؤه المهدية واغتراض الشيخ محمد شريف عليه قول 
ينقضه الشيخ محمد شريف نفسه . فبعد سقوط ٠‏ بربر ٠‏ إحدى المدن. السودانية 
الحامة وزحف للهدى إلى الخرطوم لم ير الشيخ محمد شريف بدا من القدوم على 
المهدى ومبايعته . . فاستقبله أحسن استقيال "". ونسى المهدى مانشب ينها من 
خلاف وأمر ببح النياق احفالا بمقدمه . وبق فى صحبته مكرما معززاً غير مهان أو 
ما" . 

فإذا كان الشيخ محمد شريف قد احتلف مع تلميذه حول العقيدة ٠‏ ولخروجه 
عل أصول المشيخة والطريقة فا الذى غير رأبه ؟ وجعله يدخخل فى طاعة المهدى 
ويبايعه ؟ 


لقد كان اعتراض المهدى على شیخه ببب ما رآه فى ببته أمراً يتف تاماً مع 
نشاته وتربيته . فقد حدث فى لبلة زفافه أن اجتمع بعض النوة والرجال لاحياء 
هذه الليلة بالرقص والأجافى . فقام إلييم محمد أحمد ومتعهم من ذلك . . لأن 
اختلاط الرجال بالشاء والرقص والأغاقق حرام كله" 

ثم إن هذا التصرف من المهدى نجاه شيخه يؤيده ما وقع قبل ذلك مع أستاده 
الشيخ محمد امثير حيث اعترض عليه يسبب تقاضيه مرتباً من الىكومة كانت تعطى 
مثلة من علماء الدين وشيوخ الطرق . . لأن مال الدكومة ٠‏ جمع بطريقة لا يرضاها 

(18 ) جترالية الودان وتاريعه ص ٠۹۷‏ 

( ۲۹ ) اهدر الساين ص 58م 

(۴۰) شفاتق المان ضس ۸۰ 

(51). الودان ہیں پدی غوردون وکندز ص ۷۷ 


يفا 


الدين ‏ وبوسائل لا تتفق والعدل . فهو مال حرام وأكله موغل فى الحرام مثترك 
فيه" 5 
ثم إن الرجل الذى يتورع عن حداع اللبمك فى صيده ويرفض - وهو صائم - 
تتاول أى طعام فيه شية . . مثل هذا الرجل لا عاف أحداً فى إعلان رأبه . ويقول 
كلمة الحق ولو دفع فيها رآسه . 

ولقد شعر الشيخ محمد شريف - بعد هذه الحادثة - أنه دون تلميذه تق 
وورعاً . . وأحس فى الوقت نفه ببزوغ نجمه فى أقق الصوفية . . واجتذابه إليه 
قلوب التاس . . فدب فى قلبه بسبب ذلك ديب الحسد . . وشعر بالمتطر الذى 
ېدد ملكته اف الأبد . 

وما يؤكد ذلك أن العيخ محمد شريف حين ذهب إلى (.رءوف باشا ) الحاكم 
المصرى للودان مخذره مغبة الدعرة التى تقول : إن محمد احمد هو المهدى 
امنتظره وكان محمد أحمد قد أعلن دعوته فى ذلك الوقت - فإذا بالحا كم يتياسم 
لأنه بعلم ما بين الرجلين من قطيعة ويعزو قوله إلى الحسد وضغن اللفس 99" 

وسواء أكان هذا الأمر أم ذاك . فإن الشيخ ٠‏ القرشى ٠‏ أحد مشايخ الطريقة 
المانية المناوثين للشيخ محمد شر يف قد اجتذب إليه محمد احمد واكرم وقادته . 
وأشاع أن محمد أحمد فد اتفصل عن شيخه الذى خالف الشريعة والسئة . . *. 

وبينا هو يهم بالرحيل . : أقبل عليه رسول أستاذه محمد شريف يدعوه إليه 
ليتصاقيا بعد تلك الجفرة والنفور . فاعتذو شا كرا ومضى مو الشيخ القرشى وجدد 
له العهد  .‏ وتعلق بشيخه الجديد وتعلق به شخ" 

2905 مهدى اله عام 

(59) مهدى فنا ص 4۸ 


( ۴ ) عمال تاريخ صوداد وای ليل اس 1910 
(©5) مهدى اہ ص ۱۹٩‏ 


A4 


و تصورنا أن هذا اللخلاف بين جحمد أحمد وشيخه كانت له آثار بعيدة فى 
حياة ٠‏ المهدى ٠‏ وقياعه بجمركته . فقد حرج منه الحوارى الثائر منتصراً . . واستدعاء 
الشيخ القرشى مرحباً. . ومحمد أحمد ٠‏ بشره قبل أن يكؤن ١‏ ولا ٠‏ . . 

لقد بدأ يشعر بأحميته فى نظر نفسه .٠كا‏ بدأ يشعر بحب الناس والتفافهم حوله 
وكان لانعتاقه من قبضة الشيخ محمد شريف وارتياطه بالشيخ القرشى الذي كان قد 
بلغ السعين من عمره ""'. كان لكل هذه العوامل أثرها فى تصرفه وتصنوره ارق 
خربة فكره وعمله وق الترحيب والإينباج بكل ما يشيعه الناس عن كراماته 
وولايته + 

ولم يلبث الشيخ القرشى أن مات قايعه أتباعه ودخلوا جميعاً فى طاعته . 
وكانت هذه اليبعة وما أعقيا مقدمة لاعلان_مهديته . 

يقول إبراهيم فوزى 7" .و إن الشيخ. القرشى . ذكر قبل وفاته أن زمن ظهور 
المهدى النتظر قد حان وأن الذي بشبد على خمريحى ٠‏ قبة ٠‏ وتن أولادى هو 
« المهدى التنظر ه قلا جنع المهدى ذلك طار فرحا وجمع ثلثائة رجل من أتباعه 
وذهب معهم إلى ه الحلاوين ٠‏ وشيد القبة من اللين الأحضر وختن أتجال الشيخ 
القرشى بعد أن أخذ العهود على كي من الناس بتصديق دعواه قبل أن يصاع 
ا 

ويا هو يعمل مع العاملين فى اليناء قدم يدوى فارع القامة تحيلها : مس 
الجدرى اطراف وجهه . غريب اللهجة والزى . حديد البصر تومض عيئاه بذ كاه 
عظم هر عبد الله بن محمد ود تورشين من قيلة التعايشة , 

لقد أقيل من غرب السودان يستحث خطاء لأخذ الطريق من محمد 
أحمد . . .. قال له : ١‏ يا سيدى : أنا عبد الله بن محمد ود تورشين . . من قبيلة 

(۴۷) الروان بن بای غوردوں وکت ع الا 


۲۹ 


التعايثة البقارة . وقد معت بصلاحك ف دار الغرب . فجئت لآحذ الطريقة 
عنك . وكان لى أب مالح من أهل الكشف . وقد قال قبل وفاته : إنك ستقابل 
المهدى وتكون وزيره . . وقد أخبرق يعلامات المهدى وصفاته . فلا وقع نظرى 
علبك رأيت فيك العلامات التى أخبرق بها والدى بعينها ٠‏ قابتيج فى برؤية مهدى 
الله وخليفة رسوله ۾ ا" 

وقد ذكر الشيخ محمد شريف بعد خلافه مع محمد أحمد أنه : وف سنة 
٥‏ ه جاءني رجل من البقازة يروم سلوك الطريقة اللمائية على يدى . قلقته 
أورادها ومبكث ملازماً لندمقى وأخبرق .أنه جاء مع والده من بلاد ٠‏ الكلكلة ٠‏ 
جنوب مقاطعات دارفور قاصدين الأقطار الحجازية لتأدبة فريضة الحج وأنبها 
فقران لا بملكان غير عجل من البقر ذللاه يزمام وامتطياه على مألوف عادة أهالى 
تلك البلاد ‏ ولا وصل إلى بلاد ,ا لجع م تخوم كردفان الشرقية مات ابوه » ولحق 
به العجل . فأقام بمنزك نحو عامين . فكان أكثر كلامه معى قوله : إنك المهدتى 
المتظر من ارتاب ف ذلك فقد كفر. 

فكنت أنباه. عن ذلك القول . . ولا بنتهى . وفى ذات يوم قلت له ؛ أنا لست 
مهدا وأبغض شىء إلى سماع هذه الكلمة التى لا يسير بها غير نلميذى الذى طردته 
محمد أحمد . وقلت له على سيل السخرية والأزدراه : إذا كنت من يتوقعون 
المهدية فعليك به , 

وف اليوم التال سألت عنه فلم أجده . وأخيراً علمت أنه ليق محمد أحمد فى 
الحلاوين وهو بشيد قبة الشيخ القرشى . وأنه حين وقعت عينه عليه خر على الأرض 
مدعياً أنه أغمى عليه » . وبعد حين رفع رأسه فسأله الحاضرون عن سيب إغائه 
فقال : نظرت أنوار المهدية على وجهه فصعقت من شدة تأثيرها عل 


و۴ ممل انج عودات رادي لير صن م۷۹ 


حواسى ,590 . 
ليس الال هنا على أبة حال لتقويم شخصة التعايشى هذا وسلوكه يككق أنه 
أصبح خليفة المهدى وأمير جيوشه . ولم بعر أى اهيّام لكل ما قيل وأشيع حوله . 
بل أمر بقتل اثنين من رجاله " إثر منافشة بيهم ويينه + وادعى له العصمة من 
الخطأ فى قوله ٠‏ وزعم أن الرسول ته قد اصطفاء - هو الآخير- واتار .٠‏ 
لقد بدأ المهدى فى الذخول إلى مرحلة من تلك المراحل الفاصلة فى حياته كفرد 
وفى حياة الودان كشعب ٠‏ وف التاريخ كرجل من صانعى أحدائه . وعلم من 
أعلامه . . ١‏ مرحلة تتصنارع فيها نوازع الإنسان ورغائيه بين الرجاء والخوف والأأمل 
والراقع . . . فيخطر له أنه مندوب لأمر هام يروقه أن يصبح له أهلا ؛ ثم ينكل 
عنه خوفاً من تبعاته وأعواله . ركلا طالت به المناجاة والتساؤل تمكن مته للناطر . 
وتلمس الخلاص من شكوكه بالمزيق من الرياضة والاستعداد عسى أن يلهمه الفيب 
سيل الرشاد . وجلو له حفيقة الأمر الذى هو فى ريب منه . وإذا احتجبت عنه 
آيات الإخام فترة فليس بالعجيب فى هذه اللدالة - بين الأمل والنوف - أن بذ كر 
فترات الحيرة الى مرت بالرسل الكرام ويحسبها من ضروب الامتحان والقحيص فى 
انتظار الموعد الموقوت . وقد يصادفه بين هواجس هذه الحيرة من ينفضها عنه ببارقة 
أمل ورجاء , وكلمة تشجيع قيتشبث بها . وما أسرع النفس إلى التشبث بأمثال هذه 
العلالة فى أوقات الأزمات ,( . 
ثم يخطو اللنطوة الأولى فلا يعدم من يخطوها معه ويبقه إلى ما بعدها . ثم 
(۴۹) الودان بین بدی غرردرد ركتمز م و۷ الا 
:4 ) جفرافية وتاريخ الوواك ع ۷٠۸‏ 
)٠١(‏ منشورات الهدية العقيق الدكور محمد إبراهيم ابو ملي ص 35 
٠‏ يقول سلاتين باشا عن التعابشى «كان يعتقد أن الصدق والأعاتة لاوجود لها مطلقا عند أى عخلوق وكل 
مايظهره الإنان من ملق ومداعتة إنما هر لقضاء الحاجات والارب حوب مولها. . لليف والناز ص55 


(15) عام محرد المتاد : الإملام ل القرر العشرين م 118 


۴4 


تدنعه المصادفات تارة حتى يتوسط الطريق وتتسد وراءه شيئاً فشي منافظ الرجوع إن 
فكر فى الرجوع . ولن بايث بعد ذلك أن يعلق بدولاب الحوادث فتوحى إليه أمرها 
بحكم الضرورة قبل أن يوحى إليها . قإن خامره شك قلمله يحب - فى هذه 
المرحلة - أن المصلحة فى التقدم أكبر وأضمن من المصلحة ف التراجع والتكوص 5 
ويزعم لضميره أنه إنما يريد الخير ولا يحاسيه لله إلا بم نواه" , 

فق غرة شعبان سنة ألف ومائتين ومان وتسعين من الحجرة الموافق ٨۹‏ يونية سنة 
١‏ م أعان محمد أحمد عبد الله إلى الفقهاء والأعيان ومشايخ الطرق ورؤساء 
العشائر والقبائل أنه ٠‏ المهدى المنتظر» الذى سيملاً الأرض عدلا بعد أن ملت 
جورا وظلماً . 

وحيث, إن الأمر لله . . والمهدية أرادها الله لعبده الفقير الذليل ٠‏ محمد المهدى 
ابن عبد الله ٠‏ فيجب بذلك التصديق لإرادة الله , . وقد أخمفى سيد الوجود - 
محمد له - بأن من شك فى مهديتك فقد كفر بالل ورسوله . كررها عن - 
ثلاث مرات يقظة فى حال الصحة . وأنا حال من الموانم الشرعية لا بنوم 
ولا يحذب ولاسكر ولاجنون بل متصف يصفات العفل . أقفو أثر رسول 
ار - بالأر فا أمر به والنہی فا نبى عه , 

« وليكن معلوماً عندكم أفى من نسل رسول الله هله فأ حى من جهة أيه 
وأمه . وأمى كذلك من جهة أمها . وأبوها عبامى والعلم لله بل إن لى نسبة إلى 
الحين رضى الله عنه ٠‏ . 

ومها يكن من شىء . . . قفد صادقت دعوة اللمهدى ذيوعاً وتجاحاً كان - دون 
ويب - لحالة البلاد السياسية والاقتصادية يد كبرى فيه _ فقلوب الناس متفتحة 
ونفرسهم عطعى وقد عمهم القحط والجدب والظلم والبلاء حتى لم يعد فى التقوسر 

و0 ) العف الاب ص ١١۸‏ 

ز19) مر متورات الهنية اتور الماد و شوال ۱۲۹۸ هاه؟ مشي 144۸م 


۴۲ 


الصابرة مترع لمصطبر. فاقبل عليه الزعماء وشيوخ القبائل مبايعين قائلين : نبايعك 
عل المهدية وإن لم تكن مهديًا نبايمك على قال الحكومة وخلم طاعتها!*". 
لقد صدق أل الودان : خاصهم وعامنهم دعوى المهدى وهم لا يشكون أن 
من مات فى سيله قنتصيه ال نة والحور العين حتى صاروا يتمنون الموت وينادون عند 
رؤية القتال : الجنة جت ( أصبحت) قرية تحت المدقم وتحت الزرية 10 , 
وقد سموا التجار «كلاب الدنا » لتقاعدهم عن الجهاد . وجر رجل سوداق 
صديقاً له إلى ساحة المحكة لأنه قال له وحو يودعه - كعادة الأصدقاء عقب كل 
لقاء - قال : الله يكب سلامتك . لأن معنى هذه الكلمة أن يميش عمرةٌ طويلاً 
ولا يقاتل فيتشهد تحت لواء المهدى9"', 
إنه المهدى المتظر الذى ميملا الدنيا عدلاً بعد أن ملقت جوراً وظلماً . . وماذا 
ينقص محمد أحمد من هذه الصفات التى وردت ف الأحاديث المسوية إلى النى 
عن أوصاف المهدى ؟ : 
إنه عام » وصالح › وشريف الب يتمى إلا حن السبط > کا أنه أفرق 
الايا » على ده خال . واه محمد . واسم أيه عبد الله . وبينه وبين الرسول شبه 
فى اليتم . وفى كفالة أخيه الأكبر له بعد وفاة والديه . وقد سمى إحدئ زوجاته 
عائثة ٠‏ وكتاها بأم المؤمنين ““ فن ذا الذى لا يتقدم بعد ذلك ويبايع ؟ 
من فا الذى تول له نفه التكوص عن الدشمول فى طاعة ٠‏ إمام الزمان » 
ومهديه للتظر . 
( 46 ) اردان بين يذدى غوردود وكش عر 6م 
(40) الررية : الوقع اصن . وكان ينسخذ فى هنا الوقت من أشجالر العابة ال أخيط بها الأحراش من 
كل جنب . 


( 6۷ ) جغرانية وتاريخ الودان صر ٠٠١‏ 
(4۸) مهدى لله ص 57 


انه لاغرار. . 

ومن لم يبايع طوعاً . . بايع كرهاً . . ومن لم يبابع بهذا أوذاك بايع طمعاً . 

يقول نعوم شقير فى صفة هذه المبايعة : 

كانت هذه المبابعة على وجهين : الأول . . باليد وهى أن يضع المبايع يده فى 
يد المهدى جاعلاً إييامه على إبيامه. . ثم يقرأ المهدى صورة المبايعة فيعيدها المبايع 
بعده . . وإن كانو! أى ( البايعون ) أكثر من الواحد إلى العشرين وضع واحد يدم 
فى يد المهدى وألق الباقون أيتيهم فزق أبديهم . . والوجه الثانى : البايمة باللان 
إذاكانوا أكثر من عشرين . . فيرق المهدى إلى الثير أو جمل ويقف الناس أمامة 
ويبايعونه 0 [5ة) 

وقد أورد سلانين باشا صيغة هذه البايعة فى كتايه ينصها الآفى : 

ه بم الله الرحمن الرحيم : بايعنا الله ورموله . . وبايعناك على توحيد الله . , 
ولا نشرك بالله شيا . . ولا نسرق . , ولا تزفى . . ولا نأ باليتان . ولا تعصيك 
فى المعروف . . بايعناك على زهد الدثيا وتركها . . والرضا بما عند الله رغية بجا عند 
الله والدار الآخرة . . وعل ألا نفر عن الجهاد "٠‏ . 

وبإعلان محمد أحمد مهديته إلى الشعب . . وإقبال الناس لبايعته من كل 
حدب وصوب . . كان ٠‏ البطل ٠‏ الذى يبحت السودان عنه قد استكل كل عناصر 
الثورة والقوة .والحرب . 

شعب يرسف فى الأغلال . . 

سخط متزايد على الأرضاع . . 

حكام جهلة أغياء . . غارقون فى الظلم والرشوة والفاد . . 

( ۲۹ ) جغرافبة وتاريخ الودان ص 309 

ومع الف رالار س ١1١4‏ 
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إن كل شىء يبتف بهذا البطل . . ويدعوه للخروج والعصيان . . والقرد 
والثورة , 

وقد وجه رموف باشا - الا كم العام - حملة للقضاء على المهدى فى جزيرة 
«آباه بقيادة ألى البعود العفاد فتشعت جيوش المهدية شمل عله الحملة وتباد » 
وف سفوح جبل ٠‏ قدير ه تبلبد جيوش المهدى حملة ثانية بقيادة راشد باشا وتستولى 
على الذخيرة والعتاد . . وحملة ثالثة يقودها يوسف الشلالى باشا تلق المصير ئفسه 
الذى لقبته حملة راشد باشا والعقاد . 

المهدى يزحف . . وسلطان الحكومة يتلاشى ويضعف . . وأعلام المهدية تخفق 
فى كل مکان وترفرف . . 

لقد انار كل شىء . . ومعاقل الحكومة تسقط موقعاً بعد موقع . . والخرطوم 
العاصمة قاب قوسين أو أدى من السقوط والتصدع . . إنه الطوفان . . فى سفينة 
المهدى - لمن بريد - الأمن والأمان . 

ولقد اضطرت القاهرة إلى نغيير حكامها قى الودان . . ذهب رءوف باشا 
ليحل مكانه عبد القادر حلمى باشا . . وذهب عبد القادر باشا ليجىءه من بعده 
الجنرال «٠غوردون»‏ باشا . 

وهنا لابد من وقفة نجبع فيا أسياب هذا التغير وانجىء ب «جنرال إلجليزى ه 
لقيادة الجيش وتسيير الأمور . 

كانت الثررة العراية فى القاهرة قد أجهضت . . . وحكم على الزعيم عراف 
ورفاقه بالقى وسبق العلماء والزعماء إلى الحاكية اتأيدهم «عراني » 

لقد أصبحت مصر من متلكات « التاج.ه. . والإتجليز يمهم استقرار 
الأمور. . ومادام فى الودان ثورة فتبق مصر فى خطر من هذه الثورة . . وقد 
أجمع المسئولون البريطانيون فى القاهرة على أن خر اننصار للمهدى هو يالفعل 


Fe 


تبديد لمصر . وأن التبديدٍ سيزداد فى حالة وقوع الخرطوم فى بده ٠‏ وكانت الجلترا 
تأمل فى استخدام غوردون فى مصر متف أوائل الاحتلال البريطانى . وكانت تعلم أن 
مصر لا يمكن أن تقبل ذلك إلا إذا أجبرت على تعبينه ١‏ کا أا لا يمكن أن توافق 
على إرساله إلى السودان حاكماً عامًا - ببب الطايع الديتى اثورة المهدى ١‏ إن 
وضعه على رأس اللحكم فى السودان سيكون معنا انضيام آخر قبيلة موالية لمصر إلى 
المهدى :'””' وكانمن رأى غوردون الخافظة على الخرطوم بأى تمن . . وكان بی أن 
الماح للمهدى بدخول الخرطوم لا بعتى تحرد عودة السودان إلى الحمجية' . . ولكن 
يعنى تبديداً بائراً لمصر . 

وكان يعتقد أن الدقاع عن مصر عن طريق تحصين الحدود الجنوبية سيكون 
عدم الجدوى . لأن يلاد العرب وسوريا وكل بلاد العا الإسلامى ستهتر نتبجة 
لزحف المهدية وانتصاراتا " , 

وقد نساءلت جريدة ٠‏ البال مل جازيت ٠‏ عن السبب فى عدم إرسال غوردون 
إلى الخرطوم مزوداً بسلطات مطلقة . . وأبرعت الصحف إلى الاقتباس من هذا 
المقال . . 

وأخذت تطالب بضرورة إرمال غوردون إلى الودان ء وعلى أية حال فقد 
أبلغ الي إيفلين بارنج - القنصل البريطافى فى القاهرة - حكؤمته أن مصر تحتاج 
إلى ضابط كفء للذهاب إلى الخرطوم واستقر رأى حكومة أندن على أن يكون هذا 
الرجل هو غوردون1*. 

وضدرت ه الفرمانات ٠‏ فى القاهرة بتعييته حا كماً عامًا. على السودان . . وساقر 


١ه‏ ) الثورة المهدية وأصول السيامة البريطانية فى الوداد ‏ مكو عى ص ٠١١‏ 
28 ع العدر الاق ع ١٣۷‏ 

(۴ه) المعدر الابق هى ١١۸‏ 

( ١ه‏ ) الثررة اللمهدية وأصرله السبامة الم يطابة ص 156 
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بعد ذلك إلى الخرطوم فانطلقت المدافع تى الحكدار الجديد القديم . . ققد عمل 
٠‏ غوردون ٠‏ فى السودان قبل ذلك فى عهد الخديو إسماعيل . . وفى أول لقاء له مع 
القناصل والعلماء والأعيات يعلن مهسته إلى اإناس ويقول : 

إن الودان قد فضل عن مصر فصلا تاا . . وقد جككم ناكما مقوضاً 
عامًا . . فجعلت من محمد أحمد « المهدى ٠‏ لطا على کردفان . . والغيت 
الأوامر الصادرة بتع تجارة الرقيق . . 

تم يعث إلى « المهدى ٠‏ ببدية . . هى : جية من جوخ ‏ . وقغطان حرير. , 
ومركوب أحمر . . وشال من كشمير *"1_ 

ماذا يمكن أن يقال فى وضض هنا الرجل ؟ 

. . . غوردون  .‏ الذى ذهب إلى الودان حاكماً عامًا باسم مصر. .. يبدأ 
عمله بإعلان فصل السودان عن البلد الذى يعمل موظفا ابه ويتقاضى اجره من 
قوت شعبه وغارب بسلاحه وجنده . . إنه الفؤم البريطانى الذى عرفناه وبلوتا شره . 

غير أن المهدى لم ينخدع بما قاله غوردون . . لقد رفض كلية مقمون هذه 
الرسالة ووقع رده على رأس غوردون كالصاعقة . . . 

لقد جاء غوردون إلى المترطوم تنفيذا -لنطة بريطانية بعيدة كل البعد عن أمالى 
الشعبين السودانى والمصرى . وند كتب محمد أحسد بذلك إلى الخديو. 

: ما كان بحسن منك أن تنخ الكافرين أولياء من دون الله . وتستعين بهم على 
مغك دماء أمة محبد له . . ألم تسع بقول الله تعالى : ويا أا الذين آمتوا 
لإ تمخذوا الود والنصارى أوباء بعضهم أولياء عض ومن يتوهم منكم فإنه 

e 
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كا كتب الشبيخ الفقيه مصطف أمير ه شنبات الغرب ٠‏ المحاورة للخرطوم وأحد 
أمراء المهدية إلى اللواء محمد نصحى باشا - أحد قواد الجيشى المصرى - فى أثناء 
وجوده فى شندى . . : أنه لا يليق بكم أن تجعلوا إمامكم , للغوردون والكاقر 
وتذ كروا عدوان الإنجليز عليكم وما جرى لعرالى معهم . . إن الانجليز أخيذوا الملك 
من المنديو وسیروه جا بلا روح . . واستلسوا مصر . . ونحن وأنتم إخوان فى 
الدين ولا تجوز لكم أن تعصبوا للكفر على للسلمين . . فالئاس كلهم إخواق فى 
الدين ولا عدو لى إلا الكافر 9" , 

لم تكن المعركة إذن بين الشعبين فى السودان ومصر. ولم تكن بين المهدى 
والخديو توفيق . كانت المعركة فى حقيقنها حلقة فى سلسلة الصراع الذى دارت رحاه 
فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر - على أرض الإسلام لتصفية 
وجوده کا كانت فى الوقت نفسه صورة من صور التنافى بين إمبراطوريات الغرب 
للسبطرة على الشرق . . وثرواته . . 

ويقول ألن مورهيد!*"! : »لم يكن بوسع مصر أن ترى - بعد عرو تابليون لها - 
فى نهاية القرن السايق سوى المزيمة والهواف اللذين أصاباها على يد المسيحيين . وكان 
عن المؤكد ظهور البوارج الفرنسية والاتجليزية فى الإسكتدرية عند أول بادرة 
للاضطرابات کا کان خم على الیو دائما احيّال قيام غزو مباشر ‏ وفى مايو 1841 م 
استولى الفرتسيون على تونس فامبار معقل آخر من معاقل الإبلام فى أفريقيا ٠‏ وکا 
السياسيون فى لندن وفى باريش فد شرعوا يتحدثون عن خطر مؤامرة إسلامية شاملة 
وتجدد التعصب الإسلامى المتطرف» . 

وقد أدل غوردون بتصريحات قوبة الأثر بصدد الموضوع الرتيسى - الصراع بين 
المبحية والإسلام - فى الشرق الأدقى قبل تلمه الأمور فى الودان ققال : 


)¥( مالي ناريخ سودال وأدئن البل عي ١48‏ 
رومع الا الأنيف التجة العرية م_ 5:8 وبابعدها الطمة المرية الفاهرة 
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وليس زحف المهدى عير ه وادى حلفا » هو الخطر الذى شى . . ولكن 
الخطر نوع آخر تماماً » فهو اشئ عن تأثير قيام دولة إسلامية مظفرة ملاصقة 
لحدودكم مباشرة » ميود المدن المصرية جميعاً شمور بأن فى وسعهم أن يقعلوا 
ما قعله المهدى . . وأن يطرد والدخلاء والختونة كيا طردهم . . وليست إنجلترا 
وحدها هى التى تواجه هذ الخطر فإن نجاح المهدى أهاج غلياناً خطيراً فى بلاد 


العرب وسؤريا ,2090 


وقد عملت إنجلترا لإجهاض الحركة للهدية كا أجهضت الحركة 
العراية . . فأرسلت غوردون إلى السودان. . وكان “السودائيون كا تقول مجلة 
« العروة الول » : للحم جراحهم من ظام غوودون أيامكان حا كماً ستبدًا 
عليم ‏ وفى علمهم انه أعدى أغداء الديانة الإسلامية . فقد طلب وهو فيهم قينا 
من السويس لتشر المذهب البروتستاتى بين مسلمييم . وهل يسهل عليه إرضاء محمد 
احمد. بعد ما قام بدعوة عظيمة بمنحه لقب. أمير كردفان وهل يقنع ضاحب هذه 
الدعوة بمثل هذا اللقب بعد'ما تى له من الفتوحات واستولى على تلك البلاد 
بدون أذى غوردون ؟ قد يظن هذه الظنون من لا وقوف له على حقيقة دعرى 
المهدية وموقمها من قلوب ال لمين ““ - 


وقد كان محمد أحمد المهدى عند حسن ظن الشيخ الإمام محمد عيده وأستاذة 
جال الدين . . فقد أعلن رفضه للاطان والملك لأنه ه عيذ دال إلى الله وإلى 
ماعنده . . ف نكان سعيداً أجايه . . ومن کان شتا أعرض عه" . ولكن 
غوردون كان عنيداً. .كانت فيه أنفة وصلف »ء وطيش وتعجرفء وكان کا 


. اليل الأيصر لليف ألى مورهيد ص 776 الطبعة العربية‎ ١۹١ 
. القاهرة‎ ١ ط‎ ٠١١ العررة الرئق الد الأول ص‎ 0 
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يصفه لورد كرومر "" - متطرف العناد مندفعاً نورا . . ماقا لانفعالاته . . كان 
يتخل أآراه سريعة دون تعمق . - وثادراً ما يصمد على رأيه . 

هذا هو غوردون . . كا وصفه اللورد كرومر. . وق الجاب الآخر من 
الصورة : ترى أن محمد أحمد كان يتمتع بصفات شخصية نادرة فذة . , كان كا 
يقول الأب : جوزيف أورنالد و المعر الفناوى الذي وق فى أسر المهدى : 
عجيب الفتنة . . شديد السمرة . . تعلو وجهه دائماً ابتسامة عذبة . . وكان أسلوبه 
فى الحديث علباً بدرجة غير عادية » . 

ويقول سيروبتجت  :‏ لاشاك أن هذا الرجل قد أوقى أقوى رأس ولصنى 
بضيرة ذهدة 39) وقد ذكر ٠‏ نعوم شقير» وصفاً للمهدى نقله عن أحد أتياعه : 

كان دام الشر. . مهل الخلق . . لين الجائب . . ليس بفظ ولا غليظ . . 

ترك نفسه من المراء وما لا يعليه . . 

وترك الناس من ثلاث : لا يذم أحداً ولا بعيه  .‏ ولا يطلب عورته . . 
ولا بواجه أحداً ما يكره . . بتفقد أصحابه ويسأل علهم . . فن كان غائباً دعا 
لف . ومن كان حاضراً زاره . . ومن کان غريضاً عادة . , وأفضل النأس عنده 
أعمهم نصيحة . . وأعظمهم عنده متزلة ؛ أحسهم مواماة . . يعطى كل ولحد 
من جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جلبه أن أحداً أكرم عليه منه . وقد ومع الناس 
خلقه فصاروا عنده فى اليق مواء لا يجزى السيثة بالسيئة . . ولكن يطو 
ويصفح . . متخلقاً بالقرآن الجيد . . وما وضع أحد فه فى أذته إلا استمر مصغياً 
إليه . . يركب الميار. . ولس على الأرضض . , ويأكل مع الخادم . . وتحجمل 
حوائجه بنفسه من السوق ‏ , 

( ۹۲ ) فورد کروم : هو الم ابقلنج بارج القنصل الإتجليزى العام فل الفاهرة وقد حصل عل لقب لورد 


ف الثاية تقديرا لجهرده ف إلياد حركة عرالى وثورة للهدى ‏ 
5 ) اليل الأيض س 516 24) تاريخ وجغراقة السوداث م 56و 


وكان يلبس جية مرقعة فوق سراويل من الدمور*' ويتمنطق بمنطقة من 
خوص . . وعل رأسه طاقية مكية يلف علييا عامة كبيرة بيضاء كعامة أهل 
الحجاز : ويدل لها عذبة على كتفه اليسرى طوهما نحو نصف مثر. ويضع فى عتقه 
سبحة . . وفى رجليه حذاء أو نعلين 259 , 

ولايفوتا فى نباية هذا الفصل أن نركز على جانبين هامين فى شخصية المهدى . 


الجانب الأول : 

عن المهدى كبطل وزع قومى . . وقد نجح فى دوره هذا كمحرر هيأت له 
الظروف كل أسباب النجاح فى انال الوطنى . . كا لا يمكن قصل نجاحه فى هذا 
الال عن العامل الدينى الذى جمع حوله قلوب الشعب السودافى . . وألمب شعور 
الكراهية والبغضاء ضد التدخعل الأجنبى . . وجعل مته رمزاً للاباء والكبرياء 
والصمود والتحدى . 

ومها تكن نتيجة هذه الحركة فسيق اسم ه محمد أحمد ء فى تاريخ السودان 
علماً على الجهاد والحرية ومثلا يحتذى به فى كل حركة وطنية وقدوة للزعماء 
والجاهدين فى آسبا وأفريقية . 


أا الحانب الان : 

فعن محمد أحمد ك «مهدى ١‏ وتختار من الله ٠‏ التحرير العالم الإسلامى وهو 
الجانب الذى استأثر باحتام أكبر فى العالم المتارجى وفى حقيقة دعراه يأنه ه الهدى , 
وق إثارة الجدل والنقاش حول هذه الدعوة وجانها العقدى - الأمرالذى نناقشه 
بتغصيل عند تقويمنا لحركة المهدى ٠‏ 


(168) الور قاش من رالقطن _الرديء 
(51) تاريخ وجخرافة اردان مے 0۹۷ 
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إلا أن الرجل - فى أعدل الموازين - كان صيحة تردد صداها فى أنحاء العالم 
الإسلامى وصيحة جددت الأمل فى قلوب الملمين من أقصى الشرق إلى شواطىء 
بط الأطلسى . 


t۲ 


اشر تان 
التيارات الاسلامية الى كانت سائدة فى عصره 


يقول الأستاذ محمد أسد“ : 

و إن الحروب الصلبية هى التى حددت ق المقام الأول > والمقام الأهم موقق 
أوريا من الإسلام لبضعة قرون تلو . لقف كانت الحروب الصليبية حاسمة لأا 
حدئت فى أثناء طفولة أورباف العهد الذى كانت فيه الخصائص الثقافية الخاصة قد 
أخذت تعرض نفهاء وكانت ولا نزال فى علور تشكلها . وإن الحمية الجاهلية 
العامة التى أثارتها تلك ادرب . لا کن أن نقارن بتىء خبرته أوربا من قبل 
ولا انفق لها من قبل لقد اجتاحت الفارة كلها موجة من القسوة كانت عنفواناً تخلى 
الحدود الى بين البلدان وبين الشعوب ٠‏ ولقد اتفق فى ذلك الحين . . وللمرة الأولى 
فى التاربخ . إن أوريا أدركت فى نفسها وحدةء ولكنها وحدة فى وجه العالم 
الإسلامى . ريمكننا أن نقول من غير مبالغة ؛ إن أوريا ولدث من روح الحروب 
الضليية . وقد ولدت فى أثناء الحروب الصليية فكرة المدنية الفرية ركانت تلك 
المدنية الغربية عداوة للإملام ٠‏ ولقد كان فى الجانب الإسلامى دائماً رغبة مخلصة 
للعامحء ولكنه لم يلق أبداً للعاملة بالمثل 0 . 

(1) مسد أسد ممه الأصلى وير ولد فايس ۰ كان وديا ثم ألم . وقد اشعغل ى عدة أقطار إسلامية 


سيا . العودية وبا'كان . رهله الفقرات نقلها من كتاب «الإسلام مل مفترق الطرق ١‏ فصل : شيحج 
الحروب السلية صر ٠١‏ - 11 للطيمة الرابعة , 
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2 مالك بن نی" : 


. إن أوربا التى جعلت نفسها المشرف الوحيد على الجنس البشرى لم 
تمرف ملف كانت مدنا لاترال فى المهد ٠‏ ترضع اللين العربى بأية مدنية إسلامية 
وکا يقول : جوستاف لوبون معللاً السبب الذى يدفم علماء أوربا إلى إتكار هذا 
الجميل برغم أنهم يحب أن ييتعدوا عن التعضب - يقول : 

الواقع أن استقلال الرأى ظاهرى أكثر منه حقيق : وذلك لأننا لمنا أحراراً 
قط فى تفكيرنا حول بعض العلومات . فقد استمر التعصب الذى ورثناء ضد 
الإملام وزعاله .خلال قرون عديدة حى أصبح جزءأً ان تركيبنا العضوى'" و إن 
النصرانية عل حد قول الكاتب العالمى: حيدر باماثت7!) . لا تزال تواجه 
الإسلام بحقد وازدراء بمليه عليبا التعصب . ويتجلى هلا على وجوه كثيرة »> وما 
ماترى فى الفقه الدول . أو القانون الدولى العام الذى لايعامل الأم الإسلامية 
معاملة ماوية للام النصرانة , 

٠‏ ومنذ نشأة القائون الدولى الحديث كان من المقطوع به اعثبار الإسلام خخارج 
تطاق العلاقات٠الدولية‏ . وعدم الاعتراف بشمتع الشعوب الإسلامية بالحقوق الى 
يقررها هذا القانون ٠‏ وعلى هذا الأساس لم الققهاء الأورييوث راغين فى 
اعتبار الدولة العانية جزءاً من الجباعة الدولية . ف » جروسيوس ٠‏ أبو القانون الدول 
قال بوجوب عدم معاملة. الشعوب غير المبحية على قدم المساواة مع الشعوب 
الميحية. و و جتيلس » هاجم فرنوا الأول ملك فرنا لعقده معاهدة مع 
السلطان ساي العيائي فى عام ١٠١٠م‏ » ومع أن هذه المساهدة أقامت سلاماً بين الدولتين 

( ۲ ) من كبار المفكزين الملمين ف الهزائر وقد تثقف لثافة رسي ۔ وتوق فل ھام 554اه - الاقام 
بعد أن اجيم عضو ل عممع البحوث الإسلامبة بالأزعر الشريف ومن أعم كب الظاهرة القرانية . 


(۴) مسقيل الإملام . مالك بن لبن اص 54 :ط بوت 
1١‏ ) محال الإملام ص ٠٠١‏ مطيعة الى - القاهرة , 
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مدة حياة الممكين ٠‏ ومع أنها أعفت الرعايا الفرنسيين من دفع الجزية التى كانت 
مقررة غلى غير المسلمين إذا ما أقاموا فى دار الإسلام . فقد كانت هذه المعاهدة 
مرفوضة لأنبا مم ملك أمة غير مؤمنة أ .1 ] 

وربا يظن البعض أن أوربا قد تخلت عن عدوائها وتعصييا حين رضيت أن 
تكون الدول العربية والإملامية معها فى هيلة الأم التحدة ء وغيرها من المنظات 
الدولية . الواقع ينطق بخير هذا .إن العرب انضموا إلى الحلقاء فى الحرب العلمية 
الأول . فكوتوا على صداقتهم هذه بإصدار وعد ١‏ بلفور ٠‏ رانضسوا إلى الحلغاء فى 
الحرب العالمة الثانية فكوفوا بالموافقة على قيام دولة إسرائيل واجتاحت المد : 
باكستان الشرقية - لإقامة دولة موالية - فتم لها ما أرادت ولم يعترض أحد غلى هذا 
العمل الشين . 


لقد بلغ الاإسلام فى بداية القرن التاسع عشر بهاية جزره فى القوتين : للادية 
والمعنوية » لأنه تلق عن الفرون السابقة أثقالاً من المتاعب لم تمتحن أمة من قبله 
بمثلها ٠‏ ولانعرف من المؤرخين من يستغرب مصاب الإسلام بعد ماتلقاه من 
الضربات منذ القرن العاشر إلى القرن الناسعم عشر. . . وإنما الغريب عتدهم هو 
تلك القوة الميعة الى صابر بها الكوارث والشدائد زهاء نسعة قرون ١‏ ولم يزل بعدها 
وحدة إنانية هائلة تسخذ مكانها بين هيات الأم . . . مربات لم تصمد اثلها دولة 
من الدول الجامعة » أو الدول التى مميت بالإمبراطوريات فى العصرين القديم 
والحديث . 


زه ) اظر فى هذا الموضرع ٠‏ الحسعاث الدولية الإظيمية ٠‏ تأليك الدكعور حافظ عام فصل : العائلة 
الدولية كانت تستبطد دار الإسلام من حظيرنها وكتاب مكفاح دين » تأليف المفكر الإسلامى الشيخ محمد 
الغزالى ص 1١5 - ١١9‏ الطبعة الرابعة ‏ 


«وقد رأينا''" كثراً من المؤرخين يوازنون بين أخطار هذه الضربات ويجعلون 
الحروب الصليية فى مقدمتا من هذه الحركات والإغارات . أو يجعلونها فاتحة 
الضربات بتلوها ماتعاقها من الأخطار والأخطاء .٠‏ 


وهذه الحروب من غير شك كانت من أعظم الأخطار التى امتحنت بها الأمة 
الإسلامية . لكنها من غير شك أوقفت عوامل الشقاق بين الأم الإسلامية ردحاً من 
الزمن . . . ركان صلاح الدين الأيوى بطل هذه اروب غير مدافع فى نظر الدول 
الأوربية . ونظر الشرقبين على السواء ٠‏ . . . فهو الرجل الذى هيأته العناية الإية 
له المهمة العظيمة وجمع فيه من خصال الحزم والعزم والاخلاض والخرص على 
الجهاد ‏ والتفافى فى سبيله » وعلو اهمة في نصر الإسلام » وحسن القيادة وقوة 
التنظم » والصلاح والديائة ء ومكارم الأخلاق مالايجتمع إلا فى أفذاذ الرجال فى 
العالم » وقد توحد العالم الإسلامى من بين نهر القرات ونير النيل للمرة الأولى - بعد 
مدة طوبلة - تحت قبادته » واجتمع تحت لواثه أجناس كثيرة من المسلمين لم تجتمع 
من قبل " » . إلا أن هذا الرجل ال حلم الرصين ثارت ثاثرته وبجن جنونه حين سمع 
بعرم أرترلد 4م صاحب ٠‏ الكرك » على فتح الحجاز » وإعداد العدة فى البر 
والبجر لاقتحام المديئة المثورة وهدم المسجد البوى . . ! قأقم صلاح الدين 
ليفتلن هذا الرجل بيده إن مكنه الله منه . فكانت موقعة ه حطين :47 الى تعد من 
المواقعم الحاسمة فى تاريخ الإسلام . وظفر صلاح الدين بشرذمة من الملوك 
والأمراء . . . وعفا عنهم جميعاً إلا أرنولد هذا . . فإنة لم يقبل فيه شفاعة من 
أحد . . . وتتاول سيفه وضرب به عنقه بيده وهو يقول : برئت من شفاعة محمد إن 

() ماس محرد الشاد الإسلام فى القرن المثرين عى 60 

ر ۷م مادا حر العالم باعطاط الملمين - أبر لجسن التدرى عي ٠١۴‏ 

ومع فرية ى قطي وعدهاكانت المعركة الشهررة بن صلاح أكفين الأو والصابيي سم 1149م . 
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قبلت فى هذا الأحمق شفاعة شفيع 9" , . . ! 

وقد مات صلاح الدين بعد ماقضى مهمته إلى حد بعيد . . وتراجعم سيل 
الصلييين بعد أن تعلموا دروساً جديدة مفيدة . . . درسوا جوائب الضعف والقوة 
في الجبيتين. . . الجية الإسلامية . . . والجبية الصليية : وعاد المسلمون سيرتهم 
الأول من انقسام وتنافس وغفلة ٠‏ ولم تزل قونهم تضعف وتبن دون أن يشعر بذلك 
أحد » حتى كانت الإغارة التترية التى تركت خلفها الدمار والخراب وكشفت 
للمسلمين وللعالم المارجى - ويخاصة الصلييى - حقيقة أنفسهم وضعفهم وبعد أن 
اجبحت بغداد زال ذلك الشبح › وسقط والمجدار 0 ("'2 فعائت الطيور والوحوش 
فى الحقل . وتجاسر الناس على المسلمين وبلادهم . 

ف ذلك الحين . ظهر الترلك العهانيون على مسرح التاريخ ٠.‏ وفتح محمد الثافى 
مدينة ١‏ القطنطيية » فى سنة /إمم ه - ١٤١١‏ م . . فتجدد بذا الفتح رجاء 
الإسلام » وانبعث الأمل فى المسلمين . وكان ضح مدينة ه القسطنطينية ٠‏ دليلاً على 
قوة الأنراك الحربية : وحن قيادتهم العسكرية . وكان عمر ه محمد الفائح ٠‏ فى 
ذلك الوقت أريعا وعشرين سنة . 

ويقول البارو ن کا رادافو yںeva‏ ل2۲۲٥‏ مومعظ مان هذا الفتح 0 بقيض محمد الفاتح 
اتفافا » ولا تبر جرد ضعف دولة ١‏ بيزئطة » بل كان هذا اللطان يدير التدابير 
اللازمة له من قبل ٠‏ ويستخدم كل ماكان فى عصره من قرة العلم ٠‏ فقد كانت 
المدافم حبتتذ حديثة المهد » فعمل على تركيب أضخم المدافع التى يمكن تركيبا 
يومئ » وانتدب مهندسا جريا ركب مدفعا كان وزن الكرة - القذيفة - الى يرمى 

٠ مايتصب ف الزرع لطر الطير والوحش - ويعرف ل مصر ب «خيال الالة‎ )٠١( 


ف 


بها ثلثائة كيلو جرام ‏ وكان مدى مرماه أكثر من ميل . وقبل إنه كان يازم هذا 
المدفع سبعاتة رجل ليتمكتوا من سحبه . وكان يلزم له نحو ساعتين لحشوه . ولا 
ذهب محمد الفاتح لفتح القسطئطيية كان تحت قيادته ثلثائة ألف مقاتل ٠‏ ومائقا 
وعشرون سفينة حرية ,31 , 
355 

ولكن كان من سوه حظ الانراك والمسلنين معأ أنهم أخذوا فى الانخطاط 
والتدلى ٠‏ ودب إلييم داء الأثم من قبلهم من اليغضاء والتحاسد واستبداد الوك 
وجورهم ١‏ وسوه تربيهم . وفاد أخلاقهم » وخيانة الولاة والأمراء ٠‏ وخشهم 
للأمة واحلاد الشعب إلى الراحة والدعة » وتفشى الجهل واطتراقة . . .  .. ٠‏ 
وانقطم ما بين المسلسين وعلومهم الأول ٠‏ فندر فييم عن كان يتعلم النافع هنبا كالفقه 
واللغة والأدب > والرياضة ٠‏ وانقطع عا بيهم وبين العلوم العصرية ٠‏ فنظر 
الكثيرون ميم إلى علوم الجغرافيا . والطبيعة: » والكيمياء . كأنها الكفر البواح ٠‏ أو 
السحر المزيف . فاصطبغ فهمهم للدين بصبغة الجهل والتخريف ٠‏ وطلبوا 
الخلاص من غير بابه ؛ وتوسلوا للعمل يغير اسبابه ٠‏ واتهموا الئناصحين ٠‏ واسلبوا 
مقادئهم للدجالين وافتالين . وفى هذه الفترة كان الإسلام كا يهم الجهلاء مزا 
من النرافة والشعوذة . ومن الطلاسم والأوهام . ومن الوثتية وعبادة الموق وكان 
طلاب الفتوى - من مشارق الأرض ومقاريها - يسألون عن الكبريت هل يجوز 
مه ؟ ! وهل يجوز قدح النار مئه ؟ أو طبخ الطعام على ناره © أو يأثم من يمس 
صتفرته » لأنه مادة نجسة تنقض الطهارة 9" ٠‏ . . !أ 

ومع كل هذه العلل . . ققد كانت الإعبراطورية العئانية قلعة للإسلام ولم تكد 
هذه القلعة تنبار » ويصييها الوهن والضعت . حتى فتح الباب على مصراعيه أمام 

٣١١ س‎ ١ حاصر العام الإملامي ج‎ (١١ 

غ٣ الإسلام فى القرد المشري ص‎ ١١ 
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الغرب . وانطلق البخار المسموم من مراجل الحقد إيدمركل من يقف فى طريقه إلى 
الشرق ‏ 

« وقد كان القرن الناسع عشر ولاريب أسوأ من كل القرون التى تقدمته لأنه 
القرن الذى انبعثت فيه والمسألة الشرقية ٠‏ من بقايا الحروب الصليية . 
ركانت المألة الشرقية تمخضت عن دور آخر وراء دور الحروب الصليية وهو دور 
الفاحم بين دول الاستعار على تركة ٠‏ الرجل المرنض 970 وتيادل الاغضاء عن 
كل طرف متفق عليه بقع فى قبضة الطامعين فيه من المنازعين على التركة وصاحيا 
عل قد الياة 0 

إن القلب اتن رعاً وهر يطاع تفاصيل هذه للؤارة الى حيكت ايم 
العالم الإسلامى وابترازه ٠‏ والعمل عل تدميره وتحطيمه . وقد ذكر ليا المرحوم 
شكيب أرسلان. ماثة مشروع وضعت لتقي دولة الثلافة > وقى هذا الموار بين 
القيصر نيقولا إمبراطور الروسيا ٠‏ والسير هاملتون سيموز سفير بريطانيا تتضنح أبعاد 
هذه المؤامرة النطيرة ٠‏ وكيفية التديير أو التفكير تجاه العالم الإسلامى وتدميره 9" 

٠١‏ . . . فى ليلة مر عند الغراندوقة ٠‏ هيلانة » الروسية - ٩‏ يناير ٠۸١۴‏ م قال 
الإمبراطور نيقولا للسير هاملتون : 

ه تأمل . تحن بين أيدينا رجل مريض . . . ومريض جداً ٠‏ ويكون بالفعل 
وبالا عظيماً علينا إن خرج أمره من أيدينا ! » 

وف مرة ثائية دعى القير هامتون لمقابلة القبصر ققال له أيفنا : 

٠ -‏ أنت لا تجهل المقاصد واكرامى التى لا تزال فى الروسيا منذ عهدكاترينا . . 
)كانت نلأ الشرقية تعن ف أول الأمر تليص امالك الميحية من أبدى الدولة المثاية وف 
مرحلة ثانية أصبحت تمن تقسيم الدوئة للماية والدول الإسلامية التابمة لها بين الدول الأوريية ‏ 

. اصطلاح أطلقته الدول الأررية عل الإمبراطورية المثانية فى محف الأخيرة‎ )٠١( 

٠١ عباس العقاد محيد عده ص‎ )١8( 

(۱۹) حاضر العا الإبلامى اج © عن ۳۰۷ = ٣۰۸‏ 
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وتركيا ھی كا قلت لك = من قبل - رجل مريض ٠‏ ويجوز أن تموت بالرغم منا ! 
فبنى عب علينا. ولس فى استطاعتنا نشر اموق ٠1‏ . 

٠ -‏ أفلا يكون من الأفضل بحقنا - تفادياً من حرب أورية - أن نتفق من قبل 
على أمرها حتى لاتؤخذ على غرة ! وإتنى أقول للك بصراحة . . إننا إن استطعنا أنا 
وإنجلترا أن تفق فى هذا الموضوع لم يمنا الآخرون . . . وأنا لا أكتمك أنه إن كان 
فى ية إجلةرا الاستيلاء عن الآمتانة فلن أتحمل ذلك . لا أقول إن لكم هذه البة . 
ولكن أقول إن صحت هذه النية فلن أكون راضياً . وأنا نفى أتعهد أيغاً بآن 
لا أحتلها مالكاً .  .‏ أما بصورة مؤقنة على سيبل الاستيداع فقد أرضى ...“1 ! ! 

وأما إذا بقبت الأمور بدون قرار بشأنها : ققد يجوز أفى أحتلها تولاً 
واحداً.. 111 

فأجاب الشير هاملنون :«ليسمح لى جالالبك بالقول إنه ليس عندنا أ سبي 
للظن بأن المريض هو على وشك الاك ٠!‏ 

فرد القيصر فى حدة قائلاً : 

و إذا كان عند حكومتك أمل بأن تركيا لاتزال فبا عناصر الحياة قكون 
المعلومات الى لديا غير صحيحة . . . وأنا أؤكد لك أن المريض هو فى حالة 
الاحتضار وأله لا يحوز أن يموت ومن عنه غافلون . . ! | بل يحب أن تتفق . . . 
ولت أكلفكم عقد معاهدة . . أو تحرير صك . . وإنما أطلب كلمة اتفاق عامة ع 
وهذا كاف فيا بين الرجال الأكياس . . ٠‏ . 

لم يحدث فى التاريخ » وفى أشد عصوره *مسجية أن تآمر رئيس دولة على دولة 
تحاورة ٠‏ والعمل على ندميرها ببذه الطريقة الى كان يفكر بها قيصر الروسيا ٠‏ ولم 
يحدث فى أظلم عصور التاريخ ٠‏ وأشدها همجة ووجشية أن حكم رئيس دولة على 
دولة أخرى بالموت ١‏ وحدد ساعة موتبا بيده الطريقة » ولم يحدث وان يحدث فى 


للستقبل كبا نظن . ولكن الأحقاذ التى تشحبت جدورها فى العقل الأوربى وغارت 
فى أعاق مشاعره وإحساسه هى التى كانت تخطط هذا العمل الحسجى : وتنظم هذا 
الحجوم الوحثى . . . وتفق على توزيع التركة قبل التنفيذ العمل . . . 

وسراء أكان موقف السفير الإنجليزى تعبيراً عن موقف حكومته . . أم لم يكن 
فإن الوافم يننى كل اعتبار لسن النية » واعتقادنا هو : أن بريطانيا لم تشأ أن تشرك 
روسيا معها فى اقام الضحية . 

لقد بدأ الهجوم على العالم الإسلامى فى كل أقطاره > وأحاطت به الجيوش 
والأساطيل . فى عقر داره . دمرت بريطائيا مالك الإسلام فى الحند » وسيطرت 
على الخليج . واحتلت فى طريقها عدن » وأبمرت أساطيلها شرقاً وغريا ٠‏ فلم ندج 
جزيرة فى مجراء أو مديئة على ماحل . 

وانطلقت فرنسا من وراء بريطانيا ء فاحتلت الجزائر والمغرب وتونس . 

وذهبت إيطاليا إلى الصومال وأريئريا . وسيطرت حولندا على جزر المند الشرقية 
بأكملها . . وأحيط بالك الإسلام وسلطتاته فى شرق وغرب أفريقيا » وأخيراً 
وقعت مصر والودان فى قبضة بربطانيا , 

لقط سقط « المجدار » ومشت سكة الأجنى فى حقل الإسلام ‏ ونداعت الأم 
على الملمين» كا تبأ التى - ي - قبل ذلك بأكثر من ألف وأريعاثة 
عام ع2 

كانت التازلة شديدة . والكارثة كبيرة ٠‏ والمعركة ضد الإسلام والمسلمين 
ضارية عنيقة . كانت هذه الأيام والسنوات كا بقول المؤرخ الجبرفى ٠‏ . . . أول 

(17) فى حديث عن رسول الله إل أنه قال : يوشلك أن نداعى الأنم عليكم كا تداعى الأكلة عل 


تصمباء .. الحدبث رواء أبو داود والييق ى دلاتل النبوة . انظر ؛ مشكاة للصايح ج ؟ طبمة اللكب 
الإملامي ۱۳۸۱ ها . 


ام 


سى الملاحم العظيمة : والحوادث الجسيمة ٠‏ والوقائع النازلة . والنرازل الحائلة ٠‏ 
وترالي الحن . واختلال الزمن . وانعكاس الطبوع . واتقلاب الموضوع وتتايع 
الأعوال . واختلاف الأحوال ٠‏ وعموم الخراب . وتؤائر الأسباب » وما كان 
ربك لهلك القرى بظام وأعلها. مصلحوت ,940 , 

وبداً رد الفعل , وكان للتصرف الاستعارى الغيض . والتعصب الصليى 
القت أثره السر يع فى الانتفاض واليقظة » وإعلان الجهاد والثورة""'* وكانت 


(14) عجاتب الآثار للجبرقى ط الشعب . . القاهرة . 

(16) فقد کان اول عمل قامث به فرنسا بط اححلاها الجزائر تمريل مسجد «كيشارو ٠‏ اللار ی إل 
كاعراية ل#متايع ‏ رأصدرت هيئة البريد الفرنى طابعاً تذكاريًا بمثل الملال رمز الإسالام وهو سقط 
متحدراً إلى قاع البحر على حين برقع الصليب رويداً ايسر بشناء الأقق .. 

أوعنطب جلادستون رئيس وزراء بريطاتنا مؤكدا : أن لانتطيع قهر المسلمين مايق فيم الكية 
وللمحف , 

وأكد مالك أسبانيا أمام الباب أن أسبانيا قد جندت نفسها المرب المدمين فى أمريقيا حرباً لاتنفك عنها 
حى تغرس الصليب ال ديار الملمين ونجسل أنباع محسد يتضمون له قهراً ه 

ولد شرت جريدة العروة الولق منتوراً صادراً عن الممكومة البريطاتية يرج تاريمه إلى أول يوم وطنت فيه 
أقدام الإنجليز المند رد جاء ى هذا اللشرر ١‏ إذا وجدت فى دوائر الحكومة وظفة لابقوم يا (نخليرى - أى 
لاتلين به . بعين فيا أحد اليارميين - افوس - فإن لم يكن فبيم مقتدر على الفيام جا . أقم فيبا رئى قإن ف 
يكن من هؤلاء ولا هؤلاء أحد يصلح ها كلف با ملم . 

وعدا لمحت قنلة السويبس أرسل المهندس ديلسبس إل البابا قول اله : الآن أضبح الطريق إلى تقب 
العالم الإسلاعي مفتوحاً , . وكانت شركة الفناة - جل الأميع - تلص ف ميزانيها خسة ملاب من الجنيات 
لأعال البدي فقط سنوي , 

ركان لإيطاليا تشيد يردده جنودها اى أثناء الحجوم على طرابلس الغرب فى ييا . يقول هذا النشبد الى 
نقطر كلانه سما ودا | 

صلی يا أماه ولا یکی .بل اضحکی وتأمل .الا تطمین أن إيطاليا تدعوق وأنا قاهب إل طرابلی 
فرحا مسروراً لأبذل دعى فى سبل سح الأمة اللعوتة ولأحارب الديانة الإسلامية . سأحارب بكل قوق ر = 


لف 


السمة الدينية لزعماء الجهاد والإصلاح ظاهرة فى كل شعب . . وحركة . . وق 
الحالات الاسطنائية التى برز فبها قادة مدئيون أو عسكريون نجد أنهم - فى 
الأمل - نشأرا نشأة دينية » أو مروا بمرحطة من مراحل التعليم الإسلامى فى مسجد 
أو جامعة . . 

فى مصركان الأزهر هو الثابة التى يفزع إلا الناس حين يحزبيم أمر ء والأمن 
الذى يقصده الشعب حين تضيق به السبل . . وما أكثر ماكان يحزب النأس من أمر 
وكثيراً ماكانت نضيق بالشعب السبل » وكان العلماء وللجاورون يستمعون إلى 
الشعب عندما يلجأ إليهم » فبغضبون على من أوقم بالناس الظلم ؛ وكان غضهم فى 


- القرآد.. ! لبس بأل للسجد من لم يمت إيطاليًا حقاً. . يا لماه أناساطر.. ألاتطمين أن الأمراج الزرقاء 
الصافية من بحرئا ستلق سفاتنا على لمراسى .. آنا ذاهب إلى طرابلى لأن رابنا الثلثة الألوان تدعو وذللك 
القطر تحت ظلها .. لاتمونى لأننا فى طريق الحياة .. وإن لم أرجع فلاتبكى على ولدك .. رلكن اذهب إلى المقيرة 
ونام الأصيل حمل إل طرابلى وداعك الى بأ لللداد عل قير فلذ ةكيدك .. وإذا مآلك أحد عن عدم 
حدادك عل لجيه إله مات فى ارية الإسلام .. 11 

وعندعا سقطت مديئة القدمى فى بد للارشال لُكب فى الحرب المالية الأول خطب وثال : الآن اتيت 
اروب الملسة ! 

وق دمع : التى سقطت فى بد القوات الفرنسية ذهب القاقد الفرلسى غورو إلى قبر البطل ملاح الدبن 
تتلا : لقد عدنا عرة ثانة باصلاح الدين | 

وفى عام 19485 فى أثناء المدوان اثلا على مص کب فلستر إيدث رایس وزراء بريطانيا إل الرئيس 
الأمريكى و أيزتيفور» يسنجد به الإنقاذ الحضارة للسيحية . 

وحسلات الإبادة خد المملمين فى اللبشة وأريتريا ولققلبين لازال مسشمرة حى - كابة هنم السطرر . 

آنظر فى هذا الموضوع : 

الطرة على العام الإسلامى - ترجة عب الدين الخطيب . ساعد اليافى , وكتاب اير والاصتمار = 
تأليف : عير فروخ . مصطق الخالدى - وكاب اذا تأخر للسلموت ؟ للأمير شكيب أرسلان . وكتاب كفاج 
دين للعيخ محمد القزالى . وكتاب وحاتر العالم الإسلامى ٠ج‏ 1 - ج ۲ . وكاب التتصب والنامح بين 
الإسلام وللسيحية للشبخ محمد القزال . و عل كرات إيدت الطيمة العرية . وكتاب ٠‏ المبشمروث والمستشرقون ٠‏ 
عمد الى . وكاب و يوم الإسلام ٠‏ لأحمد أمين . 


عم 


أحيان كثيرة كافيا لأن يرجع الظالم عن ظلمه ٠‏ يل نجد فى بعض الأحيان أن 
الحاكم الظالم كان يعلن تويته أمام العلماء ! وبعاهد أمامهم الله أن يعدل فى 
حكه . فالأزهر كان بثابة « البرلان ٠‏ الذى يرجم عن رغيات الشعب رضاً 
وسخطاً . والترجمة عن السخط كانت أكثر بطبيعة المال . لأن شتون الحكم فى 
ذلك الوقت كان فيها الكثير ما يسخط والقليل ما يرضى . وكات وجدان التاس فى 
أغلب أمصار الإسلام وجداناً دييًا . وكانت عاطفتهم فى الأغلب قائمة على الدين 
والعقيدة . والعلماء هم حاة الدين » والأزهركفية العلماء والعلم » فكان العلماء 
يشعرون ماهم من مكانة . بقدر ماق نفوس الئاس من عاطفة دينية ٠‏ وكان الناس 
بنظرون إليهم كحياة للشرع والعدل ٠‏ ورقباء على صلاح الحكم وتوجيه الحاكم 
وكبح جاح من يرون فيه الشتطط أو الإفاد . وكان الحكام يخشونهم لهذه الأسياب 
ويخاصة إذا اجتبعت كلمتهم مع الشعي على رأى واحد . 

..٠‏ ومن فهم الواقع على جليته أن نذكر أن اهل البلد فد حددوا وظيفة 
الأزهر ووظائف علاته تحديداً يمز أحياناً على الدستور المكتوب . فكان ميم من 
يتولى الصدارة فى شتون السيامة ومخاطبة الحكام : لأنه أقدر على هذا العمل 
وأصلح ٠‏ وكان ممم من يث الناس بتقواه ٠‏ ويطمئتون إلى نزاهته فى أمور الدين 
والرياسة ٠‏ وكان منهم من يفاوض الوالى التركى وليس :هو بأعظم علماء البلد وكان 
منم من يفاوض القائد الفرنسى ١‏ وليس هو بمكان الرياسة العلمية + ولكتهم كانوا 
مرشحين لوظيفة الفارة با لحم من خبرة فى سياسة الناس ٠‏ وأساليب الإقناع . 
وعلاج اللشكلات ولغيرهم سمعته ى هداية الفلوب والبصائر ء والقاس الوسيلة عند 
الله إذا حابث الوسائل عند العياد ‏ ا 

وقد ذكر الجبرق - فى -حوادث ذى اللحجة ١708‏ ه أن غضب الطماء كان 
بصل إلى حد الثورة وقيادة الشعب ضد الحكم والسلطة . فقد ذهب جاعة من 


(50) مد عدة- مان المقادحس 48 - 85 


ot 


الناس إلى الشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الأزهر يشكؤن من ظلم الوالى محمد بك 
الألنى . . فتضب الشيخ وأمر الاس بغلق حوائيتهم ومتاجرهم ثم جمع العلماء وأمر 
بقغل الأزهر وسار ومعه خلق كثيرون وهم -هتفون : ريد العدل ورفع الظلم والبور 
وإقامة الشرع ؛ وإيطال الحوادث والمكوسات ( الضرائب ) . . ثم قابلوا مندوب 
الوالى الذي قال لحم : إن ذلك غير ممكن فَإننا إن فعلنا ذلك ضاقت علينا العاشات 
والنفقات . فقال له الملماء : إن الأمير يكون بالإعطاء لابالأتجذ فعاد المشايخ. إلى 
الأزهر واجتمع فيه الكثير من أهل الأزهر والقاهرة وأطرافها وباتوا فى المسجد 
فخنى الوالى ورجاله مغبة الثورة » وأرسلوا إلى العلماء يقاوضونهم ثم انتبى الأعر 
إلى أنهم - أى الأمراء - ابوا ورجموا » والتزموا با شرطه العلماء عيبم ٠‏ وأن 
يبطلوا المظالم » ويسيروا فى الئاس سيرة حنة ثم حرج العلماء ومعهم شيخ الأزهر 
وأمام كل واحد منهم وخلفه جملة عظيمة من الناس وهم ينادون : بطلت جميع 
المظالم كا رسم سادتنا العلماء"" , 

وحين غزا نابليون مصر عام ۱۷۹۸ م ء جمع العلماء . . تم حرج من 5-2 
وعاد وهو يحمل بنقسه عدداً من الطبلانات بألوان العلم الفرنسمى ٠‏ فوضع واحداً 
ما على كتف شبخ الأزهر. . افتضب غضباً شديداً ٠‏ وتفير لونه ء وای 
بالطيلانات على الأرض ""' . . . ! لقد رفض العلماء كل محاولة للخداع » ثم 
أعلوا الثورة . . وقادوا الشعب فى جهاده ضد المتعمر. . فركب الفرنيون 
رءوسهم وأطلقوا المداقع على الأزهر. . وعلى العلماء . ثم اقتجموا المسجد . 
ودنسوا محارييه ٠‏ وربطوا فيه الیل والدواب فلم بتقض غير قليل حت خرجوا من 
مصر مدحورين ء بعد أن خيل إلهم وإلى الناس أن أن يخرجوا منها مكرهين . 


(6؟) مصر فى القرن الثامن عشر - عصود الشرقارى ج ۲ م٤۴١‏ 
( ۲۲ ) للمنر الاي ص ١۴۴‏ 


كان الدين هو القرة انحركة الوحيدة فى هذا الوقث ‏ وكان العلماء هم الجزه 
المى فى جسم الأمة اليت . . وكيا أن اليف والقيثارة قد اجتمغا فى عصور 
الوثية - قبل البعلة البوية - فكلك اتحد فى الإسلام العلم الديتى . . بالبوغ 
الحرلى . واستخدمت هذه المواهب فى مكافحة الكفر والزلدقة . . , والتاريخ 
القديم للإسلام . مفع, بالأمثلة الكثيرة التى من هذا القبيل . «رأقدم نموذج هذا 
ما أثر عن الإمام على بن ألى طالب وسيفه . وقد كان فى الوقت نتفه حجة فى كافة 
المسائل الدينية الى كان يعالجها بعلمه الديتى الراسخ . 

بل إتا نرى غالباً فى الأخبار الديئية المستيقئة هذا الجمع بين المزايا الحربية 
والعلمية فى أشخاصن كانوا على رأس الجيوش الحاربة ٠‏ ولكى تبت استمرار هذه 
الظاهرة حتى عصرنا الجاضر يكنى أن ندلل على ذلك ب ١‏ عبد المؤمن » مهدى 
الموحدين ف المغرب ء فی القرن الثانى عشر لليلادى الذى غادر کراسی التعلم ومتاير 
الوعظ ليكون على رأس جه » ويؤسس دولة إسلامية عظيمة فى المغرب بعد 
حروب حاسية أثارها : وأبدى فيا كثيراً من ضروب البسالةء والبطل الحدبث 
عبد القادر الجزائرى 7" الذى قاوم الفرنسيين مقاومة حربية باسلة عتدما أخذوا فى 
إعضاع الجزائر. ولا انتهى جهاده جمع حوله فی ماه يدمشق ظلابه ومريديه 
الذين تابعوا فى إصفاء واجتباد دروسه فى الفقه والعلوم الدينية الأخرى . 


ومن يمثل هذه الظاهرة الفذة فى تاريخ الإسلام الحديث « شامل ٠‏ بطل 
الاستقلال القوقازى » وامهديون الحربيرن الذين ظهروا فى الودان 
ر ۲۳ ) وقد كات بن الأمف البارزة الأخرى المرسوم الأمير عبد الكريم للقطافى الى .دوخ الفرتسين 
والإسبان فى حرب الريف يلام للغرب : 
کا كان رة الشيخ عبد الممبد بن باديس أثرها فى الثورة الجزائرية ٠‏ والحفاظ مل الصيغة الإسلامية 
للشعب. الجزائرى . وكالت دروسه » وحلقاث تعليمه مدرمة جاممة للإعساء والطماء . والرئيس الجزائرق 
هوارى بومدين واد من بلامذه فق هذه الدرسة 


كه 


والصومال "° , 
وحول نباية القرن الثامن عشر ظهر من بين جاعة الفولافى رجل معروف يدعى 
الشيخ عبان دنقدبو عرف بأنه مصلح دينى وداع معارب" . وقد ذهب إلى مكة 
لأداة فريضة الحج » وعاد من هناك مليئاً بالجاسة والغيرة من أجل الإصلاح 
والدعوة إلى الإسلام ء وتأثر بمبادئ الوهابيين » وكانت جاعة الفلانى التى يتسب 
إلها الشبخ عدة قبائل صغيرة تحيا حياة رعوية هادئة » فعسل الشيخ عمّان دنفديو 
على توحيدها » وجعل منها جباعة قوية » وقد حاول ملك مملكة ٠‏ جوير » الوثثية أن 
يعون قوة الفولانى الترايدة فى ملكته » فآدى ذلك إلى أن رفع عثان دنفديو عام 
الثورة ٠‏ وسرعان ما وجد نفسه على رس جيش قوئ واستطاع أن يقرض سيطرته 
على المالك الوثنية والولايات الإملامية المحاورة » فسقطت هذه الولايات واحدة 
بعد أخرى وأصبحت كل أراضى الحوصا تحت حكم ٠‏ دنفديوه قبل وفاته سنة 
81 ولايزال قبره فى ( سوكوتو) مثاية يقصدها الناس من كل جهة "" . 
وكانت هناك حركات حربية أخرى قام بها رجال جمعوا بين العلم الديى 
والجهاد باليف . مهم الحاج عمر الى ولد منة 19/91 م على مقربة من 
بودور نه40م8 على السنغال الأدى » ويظهر أنه كان رجلاً كريم السجايا » ذا نفوذ 
شخصى ١‏ ومظهراً يوحى بالسيطرة والقوة . وكان ابا لأحد المرابطين » وتثقف 
ثقافة دينبة متبنة ء واشبر بعلمه وورعه »> وقد سافر إلى المج منة ۱۸۲۷ م ولم بعد 
إلى وطنه إلا سلة ۱۸۸۳ م حيك نشط ف نشر تعالم التيجانية وهاجم ابناء دينه 
هلهم مهاجمة عنيغة وقد التف حوله كثير من الأتباع » وکرم ك ٠‏ مهدى جدید ٠‏ 
وما إن واقت سنة 1881 م حتى كان قد بلغ جبال فوتاجالون حيث سلح أتباعه 
۲١ (‏ ) العقبدة والشريعة الإملاميا ص ۲۹۹ . 


ر١۲)‏ انظر فى هلا الوضوع وإحياء الة » تأليق عبان دتقدير طبع إدارة الثقافة بالأزهر. 
(51) الدعرة إل الإسلام ص 6١‏ - ۳۳ 
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وبدأ سلملة من الحملات فى نشر الدعوة » وى إحدى هذه الغزوات لق حه سنة 
6 م" . . ولدينا تفاصيل أخرى عن حركة من هذا النوع . وأحدث زمئاً 
من تلك الحركة التى قام بها الحاج عمر ٠‏ المهدى الستغالى ١‏ . . . وقد قامت هلم 
الحركة فى جنوب ٠ه‏ سنغامبيا ه على يد أحد أفراد قبيلة « الماتدنجوه ويدعى « أحمد 
صبودو» وقد ولد أخمد هتا فى ملة 1485م وأسس إمبراطوريته فی جنوب 
«ستغامبيا ه فى البلاد التى يروما نهر التيجر الأعلى وروافده ٠‏ وقد بلغ ٠‏ أحمد 
عسنودوه قوته سنة 1۸۸1 م 280 وبعد ذلك بقليل دخل فى نزاع مع الفرنسيين » 
فأسروه سنة 1۸۹۸ م بعد سلسلة من الغزوات القاسية 9" , 

ومع اعتقادنا . . بأن هذه الحركات الأفريقية الثلاث قد تركت تأثيرها فى فكر 
الهدى الودانى بكم الجوار ء والتقارب العاطفى ء قإننا ستركر فى جنا عتا على 
ثلاث حركات أخخرى كان لما فى نظرنا التأثير الأقوى فى ٹکوین فكر المهدى › وى 
تأثيرها الياشر على الودان ووضعه الداخلى . 

هذه المركاث الثلاث هى . 

حركة محمد بن عبد الوهاب فى تج - 

وحركة السنوسى فى الثمال ""' من جهة الغرب . 

وحركة جال الدين الأفغانى فى مصر . 

يقول لوثروب ستودارد : 

فى القرن الثامن عشرء كان العالم الإسلامى قد بلغ من التضعضع أعظم 

(90) الممدر السايق من ۴۹۷ 

(۲4) نمس للة التى لام فيا المهدى بدعوته 

( ۲۹( الدعرة إل الإلام من 934 

)5١ (‏ كيال السودان الغربى ( ابيا ) 


هه 


مبلغ ٠‏ ومن التدنى والاحطاط أعمق دركة قاربدَ جوه . وأطبقت الظلمة على 
كل صقع من أصقاعه ١‏ وانتشر فيه فساد الأخلاق » وتلاشى ماکان باقياً من آثار 
الهذيب ومانت الفضيلة فى الناس + وماد الجهل ء واتطفات قبسات العلم 
والفضيلة واتقلبت الحكومات الإسلامية إلى مطايا ء استبداد وفوضى ٠‏ واغتيال » 
فليس برى فى العالم الإسلامى فى ذلك العهد سوى المستبدين الغاشمين ٠‏ كسلطان 
تركيا وأواخخر ملوك المغول فى الند يمكون حكاً واهنا فاشى القوة + وقام كثير من 
الولاة والأمراء يخْرجون. على الدولة الى هم فى حكها » ويتشئون حكومات 
مستقلة » ولكن متبدة كحكومة الدولة التى خرجوا عليها » فكان هؤلاء الخوارج 
لا يستطيعون إخضاع من فى حكهم من الزعماء هنا وهناك » فكثر اللب 
والبب » وفقد الأمن وصارت السماء تمطر جوراً وظلماً . وجاء قوق ذلك رجال 
الدين المستيدون ر الجامدون ) يزيدون الرعايا إرهاقاً قوق إرهاق » فغلت الأيدى ٠‏ 
وبارت التجارةء وأهملت الزراعة ٠‏ ركاد العزم يتلاشى فى نفوس 
المسلمين 2590 2 

وأما الدين الإسلامى . . فقد غشيته غاشية سوداء . . فألِت الوحداتية التى 
علمها صاحب الرسالة سجفاً؛”" من الثراقات » وقشور الصوفية » وخلت 
المساجد من أرباب الصلوات » وكثر عدد الأدعياء والجهلاء وطوائف الفقراء 
والمسا كين يخرجون من مكان إلى مكان يحملون فى أعناقهم القالم والتعاويذ . 
ويوسمون الناس بالباطل والشبيات » ويرغيوتهم فى اليج إلى قبور الصالحين ء 
والأولياء ٠‏ ويزبنون للناس القاس الشفاعة من دفناء القبور » وغابت عن الئاس 
فضائل القرآن فصار يشرب المثمر والأفيون فى كل مكان ١‏ وانتشرت الرذائل ٠‏ 

(91) حاضر العال الإملامي ج ١‏ ص ۲۵۹“ ٣۹۰‏ 

١۲ (‏ ) مجف ء قال ن القاموس الحيط : السجف الستر . وجاء ى أماس البلاخة أسجفت السثر أرصلته 
ومن لجاز : أسجف اليل : آعم 
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وهتكت ستور الحرمات عل غير خثية أو استحاء . ونال مكة المكرمة . والمدية 
المنورة مانال غيرهما من سائر مدن الإسلام . . وعلى الجملة فقد يدل المسلمون غير 
الملمين . وعيطوا مهبطاً بعيد القرار ء فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض ورأى 
ماكان يدعى بالإسلام لنضب وأطلق اللعنة على من استجقها من المسلمين ٠‏ كا 
يلعن المرتدون وعبدة الأوثان"" , 

وفيا العالم الإسلامى مستغرق فى هجعته ١‏ مدلج فى ظلمته . . إذا بصوت 
يدوى من أعاق الجزيرة - مهبط الإسلام-- بوقظ الؤمنين. ويدعوهم إلى 
الإصلاح وكات هذا الصوت . . موت محمد بن عبد الوهاب . . نشأ فى بلدة 
«العبينة ٠‏ فى تجد!؟" . وتعلم درومه الأولى بها على يد علماء الدين من الحنابلة ء 
وسافر إلى المدينة المثورة ليم تعليمه ٠‏ ثم طوف فى كثير من بلاذ العالم الإسلامى ١‏ 
فأقام نحو أريع ستوات فى البصرة » ومس منوات فى بغداد وسنة فى كردستان ٠‏ 
وبتين في همذان. ثم رحل إلى أصفهان ودرس هناك فلسقة الأشراف 
والتصوف ء ثم رحل إلى وقم» وأقام بها مدة » ثم رجع بعد ذلك إلى يلده ٠‏ 
واعتكفن عن الناس نحو ثماتية أشهر ء ثم حرج عليهم بعد ذلك بدعوته الجديدة . 

كانت أهم مألة شغلت ذهنه هى مسألة التوحيد . الى هى عاد الإسلام ء 
والتى تعبر عا أصدق تعبي ركلبة و لا,اله إلا الله » والتى تميز بها الإسلام عا عداه 
من الأديان . والتى جاء بها وجاهد فى سيلها محمد رسول الله ل , 

فالترحيد أسامه الاعتقاد بأن الله وحده .هو اللثالق وليس ف الخلق من يشاركه 
فى خلقه . ولا فى حكه . ولا من يعيئه على تصريف أموره ء لأنه تعالى ليس فى 
حاجة إلى عون أحد من خلقه » فهر الذى بيده الحكم وحده . وهو الذى بيده 
التقع والضر وحده » ولا شريك له فى ملکه ولا حكه ء فعتى لا إله إلا الله ليس 

رج ) حامر المالم الإملاضى جاص ؤه؟ 

(۳١ (‏ ولد مد بن عبد الوهاب تة 16518 ه ونوق ل مه ١١١‏ ٠ه‏ الموافق ٠۷١۳‏ 41لاام. 
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فى الوجود سلطة حقيقية تسير العام وفقا لما وضع من قوالين إلا هو . وليس فى 
الوجود من يتحق العبادة والتعظم إلا عو. 

إذاً . . فا بال العالم الإسلامى اليوم يعدل عن هذا التوحيد المطلق الخالص 
وبشرك مع اقه كثيراً من خلقه > فهؤلاء الأولباء يحج إلينم ٠.‏ وتقدم لهم النذور 
ويعتقد أنهم قادرون على التقع والقر » وهذه الأضرحة المقامة فى شتى ديار 
الإسلام يشد الناس الما الرحال » ويتمسحون بها » وينذللون لها ٠.‏ ويرجون منها 
جلب الخير ودقع الشرء فى كل بلدة ضر بح أو أضرحة » تشرك مغ الله فى تصر يف 
الأمور كأن الله سلطان من سلاطين الدنيا القاشمين » يتقرب إليه بذوى الاه عنده 
وأعل الزلق لديه » أليس هذا كا يقول مشركو العرب ٠‏ مانعيدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلنى ,* وقوهم « عؤلاء شقعاؤنا عتد الله »90 .. . بل وا أسفاه لم يكف 
الملمون بذلك . 

بل أشركرا مع الله حتى البات واللياد , . فهزلاء أعل بلدة « متفوحة ه 
بالعامة يعتقدون فى تخلة هناك أن لها قدرة عجية : من قصدها من العوائس 
تروجت لعامها . . وهذا الغار فى الدرعبة يحج الناس إليه للتبرك . . وفى كل بلدة 
من بلاد الإسلام مثل هذا. . فق مصر وشجرة المشى:* وء نعل الكلثئى ٠‏ 


رهع) الآية رقم ۳ من سورة الزمر 

زجع الآية رقم 14 من سورة بونسن . 

٠‏ شجرة التق : كانت فى مسجد من ماجد القاهرة يمى مجد والحتق ٠‏ وه نمل الكلشني ٠‏ نمل 
قدي کان ی إحدى التكايا القديمة تعرف بتكية الكنشى . وكانوا عدون أن من بشرب الماء المنقرع ى هله 
النمل بش من داء المشق ! 

أما يوابة الحرل .. فهى إحدى اليواباث الرئيية لمديئة القاهرة القذيمة من جهة الغرب . وتقع فى حى 
الدرب الأحسر بمرار مسجد المؤيد قرياً من الجامع الأزعر وكان الاء يدهي إلى هذه البواية ويريطن فن 
ساميرها الفخية بعض خضلات من شعرعن وكات الاغثقاد عندهن أن س تفعل ذلك تمل مشكنبا ف الب 
أو ابض .. زعماء الإصلاح ص ٠١‏ 
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و » بوابة المتولى ء وق كل قطر حجر وشجرة . . فكيف يخلص التوحيد مع كل هذه 
العقائد . 

وأساس آخر يتصل بہذا التوحيد الذى كان يفكر فيه عمد بن عبد الوهاب وهو 
» أن الله وحده هو مشرع العقائد » وهو وحده الذى جحلل أو يحرم + فليس كلام 
أحد حجة فى الدبن إلا كلام الله وسيد المرسلين ٠‏ فالته تعالى يقول « أم لنم شركاء 
شرعو! لحم من الدين عا لم يأذن به الله .97" . . . إذاً . . . فكلام المتكلمين فى 
العفائد وكلام الفقهاء فى التحليل والتحرم ليس حجة علينا . . . الجحجة فقط 
الكتاب والسنة » وكل مستوف حق الاجباد له التق أن يمتبد » بل يحب عليه أن 
يفعل ذلك ويستخرج من الأحكام على جسب فهمه لتصوص الكثاب . وما صح 
من اة - ما يزديه إليه اجہاده . ٠‏ 

وإقفال باب الاجتهاد كان نكبة على المنلمين إذ أضاع شخصيتهم ١‏ وقوتهم 
على الهم والحکم ٠‏ وجعلهم جامدين مقلدين يبحئون وراه جملة فى كتاب ١‏ أو 
توى مقلد مثلهم . حى انحط ثأنهم وتقرقوا أحزاباً يلعن بعضهم بعضاً . 
ولا منجاة من هذا الشر إلا بإبطال هذا كله والرجوع إلى الدين فى أصوله ومنابعه . 

يقول المولى محمود الألومى ""' أحد مريدى الشيخ : 

ه.. . ثم أعلن الشيخ محمد بالدعوة والإنكار على الئاس ٠‏ قبعه أناس من 
أهل بلدة ٠‏ حرلة ٠‏ واشتبر بذلك » وكان رؤساء بلدة حرعلة قبيلتين أصلها قبيلة 
واجدة وكل منبما يدعى الرئابة . وليس ف البلد رئيس يحكم على الجميع ٠‏ وكان 
لإحدى القبيلئين عبيد يقال لهم ٠‏ الحميان » وهم أهل قاد فأراد الشيخ محمد أن 
ينعهم من ققهم وقجورهم . وأمرهم بالمعروف ونباهم عن المنكر . قهم العبيد 

ويس ) الآية رقم ۴١‏ من سورة الغورى 

(58) من كار علمء العراقى ل القرب الثاني عشر الفجرى وهو صاحب لر روح العا الهو بين 
کب الاس 
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ليلا بقتله خفية » فلا تسوروا عليه من وراه الجدار علم بهم بعفى الناس فصاحوا 
بهم فاتقل الشيخ محمد من بلدة حريملة إلى , العبينة» ورئيها يومئذ عهان بن 
حمد بن معمر فتلقاه پالقبول وأكرمه وحاول نصرته وقال الشيخ محمد له : 

إفى أرجر إن أنت قت بنصر ٠لا‏ اله إلا اللهء أن يظهرك الله وتملك 
« تجداًه. قاعده عثان فأعلن الشيخ. محمد بالدعوة والأمر بالمعروف والنبى عن 
انكر ء وشدد فى التكير على الئاس ٠‏ قبعه يعض أهل ٠‏ العينة» وقطغ أشجاراً 
كانت تعظم فى تلك الواحى » وهدم قبة قر زيد بن الخطاب - رض الله عنه - 
عند والحيلة ٠‏ فعظم أمره . : 

فبلغ خبره إلى سليان بن محمد بن عزيز الحميدى صاحب الأحساء والقطيف 
وما حوله من العربان. . فأرسل سلمان كتاباً إلى عفان وكتب فيه : 

٠‏ .. . إن والمطوع ب" الذى عندله قد قعل مافمل ء وقال ما قال . فإذا 
وصلك كتا فاقتله . فإن لم تقتله قطعنا حراجك الذى عندنا فى الأحساء» ١‏ وكان 
خراجه ألفاً ومائتين ذهباً ٠‏ وما يتبعها من طعام وكبوة . 

فلا ورد الكتاب إلى غثان لم تسعه عقالفته . فأرسل إلى الشيخ محمد وأخيره 
بكتاب سليان وقال له : لا طاقة لنا اليوم بحرب سلبان . ققال الشيخ محمد : 

انك إن نضرتتى ملكت نجداً . فأعرض عه عان » وأرسل إليه ثانا أن سلمان 
أمرنا بقتلك فى بلدنا فشأنك ونفسك وخحل بلادنا . وأمر فارساً يقال له « الفريد 
الظفيرى » بإخراجه من البلد . فركب الفارس جواده . والشيخ يمشى على رجليه 
أمامه » وليس ممه إلا المروحة . وذلك فى أشد الحر من الصيف . فهم الفارس 
بقتله فى الطريق ٠‏ فكف الله يده عنه » لما أصابه من الرعب واللقوف العظيم وخلى 
مبيل الشيخ . فسار الشيخ إلى الدرعية ؛ وكان ذلك سنة ستين بعد لمائة والألف 

( ۳۹ ) المطوع كابة تطلق علن علماء الدين ف الجزيزة السريية وإمارات للتليج ولاتزال هذه الكلمة شائعة 
إل ايوم فى هذه للناطق , 
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من المجرة . . . ووصل إلا وقت العصر قترل فى بيت عبد الله بن سويلم 
العرييى . . فلا دحل عليه ضاقت-به داره » وخاف على نفسه من محمد بن سعود 
صاحب الدرعية . فوعظه الشيخ حى سكن روعه وقال : 

سيجعل الله لنا ولك فرجاً . . فاستقر. . قأراد أن يخير محمد بن سعود يحاله » 
وبرغبته ق تصرته » فالتجأ إلى أخويه « مشارى ه وء وثیان » وإلى زوجه و موخى 
يئت أي وحطان ٠‏ من آل كثير » وكانت ذات عقل وفهم ١‏ فأخبروها بحال الشيخ 
وصفته من الحث على الأمر بالمعروف: والتيبى : عن انكر فقذف الله عبة الشيخ فى 
قليا » فأخبرت زوجها محمد بن معود جحاله وقالت له : إن هذا الرجل أق إليك + 
وهو غنيمة ساقها الله إليك » فأكرمه وعظمه واغتتم نصرته . فقبل قولها وألق الله محبته 
فى قلبه » ثم سار إليه محمد بن سعود وقال له : أبشر بالخير والعزة والمنمة . فقال له 
الشيخ : وأنا أبشرك بالعز والفكين والغلبة على جميع بلاد نجد » وعذه كلمة 
و لاله إلا اقه » من تمسلك مها وعمل بها ونصرها ء ملك بها اليلاد والعباد . وى 
كلمة التوحيد » وأول مادعت إليه الرسل من أوهم إلى آخرهم . . .7“ . 


وكان له من التصانيف كتب كثيرة ما : كتاب التوحيد . وتفسير القران » 
وكتاب : كش الشبهات . والكتاب الذى تضمن دعوة الشيخ من هذه الكب ٠‏ 
هو كتاب « التوحيد الى هو حق اله على العبيد . . ٠‏ ""“ وفيه يحصى الشيخ 
الذنوب التى تكفر ضاحيا » وتعتبر شركاً بال . . . وأكثرها من البدع والخرافات 
وللغالاة بتعظم الأحبار والأولياء . . 1 


10 ) الإسلام فى القرن المشرين عن 1٠١‏ وما بعدها . 
(41 ) وقد ذكر الشيخ محمد بن عيد الوعاب فى هذا الكثاب. تمانية وسين مرضوعا انظر الطبعة اكثالثة من 
هذا الكاب ط بووت ۱۴۹۱ ه. 
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وف الحقيقة أن محمد بن عبد الوهاب قد تأثر فى دعوته بالإمام ابن نيمية ء ولم 
تكن حركته هذه إلا إحياء لتلك الركة ( الفكرية ) الرائعة التي قادها هذا الإمام 
الجليل ٠‏ وتعرض بسبهها لحن شتى وبلاء أشد"" , 


( 1۲ ) هوائق الفين أبو المباس أحمد بن عبد اله بن محمد بن تيمية الحراني الى ولد فى حران فى يوم 
٠‏ ريع الأول سنة 111ھ وتو سنة ۷۲۸ ه . كان إماماً ى الحديث حنى قيل : إن كلل حديث لايعرفه ابن 
تيمية فليس بحديث ١‏ وقد تبوأ ى الفقه مكان المد الأول عمق . وقد بلغ من علو شأنه فى العلرم العقلبة 
والطفية والفلسفة أن كان التخصصون ف عذه العلوم يحلون أمامه كالتلاميذ . زد على هذا كله جرأة 
وشجاعة بلننا به أعى درجاث الجهاد والتصحية , وقد جاهد التار باليف ودخل اين بب آراله أكثر 
عن مرة وقد مات فيه رحمه الله رحمة واسعة . ١‏ 

كان ابن ئيسية يعيب التعصب لأحد الذاعب الفقهية . ويوجب على المتعصب العقوبة ركان يقول : من 
تحصب اراحد من الأنمة بعينه ء ققد أشيه أهل الأهواء . سواء تعصب الك أو أي حنيقة أو أحمد . أو لغ 
واحد. من عؤلاء ۽ ثم إن غاية متسب لواحد متهم : أن يكون جاعلا بقدره ي العم والدين وبقدر 
الآخرين .. فيكون جاهلا ظالا . واقه يأمر بالمدل ويبى عن الظلم . وليس لأححد أن يتحتله قول بعض الطماء 
شعاراً بوجب انباعه وينهى عن غيره ما جامت به النة . ومن أُسباب تايط الننرعلى بلاد الشرق كثرة التفرق 
بيهم فى اللذاهب حتى ند لعب إلى الشافعى يتعصب اهب على مذعب أنى حنيفة حتى جرج عن الدهن ٠‏ 
واللتبب إل أحمد يتعصب لمذهيه على هذا وعلى ذاك . وكل هذا من التفرق والاعحلاف الذى نبى الله 
ورسوله نه ٠‏ وكل هؤلاء المتعصيين بالباطل المتبعين للظل وماتبوى الأتفس . التبعين لأهوائهم بغير هدى من 
لله .. متحقون للعقاب . 

ثم يهى عن التلبد فيقول + 

لاتقلدق . ولانقلد مالكا . ولا الشافعى - ولاالترري ٠‏ وتطم كا تعلسا . وحرام على الرجل أن يقلد ف 
دينه الرجال ١‏ فإنهم لم يسلموا أن ينلطوا .. والطقه ى الدين فرض فن لم يعرف ذلك لم يكن متغفهاً ى 
الدين ‏ 

قد قرر لبن ئيمية أن ابعض الناس كرامات . وأن بحضهم يمري لله على يديه خوارق العادات ولكن 
ذلك لابقتضى أنيم أناى معصومون من الخطأ . بل عم عباد عخاطبون بالتكليف تجرى علييم أحكامه . رإن 
الكرامة ليت أنضل من الاستقامة ولذلك كان يعض الصا مين . يطلب من الله تعالى أن ببه الاستقاعة 
وينفل فى ذتك كلمة أي على الجرجال وهى : «كن طالاً للامتفامة لا طالأ للكرامة . فإ تقك منيبلة على 
الكرامة 4٠‏ فيا من حب الظهور والفيز ه وذلك بتطلب منك الاستقامة . وإن تلك الكرامة لاتسوخ أن ينيل 
الرجل الصالع وميلة لله ميحانه إذ أن الترسل لله تعالى بثير عبادم. جائز ولذلك تبي الى ع أن - 
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لقد عرف محمد بن عبد الوهاب « ابن نيمية ٠‏ عن طريق دراسته الحبلية 
فأعجب به ٠‏ وعكف على كتبه ورسائله يككتها ويدرسها _ وف المتحف البريطاى 
بعض رسائل لابن تيمية مكتوية بط يده . . . فكان ابن تيسية إمامه ومرشده » 
وباعث تفكيره والموحى اليه بالاجتهاد والإصلاح والدعوة . 


= يتغفر للمشركين ولو كاترا أولى قرف . . 

ولد نال الى به لأثاربه الأدنين ١‏ باممعر قريش : لشتروا أنفكم من الله فَإى لا ألجهى مكنم من الله 
شي . انى عبد المطلب : لا أف عنكم من الله حب باغباس بن عبد المطلب . لاء أغى عاك من الله خي 
ياصفية عمة وسول الله لاأعتى عنلك من اله شيا ٠‏ ياغاطمة بنت رسول الله سلين من مالي ماشكت . . لا أغي 
اك من اه با .. 

كا أن الاسناثة بعر لقه عند اين تيمية ممنوعة بإطفلاق . لأن النى ي قال : ١‏ إنه لاإييغات فى . وإنا 
بستناث باق ٠‏ .. وقد نقل عن أحد كبار الحصوفة وهو أبو يزيد الي طامى أنه قال «اسفائة الخلوق, بالطلوق 
كاسنطاتة الغريق بالشريق 9. 

وكا أنه لابتغرب إل هله بعباده الأحباء . ولابسسناث بهم . فإنه لابتغرب بالأمواث «لابسطاك بهم - 
ويقول ف ذلك : إله لبس لا أن نطلب من الألياء والصالحين شيا بعد موتهم - وإن كانرا أحياء فى قيووهم - 
لأن ذلك فريعة إل الشرك . وعبادنهم من دون افد . _ وإذاكان التقرب أر الاسنفاثة بالصاللين غير جائرين ل 
الحياة وى الات إذ أنه يشبه النذر للفبوو . أو لكان القيور أو الماكفين عل القيور أو الماكقين على القبور فإن 
ذلك کله حرام إذ أنه يبه النذر للأوثان سواه أكان نقر زيت أم كاك غيره ٠‏ وبقؤل فى ذلك : وس اعتقد أن 
لظبور لقعا أو ضرا هر جاهل . وأن من يعتقد أن هلء الندور باب الموائج إلى الله لمال ١‏ وأا لكشل الضر 
وتفتح الرزق ء وتحفظ «المصره فهو مشرك نب قثله . 

والتيجة المنطقية هدا كله : أن زيارة قبور الصالحي بقصد الترك غير جاتر . أما إن كأن للعظة والاعبار 
قإنه يحور ١‏ 

(١)انطر‏ فى هدا الوضوع مجموعة الرسائل ج ١‏ لابن انيسجة 

(ب) تاريخ المذاهب الإسلامة ج ١‏ للشيخ محمد أو زهرةا عل 707 وناسفا 

وح) العقالك الإسلامية للفقيه للصرى الشيخ اليد سابق 

دم الإملام عقبدة وثريمة للإمام الا"كير اللخ محسود ملئوث 

(ه) عفيدة الام للأسناذ الشيخ محمد التزال . 

زو) مماضرات فق الفكر الإملامى ‏ للدكتور د الجى 
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قد دعا مثله إلى رد البدع » والتوجه بالععادة إلى الله وحده . . لا إلى الشايخ 
والأولياء والأضرحة ١‏ ولا بوساطة تومل ولا شفاعة . وزبارة القبور إن كانت 
قللظة والاعتبار » لا للتوسل والاستشفاع ء فهم لايملكون شيا يجاب الله وقوائينه 
الثابتة التى لاتتخلف ١‏ والى نظم بها كونه . 

کا كان محمد بن عبد الوهاب برى أن عف الملمين › وسقوط همهم 
ونفسيتهم ليس له من سبب إلا العقيدة » ققد كانت العقيدة فى أول أمرها صافية 
نقية من أى شرك » وكانت : ولا إله إلا الله » معناها السمو بانفس عن الأحجار 
والأوثان وعيادة العظماء وعدم امنؤف من الموت فى 'سبيل الحق > وعدم الخوف 
من استذكار انكر والأمر بالمعروف مها تيع ذلك من عذاب ١‏ ولاقيمة للحياة إلا 
إذا يذات فى رفع لواء الحن ودفع الظلم ء وهذا هر الفرق الوحيد بين العرب فى 
الجاهلية والإسلام » ويبله العقيدة وحدها : عزوا » وملكوا » وفتحوا . . 

ويرى الفقيه المصرى الشيخ محمد أبر زهرة 7 : أن الرهابيين لم يزيدوا في 
العقائد شيثاً عا جاء به ابن تيمية ٠‏ ولكنهم تشددوا فيها أكثر ما نشدد ورتبوا أموراً 
علمية لم يكن قد تعرض ها ١‏ لأنها لم تشتبر فى زمانه وعهده ؛ فهم لم يكتفوا يجمل 
العبادة كيا قررها الإسلام فى القران والسنة » وكيا ذكر أبن تيمية » بل أرادوا أن 
تكون العادة أيضاً غير خارجة على نطاق العبادات » ولذلك حرموا الدخان 
وشددوا فى التحريم حى إن العامة منم يعتبرون المدحن كالمشرك ء وكانوا يحرمون 
على أنفسهم القهوة ومايمائلها . وقد تساهلوا فيها بعد ذلك . وإ تقتصر دعوة محمد 
ابن عبد الوهاب على الدعوة الجردة ٠‏ بل عمدت إلى السيف غارية الخالفين هم 
باعتبار أنهم بحاربون البدع ۽ وهى منكر تحب إزالئه » وأنهم تشددوا فى أمور ليس 
فا وثنية » ولا مايؤدى إلى الوثنية > وأعلنوا استنكارها كالتصو بر الفوتوغرافى وأنهم 
توسعوا فى معنى البدعة ٠‏ حتى زعموا أن وضع ستائر على الروضة الشريفة أمر 

(48) تاريخ المذاهب الإسلامية ج ۱ ص 961 رمايطها . 
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يدعى . ولذلك منعوا تجديد الستائر الثى كانت علها حتى .صارت أسالاً 
بال" , 

وقد شعرت الدولة العئانية بالخطر ييددها جروج الحجاز من يدها والحجاز 
موطن الحرمين الشريفين اللذين يجعلان ها فى العالم الإسلامى مركرا ممتازا تفقد 
الكثير منه إذا أفلت الحجاز من يدها . فأرصل السلطان محرد إلى ٠‏ محمد على » 
والى مصر أن يخرج جبيوشه للقضاء على الحركة وفى الوقت نفسه بدأت حملة واسعة 
من الدعاية ضد اللركة والدعوة . وحمل عليها علماء الإسلام حملة منكرة > وقد 
انتبث هذاه اللحسلات بالحزيمة العسكرية للوهابيين . ولكن الدعوة بقيت كامنة ق 
القلوب والعقول . ومن حين إلى الحر » كانت هذه الدعوة نجد الفرصة الملائمة 
للظهور حت آل إلا فى نباية الأمر حكم هذه البلاد الواسعة بعد أن اندجت 
أجزاؤها الميعثرة واأحدت تحت راية التوحيد . وصارت مملكة إسلامية تحت حكم 
آل سعود وطار ذكرها فى العام متخطياً كل الحواجز والقيود . . 

كان موسم الج ميداناً صا حاً لمر الدعوة على أ كابر الحجاج واستالتهم فإذا 
عادوا إلى بلادهم كانوا من الداعين إلا والمتحسين ها . ومن هذا الطريق 
طريق الحج . بيدأت الدعوة فى الذبوع والانتشار في ربوع العام الإسلامى من أقصى 
الشرق إلى اقصى الغرب . . 

فى ٠‏ لهند ه حمل الدعوة الوهاية الإمام اليد أسد الشهيد للولود فى ه زاى 
بريل ٠‏ سنة 1801 هاء ونظم جباعة إسلامية كبيرة أحسن تربيتها الدينية والحربية ٠‏ 
وهاجر معها من طريق ٠‏ بلوخستان » وأفغائستان إلى حدود المند الشمالية » واخذها 
مركزاً لدعونه . ليتقدم منها إلى هند لإجلاء الإنجليز . وتأسيس دولة إسلامية على 
الكتاب والسنة . وقد اتتصر هؤلاء المجاهدون على ٠‏ السيخ ٠‏ الذين احتلوا 


و العد الابو مه 365 


A 


البنجاب . واستولوا على ١‏ بشاور ه وما حوهًا من القرى والمدن ٠‏ وطبقوا النظام 
الاإسلامى فى كل شبر حرروه من الاستعار الإنجليزى والوئنى ٠‏ واستطاعوا فى فثرة 
وجيزة السيطرة على معظم الولايات فى الحدود الشيالية الغربية #) , 

وف زنجبار : قامت حركة مشابية ليركة ابن عبد الوهاب ؛ واقنفت أثره فى 
الدعوة والإرشاد . .وحملت لواء الغورة على اليدع والخرافات . 

والتقلت الدعوة الوهابية إلى شال أفريقيا على يد الإمام السنوسى الذى نتناول 
حرکته الفصيل يعد الفراغ من محمد ين عبد الوهاب . 

وف ابن ظهر أعلم علاثه ٠‏ وإمام أنه » وهو الإإمام الشوکانی ٠.‏ فار على 
الهج نقسه ٠‏ وألف کتابه القم وئل الأوطار 0 شاوحا فيه كتاب ابن ية 
عتقى الأخبار» عارضاً الأحاديث البوية » ينهدا فى فهمها ‏ وف استباط 
الأحكام الشرعية منها . ولو حالف المذاهب الأربعة كلها . ودعا فى قوة إلى عدم 
زيارة القبور والتوسل بها وقد قال فى « تبلل الأوطار» . . . ١‏ . . .وكم مرى عن 
تشيد القبور وتصينها من مفاسد ييكى ها الإسلام . ما : اعتقاد الجهلة لها 
كاعتقاد الكفار للأصنام ٠‏ وعظم ذلك فظنوا آنا قادرة على جلي النفع ودفم 
الضر فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج ج ٠‏ وملجأ لجح المطاب . . . . و ومع 
هذا الكفر الشنيع لانجد من يغضب لله ويغار على دينه الحنيف . لاعالاء 
ولا متعلماً > ولا ويراً ولا ملكا وقد بلغ الأمر أن الواحد منم يحلف بال كاذباً ٠‏ 
فإن فيل له احلف بشيخك تلع وتلكأ . .وهذا من أبين الأدلة على أن شركهم قد 
بلغ فوق شرك من قال إله تعالى انى اثنين أو ثالث ثلائة" , 

( هه ) انظ فى هذا الموشوع . 

کاب : اذا همت ريح الايمان للمقكر الإسلامي ١أبو‏ الحن اللدوى ٠‏ طعة الماد وكاب موجر تاريخ 


تجديله الدين وإحائه للعلامة المودودى من ١١١‏ ط بيروت 
( ۹ ) زعماه لالاح إن 
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وف سومطرا وجدت الدعوة الوهاية يها أعواناً ٠‏ وأنصاراً على يد الحجاج 
الذين زَاروا مكة واعتنقوا الدعوة » وقد عظم شأن هذه الدعوة هناك حين بدأت 
توسع نطاق تفوذها بالفوة . ولم يستطع الهولئديون كسر شوكتها قبل ستة عشر عاماً 
من القتال فوق أرض مومطرا"" , 

وى غرب أفريقيا اتتشرت هذه الدعوة على يد المجاهد الشيخ عثان دنفدي وكيا 
سيق يان ^ . 

وفى مصر شب الشيخ محمد عيده » فرأى تعاليم ابن عبد الوهاب تملأ الجوء 
فرجع إلى أصوها من عهد ابن تيمية إلى عهد ابن عبد الوهاب » وقد هداه بمثه 
واجتباده إلى هقين الأساسين اللذين بنى علبييا محمد بن عبد الوهاب دعوته وها 
محاربة البدع ء وفتح باب الاجتهاد . 

وقد ذكر باول شمستر داتسا انوم فى كتابهالإبلام قرة الد" : إن 
الوهابيين أمند سلطانهم إلى كريلاء نى العراق » وإلى جبال لبنان وامتدت سيطرتهم 
إلى شواطئ البحر الأحمر وانغيط الحادى . 

ومها يكن قول المؤرخين والفقهاء فى حركة محمد بن عبد الوهاب › فإنها فى 
الحق : - وكا يقول العلامة محمد إقبال - كانت ٠‏ أول نيضات الحياة فى الإسلام 
الحديث . وقد كانت هذه الحركة مصدر إهام بضفة مباشرة أو غير مباشرة لمعظم 
الحركات الإسلامية الكبرى فى آسيا وأفريقيا!”" , 


O: 


ر۷ ) الإسلام فوة الند العائية ص 915 

١ ۸ (‏ انظ ى هذا الوفوع : انتشار الإسلام والمروبة فيا يلى الصحرفه الكزى ص ۷۹ وكاب الدعوة 
إلى الإسلام م 919 . 

15 ) الإسلام قود الفد العالية ص ١۹۴١‏ 

(-ه) تجديد افك الديى ل الإملام ص با ط القاهرة 


Va 


أما ثافى هذه الحركات التى ظهرت فى القرن التاسع عشرء فهى الخركة 
السنوسية . وتنب هذه المبركة إلى السنوسى الكبير. وهوه محمد بن على الستوسى 
المتطابى الإدريسى » ولد فى منة 1۲۰۲ ها وتوق ملنة 7975 ها . والمسرح 
الزمنى هذه المركة هو الصف الأول من القرن التاسع عشر. 

وقد ولد السنوسى فى قرية ٠‏ الواسطة : بالقرب من بلدة ٠‏ مستفاتم » فى 
الجزائر . ويتتهى نسبه إلى الحسن السبط بن على بن ألى طالب وفاطمة بنت رصول 
الله - ت - ء كا يتب إلى الأدارسة التى أسس إدريس الأ كير دولة لهم فى 
عدينة ه وليل » بمراكش ( المقرب ) منة ؟07١ه‏ فى القرن الثامن الميلادى . 

وهو من عائلة عرقت بالعلم » ويرجع إلى عمته السيدة:قاطمة الفضل فى تنشنه 
الديية والعلمية بعد أن توف والده فى سن الخامة والعشرين » وبق هو فى كنف 
عمته » وبقال إنه كان لما شغف علمى + وإئبها انقطعت للدرس والوعظ 
والإرشاد . كا يقال : إنه كان يتردد على جلها كثير من الرجال 2*7 وقد التحق 
وهو فى سن صغيرة بأحد معاهد بلدة « مازون ٠‏ بالجزائر > ثم ذهب إلى « فاس ٠‏ 
للالتحاق يجامع ٠‏ القرويين ٠‏ الذى يشبه الجامع الأزهر فى التعليم » وحناك فى جامع 
القروبين درس السنوسى ققه الالكية وبعد أن أجيز أقام للتدريس فيه فترة من 
الوقت . ثم أقبل على التصوف ٠‏ فتلمذ على يد الشيخ أحمد بن محمد التيجانى - 
صاحب الطريقة التيجانية - النى أسست فى آخخر القرن الثامن عشر ف بلاد الجزائر . 

وعندما بلغ سن الثلاتين ترك السنوسى الكبير مديئة ه فاس » قاصداً مكة لأداء 
فريضة المج . وعناك - أى فى مكة - أقام ست سنوات ودرس حلاها الفقه 
الإسلامى على علماء مكة . وتعرف على أحوال المسلمين عن طريق اتصاله 
بالحجاج فى وم الحج ١‏ ثم عاد إلى اللزائر حوالى سنة 1878 م وبق هناك إلى 
منة 1177م أى بعد الحملة الفرنية على الجزائر بثلاث سنوات ١‏ ثم ذهب مرة 

زاه) محاضراث ل للقكر الإسلانى ص لا 
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ثانية إلى الحجاز وأقام بمكة حوالى تمانى سنوات أخرى واظب فيا على التحصيل 
والدرس والتق فيب ببعض العلماء منهم السيد أحمد بن إدريس القاسى الرئيس 
الرابع للطريقة القادرية المراكشبة الذى تجاوب معه روحيًا وعليرًا . ثم صحيه فى 
رحلته إلى المن وكان معهها فى هذه الرحلة السيد محمد عثان الأميرغنى أحد تلاميق 
السيد أحمد الفامى . ومؤسس الطريقة الأميرغنية فى السودان . وقد عاد السنوبى 
بعد ذلك إلى مكة : وأسس زاوية ه جيل أبر قبيس » فالتف الناس حوله وأقبلوا 
عليه » فشى وجال الدولة العثانة من حركته هذه متأثرين فى ذلك عا لاقوه من 
الحركة الوهابية وانضم إليهم العلماء وشيوخ مكة وساندوهم قى هذا ارقف كا فعلوا 
ذلك من قبل فى مقاومة الحركة الوهابية؟"" . 

وقد ترك الستوسى الحجاز منجهاً إلى القاهرة ومعه بعض أتباعه . وأقام قيا 
بضعة أشهر بين علماء الأزهر وطلايه ٠‏ ثم اضطر بعد ذلك إلى الرحيل خوفاً على 
حياته بعد أن تعرض للقتل يسبب آرائه واجتباده . 


يقول الشيخ محمد عد *" : 

إن الشيخ المنوسى كتب كتاباً فى أصول الققه زاد فيه بعض المسائل على فقه 
المالكية . وجاء فى كتاب له مايدل على أنه من يقهم الأحكام من الكتاب والسنة 
مباشرة . وأله قد برى منالفة رأى ممتهد أو يحتبدين إذا ما اقنتع برأيه وفقاً للكتاب 
والنة . فعلم بذلك أحد الشايخ ('*! للالكية . فحمل حرية وطلب الشيخ ليطعنه 
بها لأنه حرق جرمة الدين . ولولا مغادرة السنوسى للقاهرة لارتكب الشيخ الفاغل 

٠۲ (‏ ) كان الومى قد اضق المذعب الوعا أو الملق ی أناء اقاته اق انار ٠‏ رنادى بعتح 
باب الاجاد والرحوع إلى اللكتاب وال انظر فى حدا الرشرع ‏ الإسلام قرة الفد العالية من 104 - 
والدغرة إلى الإملام ص إ۴ واكثار الإملام والعروية فيا لى الصصراء ص ١؟‏ 

٣ه‏ الإسلام ل القرن العشرين ع ١١١‏ 

(84) هو الشبخ عليش وكان عن كيار علماء الأزهر . ركان مالكى الذعي 
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هذه الجريمة وقتل السنوسى ورأيه بهذه الحرية . . . ! 

إنبا نأساة الفكر فى كل عصر » وهى مأساة تيلغ ذووتها حين نتسب إلى دين من 
أهم خمصائصه إعال النظر والفكر . ويعتبر العقل أساس التكليف فى كل مايصدر 
| 


عنه من ہی أو أمر. 


لقد رحل صاحبنا عن القاهرة . واخ مقامه فى الضحراء الليية مبتدثا حركته 
الإصلاحية . واختار لمقامه و راحة جغيوب ٠‏ وبنى با مسجلا ومدرسة للعلوم 
الدبة ٠‏ ثم بدأ فى نشر طريقته ببناء الزوايا فى أرجاء العالم الإسلامى ٠‏ فقام الكثير 
من هذه الزوايا فى ٠‏ برقة ٠‏ وطرابلس ٠‏ ومضر. والودان » وبلاد العرب : . 
ولم يمت السنوسى فى عام 1809م حتى كان قد نجح فى تأسيس دولة دينية بقوة 
عبقريته الصافية ودان أتباعه بالطاعة والولاء هذه الدولة ‏ وقد التزم هؤلاء الأباع 
بتنفيذ أوامر القرآن يدقة . وقد أوجبوا على أنفسهم الامتناع عن شرب القهوة » 
والتدخيئن . وأن بتجتيوا كل اتصال بالليود والمسيحيين » وأن يساهموا بنصيب من 
أمواهم يضاف إلى أموال الجاعة إذا لم يستطيعوا أن يكرسوا أنقسهم لخدمتها : كا 
أوجيوا أن يكون نشاطهم كله موجياً إلى خدمة الإسلام » وإلى مقاومة التدخل 
والتفوذ الأوربيى فى أى بلد من بلدانه ‏ وى أى قطر من أقطاره . 

وكانت زواياهم الفرعية قد بلغت ١١7‏ زاوية » وكانت هذه الزوايا القرعية 
تتلق التعالم والأوامر - من الزاوية الرئيية فى الجنيوبٍ - فى كل المائل المتعلقة 
بشثون هذه الدولة الديية الكبرى الى كانت تفم ف نظام راثم $u‏ من أشخاص 
ذوى جنسيات وقوميات منبايئة . وقد شمن نشاطهم أرجاء السودان وسلغامييا 
وبلاد المومال كافة . بل نجدهم كذلك قل بلاد العرب والعراق وجزائر أرخخبيل 
الملا ا٠“‏ 

زه ) خاضر المالم الإملامى عر ٠١6‏ ج ؟ 


yr 


ومغ أن السنوسية كانت فى أول أمرها حركة إصلاح داخلية فى الإسلام 
تفه . . . فإنبا أصبحت إلى جانب ذلك . حركة لنشر تعالم الدعوة 6*0 
وأعبحت عدة فبائل أفريقية كانت من قبل وثنية أو ملمة إسلاماً ايء 
أصبحت هذه القبائل من أتباع الإسلام للتحمين من أن حل فيهم دعاة 
السنوسية . وكان هم تشاط كبير فى بلاد الملا هلل © يإ كان لهم تفوذ فى بلاد 
عرر ۴۲٣4ا‏ : وفد ظفروا من استيطالهم فى المحراء ونخاصة فى وادى إولوW‏ 
بزيادة كبيرة فى عددهم » وكان يم ذلك بشراء عبيد كانوا پعلموہم فى ٠‏ جغبوب ٠‏ 
مركز الحركة فإذا ما رأوا أنهم تعلموا مبادئ الدعوة تعليماً كافياً ٠‏ أعتقوهم 
وأعادوهم إلى أوطائهم كن يدخلوا إخوانهم فى الإسلام 9" 

لقد بلغت السنوسية فى دعوتها أقصى بدرجات النجاج ١‏ بفضل هذا النظام 
الدقيق الذى كانت نسي عليه ٠‏ الزوايا ٠‏ وما اتم به هذا النظام من ٠‏ إسلامية ٠‏ 
التوجيه والفكر ٠‏ بين الفائمين فا والمترددين عليها . كا كان لشخصية السنوسى 
الكبير أثرها الفعال فى إضفاء نوع من التقديس والاحترام على هذه الزوايا وفرض 
سيطرته عليها . وكانت الزوايا من جاتب آخخر هى انحال العلمى لأفكار السنوسى 
..٠‏ . والزاوية من الجهة المساحية كانت نضم المؤسسات الآنية : 

(أ) مسجياً. 

(ب) مدرسة لتحفيظ القران ‏ 

(ج) مساكن للطلاب الغرباء يطلق علييا ه نخلوة ٠‏ وكانت ٠‏ الخلؤة » مقسمة 
بحسب مواطن الغرياء وکل قسم منها يسمى ٠‏ رياطاً 6 . 

رد ) مكتبة علمية . 


ركه) الدعوة إلى الإسلام ص ۴۷١‏ 
(۷) الدعرة إلى الإبلام ع ٣۷٣‏ 
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زه) معهداً ديناً لتدريس العلوم الإسلامية . 

(و) يونا للإخوان وهم الاسائذة . 

(ز) بجلا للضيوف وهو مكان يعد لاستغبال الواقدين وإقاميم فترة 

: 0 

. كانت لاتقام الزاوية إلا فى بفعة مختارة اخثياراً دقيقاً . . . يحيث 

78 ف الحياة » ونحيث تؤدى فبا الرسالة E‏ عدد من الرواد ا 
فكانت لاتقام إلا جوار الآبار ..وعلى الأطلال التى خلفها الرومان فى الصحراء ٠‏ 
وق المواضع الصالحة للزراعة » وف المواقم الاسئراتيجية. » كأن تكون ف تقاطع 
عدة طرق أو ملتق القوافل . أو قرية سن الحدود الليبية ٠‏ فى اتضاها 'بمصر أو 
ونس . أو الجزائر. أو السودان ء أو قلب الصحراء الكبرى 4" . 

وقد تحولت هذه الزوايا السنوسية عندما بدأ الغزو الإيطالى للا عام 1411م 
إلى مراكز للمقاومة ٠‏ وأدت فى خدمة الوطن الليى مهمة جليلة ٠‏ إذ بفضلها 
استمرث المقاومة الشعيبة من سئة 1411 م - 1۹۲۸ م ولم ننته المقاومة إلا بعد أن 
تألب العالم الغربى على اليركة السنوسية ٠‏ لمت إنجلئرا واحة والجغبوب» إلى 
يطاليا باسم الحكومة المضرية . . . ! ودخخلت الحكومة الفرنسية وفزان 20" , 
ياسم الحافظة على توس . 

توزيع رخيص للغنائم _ , . واتفاق حسيس بين التامرين على الضحايا . 
تركوا بربطانيا حرة فى ابتلاع الودان ومصر. . . فلاذا لاتتركهم هى الأخرى 
يفعلون ماشاء هم الحقد والطمع والغدر ؟ ! 

وقد استطاعت. إيطاليا فى اللباية القضاء على آخر جيوب السنوسية بجريمة 
بشعة ٠‏ ققد ألقى القبض على السيد «عمر الختاره زعم المقاوسة . ثم حمل إلى 
طائرة ٠‏ وبعد أن ارتفعت فى الجو . أسقطوه منها فوق عدد كبير من اللييين ٠‏ 
۵( عاضراث ف القكر الإملانى عن كم رذه) لحد الأقالي الليبة من جهة الغرب 


Ye 


فاستشهد فى التو“ 

ولقد كان السنومى سياسيًا بعيد التظر . حين اتجه بنشاطه وحركته إلى الجنوب 
فى الصحراء » بعيداً عن مركز السلطة . التى كانت تمثل اللطان » آنذاك , , 
ويبدو أنه استقاد من ٠‏ الدرس » الذى لقنته دولة المخلافة للحركة الوهابية ٠‏ ثم إن 
الجيش الى قضى عل هذه الحركة - وهو اليش المضرى - كان على مرمى حجر 
من مقره » وقد كانت واحة ٠‏ الجغيوب ٠‏ مركر الحركة نابعة لمصرق هذا الوقت كا 

يقول باول شمتر : 

« لقد تفادى التوسيون المقٌاومة ضد سلطان القطتطيية . فلم يوجهوا دعام 
إلى طرابلى . حيث يخير الشلطان تفه هو الحاتكم علييا ٠‏ وشوا عن أما كن 
لاتقابلهم قبا مقاومة اللطة الحاكمة » ووجدوا ذلك فى الجنوب » وكان أحن 
حقل تبنت فيه دعوم ء وعندما غزت إتجلترا الودان لاقت مقاومة عنيفة من 
المهدى فى السودان . وقدم السوسيون لفمهدى ساعدات كبيرة وعقدوه ضد 
الغرو الأجنى "° 


لقد انبعنت هذه الحركة قى ظروف عصية ألمت بالعالم الإملامى . . . وداهمته 
فى معاقله . إنها تفس الظروف الثى أحاطت بابن تيمية فى القرن الرابع عشر- 
قبله - وه نفس الظروف التى لم تتبدل حين قام محمد بن عبد الوهاب يجركته فى 
القرن الثامن عشرء كان الشعور بضعف المسلمين بسب الفرقة المآهبية والتوجيه 


١ ١‏ ) محاضرات فى القكر الإسلامى مى “الا ولد كان الإيطاليون يمبلون زعماء للقاومة في طائرة ثم 
يألون كل واحد ميم عى لبه فإذا قال ٠‏ صد ه ألقوه من الطائرة وقالرا له : ليآت عمد ويخلمك .. ! 
۹١ (‏ ) اللإسلام قرة الغد طسائية هى 1١١ - ١١۲١‏ 


لف 


المنحرف فى الشئون الديية . والانميار الاقتصادى . وتمدبد الغزو الأجبى ٠‏ 
وتفكك أجزاء الوطن الاسلامى وضعف الملطة فى مقر الخلافة كا كان الال فىء 
بغداد على عهد ابن تيمية ١‏ كان الحال كذلك ف ٠‏ القع لطية ٠‏ على عهد محمد 
اين عبد الوهاب »ومد بن على السنوسى »> كان الشعوربضغط العالم غير 
الإسلامى ٠‏ على العالم الإسلامى بتمثل فى عهد ابنتبمية قى هجوم التتار 
والصلييين من اجر القرن الحادى عشر إلى قرب ماية القرن الثالك عشر. 

وف عهد محمد بن عبد الوهاب والسنومى بدأ يتمثل فى هجوم الاستعار الغربى 
على رقعة العالم الإسلامى,: وطذا نرى أن ما يؤثر من آراء السنومي لابن تيمية 
محمد بن غبد الوهاب من بعده » وما فعله السنومى نفسه يعتبر رد قعل لعوامل 
واحدة ٠‏ وعلاجاً الحالة متثابية . 

وقد ترك لنا المنوسى. بعض آثاره ""“ العلمية الثى يمكن أن نلخص آراءه 
واجتهاده فا بأق : 

أولاً : وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة . 

لانيا : وجوب انباعها وتقديمها على رأى أى نبد . 

ا : فح باب الاجتباد ورد قول من يقول : إن الاجتباد قد انقطع . 

رابعاً : رفض التقليد والنعى على القلدين . 


يقول لولروب ستودارو"" : 


٠‏ كل هذا يرهن على أن السنوسى كان جاداً غير منقطع فى إعداد ما يستطيعه 
من الوسائل لتنفيد خحطه الى كان ينوى تتقيذها بعد اكمّال العدة . وكانت هذه 
الخطة تيدف إلى افحاح جميع البلاد الأفريقية ٠‏ ثم سائر الأقطار الإسلامية . 

(1۲) ما كتاب. وإيفاظ الوسنان» وكاب واللسبل المعينء محاضراث ف الفكر الإسلامي 

() حاضر العام الإمبلامى ج ١‏ مي ۲۹۹ 


ثم جعل العالم الإملامى من أقصاه إلى أقصاه . . . تملكة متحدة علق رأسها 
خليفة واحد. . ٠.‏ 


الحركة النالثة والأخيرة من هذه الحركات هى حركة جال الدين الأفغاى وكيا 


3 3 0 595 8 
يقول : لو نروب ودار" : 


الد جما الدين 


كان جال الدين ميد النابغين الحكثاء . وأمير الخطباء اللغاء ٠‏ وداهية من 
أعظم الدهاة . دامغ الحجة ء قاطع البرهان ٠‏ متوقد العزم ن شديد اللهابة ؛ فلهذا 
كان الاج الذى اننبجه عظيماً ٠‏ وكانت سيرته كبيرة ٠‏ فلغ من علو المنزلة بين 
المسلمين ماقل أن يبلغ سواه . وكان سائحا جوايا » طاف العالم الإسلامى وجال فى 
غربى أوربا بلدا بلدا . فاكتسب من هذه الياحات الكبرى . ومن الاطلاع 
٦4 (‏ اض الما الإملامى ج ١‏ عر ٠٠١‏ 


VA 


العسيق والتبحر الواسع فى مير الأنم والعالم علماً راسخاً ‏ وكان جال الدين عامل 
سنجیته داعية مسلماً كبيراً ٠‏ فكأنه على وفور استعداده ومواهبه ؛ اعا نخلقه الله فى 
المملمين لنشر الدعوة فحب . فانقادت له نفوسهم ٠‏ فليس هناك من قطر من 
الأتطار الإسلامية وطعت أرضه قدما جال الدين الأفنانى إلا وكانت فيه ثورة 
اجناعية لا تخبو نارها » وكان أول ملم أبقن يخطر السيطرة الغربية وأدرك شؤم 
المستفيل ١‏ وما سيتزل بساحة الإسلام والمسلمين من النالبة الكبرى إذا لبث الشرق 
الإسلامى على حاله التى كان عليها » فهب جال الدين يضحي بنفه فى سيل إنقاذ 
العام الإسلامى وإنذاره بوه العقبى . 

وتلخص ذعوة جال الدين . . . فى أن العام النصراى على الحلاف أنمه 
وشعوبه هو عدو مقاوم مناهض للشرق على العموم + وللإسلام على الخخصوض . 

فجميع الدول النصرانية متحدة على دك المالك الإسلامية ما استطاعت إلى 
ذلك سبيلاً . . وإن الروح الصليبية لم تزل كامنة فى صدور النصارى كمون الثار فى 
الرماد » وإن روج التعصب لم تنفك حبة معتلجة فى قلوبهم حتّى اليوم كا كانت فى 
قلب بطرس الناسك من فيل ؛ فالنصرانية لم بزل التعصب عستقرًا فى عناصرها 
متغلغلاً فى أحشائها . ومشمشيا فى كل عرق من عروفها . وهى أبداً ناظرة إلى 
الإسلام نظرة العداء والحقد , والتعصب الدينى الممقوت ٠‏ وحقيقة هذا الأمر 
وتبجته واقعنان فى كثير من الشئون الخطيرة والمواضع الكبرى حيث القوانين الدولية 
لم تعامل الأم الإسلامية مستوية مع الأم النصرالية 99 

كيا تتحل الدول التصرانية أعذاراً شتى فى كرهها وهجومها وعدوائها على 
المالك الإسلامية وإذلالها وإكراهها . . , وم ترل هذه الدول تتذرع بألوف الذرائع 
حتى بالحديد والنار للقضاء على كل حركة حاونًا المسلمون فى بلادهم وديارهم فى 
سيل الإصلاح والبضة ‏ وإن جميع الشعوب النصمانية مجتممة ومتففة على عداء 

( 66 ) حاضر العام الإسلاسض اج ١‏ عي 05 اس ١۷‏ ۳.رعاء الإملاج ص ٠١6‏ 
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الإسلام وسحقه سحا" . 

وقد أرحه هذه الحال كثيراً . وشغلت باله طويلاً . وكان يقول دائماً : ٠‏ لقد 
جمعت ماتفرق من الفكراء ولممت شعث الشعور . ونظرت إلى الشرق وأهلة 
فاستوققتى أرض الأفغان وفيا تثقف عقلى » فإيران إخكم الجوار والترابط ٠‏ 
فجزيرة العرب . وهى مهبط الوحى . والعراق وبغداد وهارونبا ومأمرنها . والشام 
ودهاة الأمويين فيباء والأندلس وحمراؤها . . . وهكذا . . . كل صقع ودولة من 
دول الإسلام فخصصت جهاز دماغى لتشخيض دائه . وتحرى دواله . فوجدت 
أقتل أدوائه داء اتقام أهله. وتشتت آرائهم . واختلافهم على الاتمحاد ٠‏ 
واتحادهم على الاخحلاف  .‏ قعملت على توحيد كلمتهم وتتيبهم للخطر الحدق 

ريت 5 

كان له مذحب ف الكلام يتمق وطبيعته النارية الملتهبة . . كان يحدث من يهم 
ومن لا يفهم ٠‏ ومن يستعد ومن لا يستعد . . كالسحاب ينزل الغيث فتتفع به 
الأرض الصالحة . وتوه به الأرض الفاسدة - وكان من خصائصه كا يقول 
الشبخ محمد عبده : أنه يذب مخاطبه إلى ما يريد . وإن لم يكن من أهله وكنت 
أحسده على ذلك لأنتى تؤثر فى حالة المجلس . فلا توجه نفى للكلام إلا إذا 
رأيث استعداداً ظاهرأ”" . ركان من عادته . . . أن يقطع بياض نباره ق 
داره » حتّى إذا جن الظلام خرج متوكثاً على عضاء إلى مفهى قرب ٠‏ الأزيكبة °۹ 
وجلس ى صدر فئة تألف حوله على هيلة نصات 'داترة تجمع اللغوى . والشاعر 
والمنطق . والب . والكماوى . والتارئتى ١‏ والحغراق ١‏ . . قيتسابقون إلى القاء 


( 1 حاضر الما الإسلاى عن ۴٠۷‏ 

( ۷ ) العروة الوئق من أ ط وار المرب القاهرة. 
(4) دعياء الإستلاج عي الا 

(۲۱۹ حن فى وسط الفاعرة قري مى الأزممر 


أدق المسائل عليه . ويط أعرص الأحاجى لديه ٠‏ فيحل عقد إشكاها ويفتح 
أغلاق طلاسمها ورموزها ١‏ فلايتفمثم ٠‏ ولا يترود . يل يتدقق كاليل من قريحة 
لا تعرف الكلال ٠‏ فيدعش السامعين ويفحم الائلين .39" , 

كان یری فى الإسلام مزايا على منائر الأديان كلها ء أولاها : صقل العقول 
بضقال التوحيد . .وتطهيرها من لوث الأوهام ١‏ فن أهم أصوله الاعتقاد بأن الله 
منفرد بتصر يف الأكوان . متوحد فى خخلق الأفعال ٠‏ وإن من الواجب طرح كل 
ظن فى إنسان أو جاد.. وثانيتها : أن الإسلام قح أبواب الشرف الأنفس كلها 
وأبت لكل نفس حت السمو » ومحق امتياز الأجناس ١‏ وقوم التاس بالكال العقلى 
والغبى » وثالكتها : أن الإملام يكاد يكون منقرداً بين الأديان بتقريع امعتقدين 
بلا دليل ء فهو كلا حاطب . . خاطب العقل . . ركلا احتكم احتكم إلى العقل , 
تتطق نصوصه بأن السعادة من نتائج العقل والبضيرة » وأن الشقاء والضلالة من 
لواحق الغفلة وإشمال العقل . ورابعتا : أن الإسلام أوجب تعلبم سائر الأمة ء 
وتنوير عقوها بالمعارف والعلوم : وفرض نصب المتعلم لتم الجاهل ٠‏ وإقامة 
المؤدب . الأمر بالمعرؤف والنبى عن اللكر ء وعل هذه الأركان الأربعة بی 
الإسلام ٠‏ وکل ركن منبا له أثره البالغ فى تقوم المدينة ٠‏ وتشيبد بناء النظام وتدعيم 
العادة الإنسانية ‏ وقد دارت حالة الملسين رق وانخطاطاً على حب نمكهم 
بهد الغناصر أو تخليهم عنها"9" , 

وكان مثله الأعلى حكومة إسلامية واحدة تأتم بالإسلام وتعالهه . 

ولا رأى أن ليس ف الإمكان خضوعاً لأمير واحد . . ١كتنى‏ بالدعوة إلى أن 

ترتبط أجزاؤها بروابط عدكة ويكون ها مقصد واحد . وتحكم الأقطاز كلها 
جعكومات إمامها القرآن . وأساسها العدل والشورى . واختيار خير الناس لتو 
0 ۷ لصفي الاق صن 008 (۷۱) زعباء الإملاح ص ۷۹ 
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الأمور فيا . . ويقول فى هذا : 

٠لا‏ ألقى بقولى أن يكون مالك الأمر ق الجميع شخصاً واحداً . . . فإن هذا 
ربا پکون عيراً , . . ولكنى أرجو أن يكون سلطان جميعهم القران . ووجهة 
وحدتهم الدين 9 , 

هم اه a‏ 

لقد طاف ى فارس والمند . والحجاز والآستانة . وأقام فبا . ولكن لعل 
أخصب زمه 1١‏ وأنقع أيامه »> ماكان فى مصر مدة اقامته فيها من أول الحرم 
۸ھ إلى ست ۱۲۹۹ھ ( مارس ۱۸۷۱م - أغسطي ۱۸۷۹م ) تال ستين 
كانت من شير السنين بركة على مصر » وعلى العالم الإسلامى ؛ لابما أفاد من جال 
مظهرها وحن روئقها . ولكن لأنه كان يدفن فى الأرض بذوراً تتبيأ للنماه . 
وتستعد للظهور ثم الازدهار » فا أنى بعدها من تعشق للحرية . وجهاد فى سببلها 
فهذا أصلها. وإن وجدت يحانيا عوامل أخرى ساعدت عليبا وزادت فى 
وها(" 8 

وكيا يقول : باول شمتز #انتعداع5 ليدم '"" فقد تلقت القاهرة الثائر المصلح 
وأفسحت له مكاناً . . . وقد تبين لهال الدين فى القاحرة مدى النطورة التى تبدد 
الشرق . فى مصر تتركز هجات أوريا فأعلن امقاومة ٠‏ ولم يكن كفاحه ضد 
الاستعار الغربى أفل من معارضته موقل الطبقات الحاكمة . واستغلال الياشوات 
الشرقيين للشعوب الإسلامية » ومن هنا افتنع اقتناعاً جازماً أنه يجب بذل الجهود . 
وشحد امم للمحافظة على الوحدة الفكرية فى العالم الإسلابى . وتثقيف العامة ٠‏ 
ورفع مستواهم الفكرى . لأن ذلك يؤثر فى الال السياسى . ويبين جال الدين أن 

7 ) المسدر نتفه سس ۹٩۲‏ 

4" ) الإملام قوة الخد العالية صن ٠١6‏ 
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الإسلام يعطى الشعب ححق تقرير مصيره . . 

وإن نظم الحكم الموجودة لايجوز قبوها عل أنبا فضاء وقدر كب على جبين 
هذا الشعب . ولاتتعسلم لعبثه اعيّاداً على أن ذلك إرادة الله . . بل يجب الكفاح 
ضدها حتى تستقم أو تزول . . ! لتحل لها حكومات عادلة . . والدفاع عن 
الشعب وحقوقه واجب مقدس فى عنق كل مسا . . وعندما غادر القاهرة مضطرًا 
فى عام ۱۸۷۹م (كا سيأفى ببانه فى الفصل الخاص بالتبارات الياسية ) نرك خلفه 
عدداً من التلاميذ الذين حافظوا على أفكاره , وكان محمد عيده الذى تولى منصب 
الإفتاء فيا بعد ألجب ثلاميذه. وكان يقول لمن بسالونه بعد مفارقته مصر- عن 
وصيته : ْ 

وحسبكم محمد عيده . . حسبكم محمد عبده من وصى أمين ۰ وطفق يذ كره 
بعد ذلك فى رحلاته ٠‏ ويككتنى من الدلالة عليه بالأخ الصديق "" ٠.٠‏ ولم يتصل 
اليد جال الدين بأحد من أصدقائه وتلاميله فى مصر إلى ما بعد انتهاء الثورة 
العرابية !7 . . ثم كتب بعد ذلك خطاباً إلى الشيخ محمد عبده يشكره فيه رعابته 
نادمه » ويل كر له عنوانه فى العاصمة النجليزية الى سافر إليها بعد رفع الرقابة عله 
ف الى » وقد طلب منه أن بكتب إليه إما فى إدارة «جريدة الشرق والغرب ٠‏ أو 
عند الشاعر المستشرق المسثر بلنت . 

كان الشيخ محمد عبده يوملذ منفيًا فى بيروت بعد إخفاف الثورة العرابية فبادر 
بالرد على أستاذه ٠‏ وأرسل إليه خطاباً يقول فيه : 

٠قد.‏ تغلب أعوان الشرء وأتصار السوه » بقوة جاههم ٠‏ وشدة بأسهم 
فأرغموا العقرل على اعتقاد بالضحال ٠‏ والتصديق با لابقال ٠‏ حى إنهم غيروا قلب 

(0) محمد عبده لأليف عباس العقاد ص ٠۴١١‏ 

)۷١(‏ د الفصل اال تقصيل غلم الحركة 
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ء وياض ياشاء !"1 عليك وعل ثلاميذك الصادقين أياماً معدوذة ركن فيا للعمل 
بالشدة . والأخذ ببادرة الحدة . لكن لم يلبث أن وصلنا إليه . وجلوت له الأمر 
وكشفت له ماغسضص من اللنقيقة . حتى زال ما لبس الميطلون . وهكذا سمت 
كل من كان يتسب إليك صادقاً فى الاتساب أوكاقباً ٠‏ حتى إفى لم أتأخر عن 
مساعدة أولتك الأشقباء الأدنياء وأمثالهم من اللتام . تسيا للظن + وإيثارا للعفو 
فأصلحت هم القلوب . وضحت فم فى الضدور : وفتحت لهم أبواب التقدم إلى 
المنافع الغزيرة ء ولكلهم لم يرعوا ودا ول يحفظوا عهداً . ولا حاجة الآن إلى 
إيضاح ماصدر عنم خيانة ولؤما . . . ولسيرتنا فى. الحوادث نبأ طويل إذا أردت 
يامولاى أن أقدم إليك به تارا رما يكون عقيداً » فإنا رهن الإشارة . ونحن الآن 
ف مديلة ببروت نقضى با مدة ثلاث سوات ٠‏ لالذب جتيئاه » ولا جرم 
اقترفتاه ٠‏ فها نحن سالكون فى ستك ٠‏ وعلى سك . ولانزال إلى انقضاء 
الآجال . ولرلا أطفال لنا رضع وناء لنا طوع . أبنا لم الذلء وأنفنا هم 
الفيم ٠‏ فأتينا بهم إلى هنا . لكنت أول من يلقاك فى مديتة باريس لأسعد بالإقامة 
فى نخحدمتك ,1*0 . 

كان سفر السيد جال الدين إلى أوربا . :وتق الشيخ محمد عبده إلى بيروت فرصة 
اهتبلها كلا الصلخين لاستاف جهادهما الشترك فى خدمة الإملام والمسلمين . تقد 
استقر الأفغافى فى باريس . ومن هناك كب إلى الشيخ محمد عبده يأمره بالحضور 
والإقاعة معه . فسافر إليه الشيخ . . وهتاك أسسا معا جمعية ٠‏ العروة الرئق ٠‏ وهى 
جمعية إسلامية عالية حدفها إعادة عزة الإسلام ومجده. والمسل على تطهير 
عفائده . وتحرير العام الإسلامى من ذل الاستعار وعبوديته ء وأصدرت هذه 
الجمعية مملة تحمل اسم ٠‏ العروة الوئق »كانت الأفكار فيبا للسيد جال الدين ١‏ أما 
۷ كان لين وزراة مص قد احتضن كلا من السيد جال الدين وتحيد ميد ا أل الأ . 

۷۸١‏ محد عده ص ٠۴4‏ وكان الثيخ عد عبده قد لتى إلى يروث بد فشل الثورة العرلية 
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الأسلوب والعبارة ققد تركا للشيخ محمد عبده. وقد لخصت هذه الجمعية 
أهدافها فى العدد الأول من هذه انجلة فيا يأ : 
ولا : نضع الجمعية نفسها فى خدمة الشرقيين عامة. والمسلمين خاصة 
فين لحم الواجبات الى يجب علبهم القيام بها ٠.‏ والتى كان التغريط فيا سبيا فى 


تدهورهم واتخطاطهم . 
ثانا : بحث للائل والعلل التى أدت إلى ضعفهم وف طليعتها تفريطهم فى 
ديم . 


لاقت : كشف الغطاء عن الشبه التى شغلت أوهام المترفين . وإزاحة الوسارس 
الى سيطرت على عقول التعصبين ما أدى إلى اليأس من الإصلاح . 

رابعاً : إحياء الأمل ف الفوس . وتوضيح. ظريق البوض والتخلص من 
أسباب العجز وقتور الحمة . 

خاماً : الاميام بالرد على التبم النى توجه إلى الشرقيين عامة. والمسلمين 
خاصة . وتفنبد مفتريات الغرب التى تقول : إن المسلمين لن ينبضوا أبداً ماداموا 
متمسكين يديهم ٩‏ 8 

صادسا : اطلاع الشرقيين على الأحداث العالمية وأسرارها . ليحيطوا علماً بجا 
يدبره السياميون الأوريبون ضدهم . وتعريقهم بما بقع ف العام حرفم . 

سابعاً : نقوية الصلات بين الأم الإسللامية . وإيقاظ روح الأخخوة بين شعويها 


الوا (۸° 
وف مقال تحت عنوان ٠‏ ماضى الأمة وحاضرها وعلاج عللها . تقول محلة العروة 
الول : 


۷۹ ) قرأ فى عفا للوشبوع ذلك ابحث اقيم الى كيه المرحوم:الأمير شكيب أرسلان ى كاب لادا 
تأر الكلسون ؟ ٠‏ 
١م‏ ) المروة الرئق عى ۷ 


«... ماذا يصنع المشفقون على الأمة ٠‏ والزمن قصير؟ ماذا يحاولون 
والأخطار محدقة بهم ؟ بأى سبب يتمكتون ورسل المايا على أبوابهم ؟ أوسل فكرلك 
إلى نشأة الأمة التى خملت بعد الباحة » وضعفت بعد القوة ١‏ واسترقت بعد 
البادة ٠‏ وضيمت بعد المئعة ٠‏ وتبين أسباب نيوضها الأول » حتى تبين مضارب 
الخلل ء وجرائيم العلل ٠‏ فقد يكون ما جمع كلما » وأنيبض هبم أحادها , ولتم 
بين أفزادها ٠‏ وضعد بها إلى مكانة تشرف منها على رموس الأم زتسوسهم . إنما هر 
دين قوم الأصول محكم القواعد : شامل الأنواع الميكم : باعث على الألقة - داع 
إلى الحية ١‏ مرك للتفوش . مطهر للقلوب من أدران الضاثس ٠‏ مور للعقول 
بإشراق الحق » کافل لكل ما يحتاج إليه الاإان من مبان الاڃتاعات البشر ية ۔ ۔ 
وينادى بعتقديه إلى جميع فروع المدلية , 

فان كانت هذه شرعتًا ء وها وردت . وجہا صبرت . فا تراه من عارض 
للها وهپوطها عن مكنا ٠‏ إعا يكون من طرح تلك الأصول ونبدهاظهريًا . 
وحدوث بدع ليست منها ٠‏ وأعرضوا عا برشد إليه الدين . وعا أقى لأجله حى لم 
ببق منه إلا أسماء تذ كر وعبارات تقرأ . فعلاجها الناجح ‏ إا يكون برجوعها 
إلى قواعد دينها . والأخف بأحكامه : على ماكان فى بدايته وإرشاد العامة بمواعظه 
وإيقاد ار الغيرة:. وجمع الكلمة ٠‏ وبيع الأرواح لشرف الأمة ,0 , 

وتحت عنوان « الوحدة الإسلامية » كتيت انحلة : 

٠‏ أظلت ولاية الإسلام مابين نقطة الغرب الأقصى ١‏ إلى ٠‏ توكانى . على حدود 
الصين . أقطار منصلة . وديار متجاورة . كان لمم فيبا السلطان الذى لابغالب » 
أخد .بصولجان اللك ميم ملوك عظام فأداررا بشوكتهم كرة الأرض إلا قليلا . 
ماکان ببزم لهم جبش . ولا ينكس لحم علم . ولا يرد قول على قائلهم . . كان 
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فى نقطة الشرق من حكائهم ابن سينا ء والفارانى . والرازى وق الغرب : ابن 
رشد ء واين طفيل ء وما بين ذلك أمصار - مراحم فيا أقدام العلماء فى الحكة » 
والطب » والحيئة والحندسة ٠‏ فضلا عن العلوم الشرعية الى كانت عامة فى طبقات 
الأمة. . . كان الخليفة العباسى يتطق بالكلمة قيخضع لا ٠‏ فغفور الصين ۽" 
وترتعد منها قراتص أعظم ملوك أوربا . . كانت لأساطيل المسلمين سلطة لاتبارى فى 
البحر الأبيض والأحمر والحيط المندى ١‏ وها الكلمة. العليا فى تلك البحار إلى زمان 
غير بعید کان عنالفوهم يدينون لملكوت فضلهم . کا يذلون للطان غلهم . 

كان هذا شأنهم بالأمى ١‏ فا بالحم اليوم وقد تفرقرا ؟ واختلفوا وتنازعوا 
وسبقهم غيرهم من الام وتأخخروا ؟ 

إنه تتازع الأمراء . وتفرق الكلمة . وانشقاق العصاء قلهوا بأنفسهم عن تعرض 
الأجانب بالعدوان علهم » ضرب الفاد فى نقوس أولئك الأمراء بمرور الزمان + 
وتمكن من طباعهم حرص وطمع باطل ١‏ فانقلبوا مع الموى وقنسرا بألقاب الإمارة 
وأسماء الساطنة ونعومة العيش ؛ واختاروا موالاة الأجنى انخالن هم قى الدين 
والجنس » ولجأو! للاستنصار به » وظلب المعونة مله على أبناء ملهم . وهذا هو 
الذى أباد ملمى الأندلس . وهدم أركان السلطنة التبمورية فى المد : رعا 
أطلالها » وهكذا تلاعبت أهراء السفهاء بالمالك الإسلامية ٠‏ ودهورتها أماتيم 
الكاذبة 

ألا قاتل الله الحرص على الديا . والبالك على الخنائس . 

أما وعزة المي وسر العدل ! لو ترك الملمون وأنفسهم مع رعاية العلماء 
و العاملين ه لمم لتعارفت أرواحهم ٠‏ وائلقت احادهم ٠.‏ ولكن 
وا أسقاه . . . ؟ تخللهم أولئك ادون الفدين يرون كل السعادة فى لقب أمير أو 
ملك . ولو على قرية لاأمر فيا ولا تهى. عؤلاء هم الذين حولوا أوجه الملمين عا 
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ولاهم الله . حى تناكرت الوجوه وتياينت الرغافا 5000 

وف مقال تحت عنوان »الأمة وسلطة الحاكم المد ٠‏ تقول الحلة : 

..٠‏ . إن الأمة التى ليس لا فى شتونبها حل ولا عقد . وإعا هى تخاضعة 
لارادة حاكم واحد . يحكم با يشاء . ويفعل مايريد . تلك أمة لاتتبت على حال 
واحد ١‏ ولا ينضبط ها سير. فإ ن كان حا كمها جاهلاً : أسقط الأمة بتصرفه إلى 
مهاوى الحسران : وجلب عليها غائلة الفافة والققر ‏ وجار في سلطته عن جادة 
العدل . وفتح أبراباً للعدوان . فيتقلب القرى على الضعيف . ويختل النظام ء 
وتقصد الأخلاق » ويغلب اليأس ١‏ فدمتد إليها أنظار الطاممين وتضرب الدول 
بمخاليا فى أحشاء الأمة . . , عند ذلك إن كان فى الأمة رمق الحباة » وأراد الله بها 
خيراً . اجتمع أهل الرأى وأرباب الهبة من أفرادها . وتعاونوا على اجتاث هذه 
الشجرة الخبيئة » واسنتصال جذورها ء قبل أن تنشر الرياح بذورها السامة القائلة 
وبادروا إلى قطع العو المجذم قبل أن پسری فساده إلى جميع البدن فبمزقه ٠*١‏ 

وقد خصصت ٠‏ العروة الوثق » الكثير من صفحاءها للهجوم على دولة بر يطائيا لأنها 
الدولة التى ل الملمون . الأمرين ٠‏ على يدبها ٠‏ وهى الدولة الى تخصصت فى 
تمزبق وحدة المسلمين والقضاء عليها . وعى الدولة التى جعلت ١‏ إضعاف الإملام 
وتنحيته عن الياة ؛ هدفاً :ِل لسياستها . وقد أهابت المحلة بالملمين فى كل 
مكان أن يتسهوا لمؤامراتها الدنيئة . وضربث. له الأمثال فى النبوين من شأن قوتما + 
وحرضتهم على الثورة علبها . ورفضى سيطرتها والركون إليها - وفى هذا تقول العروة 
الوق : 

ذکروا ی أساطير الأوابن أن هيكلاً عظيما كان خار ج مدينة » اصطخره 

ور غا أوى إليه يعض سراة الليل . إذا اشئدت بهم وحشة الظلام ١‏ وما اوى إليه 


( "ىع العررة الاق ج ۷١‏ 
وت 


١۸۴ (‏ المروة الوق ص ٠١١‏ انظ ف هنا الموضوح طائع الاسعلاد ل ٠‏ عد الرحس الكرا'كى ٠‏ 
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أحد إلا غالته المية » فيأق طلاب أثره لتقصى خبره فيدخلون الميكل فى ضوه 
النهار » فيجدونه ميتاً ٠‏ ثم لا يبتدون لسبب موته» للامة بدنه من كل ما يعهد 
سبباً للموت » واشتهر أمر الميكل بين السابلة والقطان . وأخذ كل قاصد حذره من 
المببت فيه ء حى ضاقت الدنيا برجل فاختار الموت على الياة . فذهب إلى الميكل 
لعله يصادف منيته » فإذا بالقرب منه رجال نصحوه وحذروء عاقبة الملاك . قلم 
يصغ إلهم وقال : إنما أيت ت للك العاقبة وانفلت من نصحائه إلى حيث يظن 
ملاكة ٠‏ فلا توسط اليكل فاجأته أصوات مزعجة هائلة كأن جسعاً عظيماً 
يخاطبه : هانحن وصلا لقزيق بدنك ٠‏ وسحق عظامك . فصاح اليائ : ألا 
فأقدموا ققد سثمت الياة . . - فلم يتم كلامه إلا وقد حدثت فرقعة شدديدة ٠‏ وانحل 
الطلم . واتشق الجدار » وتنائرت مئه 2 والدثائير » وتفتحت أبواب 
الكنوز . . . ! فاطمآن الخائف › ونام حى اصبح رل أضحى الجار وجاءه 
الواقفون على نره ليحملوا جتازته » وجدوه فرحا مروراً يأهم ب بعض الأوعية 
ليحمل ماوجده من الذهب والفضةء فاستخيروه قصته : فيعد البيان علموا أن 
هلاك من هلك إنما كان بالفزع من تلك المزعجات التى لا حقيقة لها . . . ! 
وبريطانيا العظمى هيكل عظم يأوى إليه امغرورون إذا أوحشت نفوسهم ظلات 

السياسة ٠‏ فتدركهم المنية بمزعجات الأوعام , ٠١‏ 

وف أسطورة أخرى تفول الجلة : 

«قالوا : إن زنيًا أسود . هائل المنظر ء غلبظ الشفتين . أحمر الحدقتين ٠‏ بشع 
الوجه » كان حمل طفلاً فى ليلة مظلمة . يسير به فى زفاق من أزقة بغداد » وكان 
الطفل كلا نظر إلبه يفزع ويكى وبصيحء وكلا اشتد به الفزع ٠‏ ربت الزنجى 
ومح على ظهره وقال له : لاتخف ياولدى ٠‏ فإننى معك ٠‏ وأنِك وحافظك من 
كل شرء فقال له الصبى : إنما حوف وفرعى منك لامن وحشة الظلام » وهكذا 
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شأن بحكومة إنجلترا مع المصريين . كلا اشتدت المخطوب . وعظمت المصائب ء» 
مسحت بريطانيا على ظهر الخديو توقيق ووزرائه يدها التاعمة - وإنما هى تعومة 
الثعبان - وأقبلت على الأهالى نيهم وتقول هم : لانحزنوا فإفى معكم ٠‏ وجميع 
المصر بين : عن توقيق ووزرائه لل عامة الأهلين » يحاون وينادون : إنما خوقا 
منك . وراحتنا واطمثناتنا بتنحيك عتاء وتركتا وشأنا. . . ١,‏ 

لقد صدر العدد الأول من العروة الوثق ٠‏ فى © من جادى الأول سنة ٠۳١۱‏ ه 
الموافق 18 من مارس 1444م . وكانت بحركة المهدى السودانى على أشدها » ققد 
أخفقت كل الحملات العكرية التى وجهتها بريطانيا للقضاء على هذه الحركة » 
وظهر للعالم الإسلامى أن بريطانيا كا تقول بلة ء العروة الوثق ‏ أسطورة . فاسعظلت 
الجلة هذه المزائم التى حلت بها وطالبت للمسلمين أن يقتضوا أثر إخوانهم فى الودان 
بالنورة علبها 

وى مقال تحت جنوان «سياسة إِتجلئرا فى الشرق » كتيت الللة : 

« آرسلت بريطانيا غوردون باما إلى الودان لتقريق كلمة المتحاربين. ورقية 

محمد أحمد ( المهدى ) . . . الودانيون ل تلام جراحهم بعد من ظام غوردون أيام 
كان حاكماً علييم . معدا بهم . وق علمهم أنه أعدى أعداء الديائة 
الإسلامية . . . فقد طلب وهو فيهم قسياً من الويس لنشر الملجب البروتستاتى 
بين ملميهم . فهل تمكنه الفصاحة الإنجليزية أت بمحص صدور العرب من 
الضخينة الدبنية والدنيوية ؟ وهل يهل عليه إرضاء محمد أحمد ( المهدى ) بعد 
ماقام بدعوة عظيمة كهذه . .+" . 

وف مقال يعنوان ٠‏ تصيحة ٠‏ تقول الحلة : 

۸ العروة الوئل ص ٠۳۸‏ خاطرات جال الدب الأصانى ص +5 
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« أشد ماكانت هيبة الإنجليز وملكتهم ٠‏ فكتوريا ٠‏ على الشرقبين . إلا أن هذه 
الدرلة الجأئها حوادث الودان أن توق جيثاً للإيقاع يجيش . عثان دقنة,- 
أحد قواد المهدى - إلا أن عثان دقئة دفع على الصفوف الإنجليزية جباعة من عراة 
العرب وحفاتهم ٠‏ فهدموا قلاغها ( أ بريطانيا ) وفوضوا أبراجها . وبعد تداع 
وتضام ٠‏ وتقدم وتأخر فى موقعتين عظيستين فر الإنجليز إلى ه سواكن ٠‏ على البحر ٠‏ 
وأخلوا ساحات القتال ٠‏ تم هربوا بطريق البحر إلىمصر أو إجلترا . ولا اشتد القتال 
يمن فى «خرطوم ؛ لض الجرال ٠‏ غوردون ٠‏ لفك الحصارء فلم تكن إلا كرة 
وتبددت فيها جيوشه ثم أعقبنها قرة إلى داخل المدينة » ولكن لتر هزيته » أمر 
بإعدام ضايطين مصريين كبيرين بنهمة الخيانة » وها حن باشاء وسعيد 
باشا له 

وق مقال ثالث تحت عنوان : «عودة إلى خرطوم ٠‏ تقول » العروة 
الوثق ه. . . .»نوهنا عراراً للمسلمين عموماً > والمصريين خصوصاً بالانقياض 
عن حرب إخحوامهم ( السودانيين ) وإراقة دماء أبناء ملنهم . نجرد أوامر تصدر إلهم 
من عخالفهم فى الجنس والاعتقاد » لا يعلمون لا عائبة . ولايدروت من يحى 
مارها ‏ بل يوقنون أنهم !ا يقتلون إخواهم ليورئوا أرضهم لقوم آخرين ٠‏ ولهذا لم 
بأخذنا العجب من خذلايم ل, هكس ء فى الودان الغربيى ١‏ ولا له بيكره فى 
السودان الشرق . ولا ما بلغنا فى هذه الأيام من خذلان «غردون: فى 
الخرطوم ۹ » ول خلج ف صدورنا ولافى خطرات أنفنا . أن اليزامهم (أى 
المصريين ) منشأه الجين ء ولكن لأننا نعلم أنهم يفضلون الموت بين إخوانيم على 
الظفر بهم . لتكون أمواهم وديارهم غنيمة لصاحب أمرهم من الأجانب وهو 

(هم) للسدر طابق عى ۲٠۰۷‏ 

( ۸۹ )كان الكتيرمن قادة الجيش المصرى وضباطه . وجنوده يرتضون تال إتحراجم السوداتين . ولد ثم 
الكدير ميم إلى معمكر للهدى وخالفوا أوامر القادة الإلجليز بفتل وضرب أبناء دينهم ‏ 
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إنبا دعرة إلى الحيشى المصرى بالفرد والثورة ٠‏ وعصيان الأوامر للجنزال 
الإتجليزى . ٠‏ غوردون ٠‏ . . لأن منطق الاإيمان والعقيدة يرفض أن يكون لقي السام 
ولاية على الملم » .ومنطق الإيمان والعقيدة يرقض رفضاً بالا عارية المسلم لأخبه 
الم > قإذا كانت هذه الأولمر صادرة من أجني فى الجنى والتقيدة » ومن ظالم 
لطخت صفحاته بالغدر والقوة » فإت طاعته فى هذه الحال تكرن خيالة للآمة » 
وردة بعد إيمان فى العقيدة . ولقد كان فى داخل مدينة الخرطوم - فى أثناء 
الحصار - عالم أزهرى من رجال الثورة العراببة اسمه الشيخ أحمد العوام - كان قد 
نى إلى الودان بعد فشل هذه الثورة هذا العالم الأزهرى تصرف بمنطق إيمانه ودينه 
وهر حامر كقيره . 

يقول تعوم شقير فى تار" : 

ه وكان ف المخرطوم رجل من خخطياء الثورة العرابية : يقال له أحمد العوام . 
وهو مصرى الس . حيى الاتتساب . وقد تق إلى المخرطوع بسبب الثورة 
العرابية . فرأى الثورة المهدية فى وجهه . قشيم ها . وقد اظلعت على رسالة له 
بتار يخ ۷ من رمضان ملة ١١1۳س‏ . 1١‏ يولية سنة 1844م سماها ١‏ نصيجة 
العوام "٠‏ فإذا هى ثورة محضة . وقد أعلك في' تشيعه للثورة المهدية وكرهه 
للحكومة الحديوية (أى المصرية) وما قاله مشيراً إلى موظق حكومة 
الخرطوم :» . . . وطالا جادلتهم بالق سرا . ونصحت لهم حتى فى دار الحكرمة 
جهرا على مر ومسمع من وكيلها التصراني - يقصد جوردون - أن يسعوا فى 

68 ) المروة الوئن عب 7١16‏ لقد كتب هذا المقال آل عاء ١۹۸۸م‏ ولائرال حى الوم فل العام 
الاسلامى والعرى حكومات تامر حيوشها نقتال المقسين لاب أعقاء المي ! 

۹٩ (‏ حفاية وناريخ الودات مي A9۸‏ - ۸۲۹ 
( ۹۲ ) لوج سطة ما ل الصف الريطاق ادن 
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الصلح بين الطائفتين المتحاربتين عملا بأمر الله . فلم أجد بيجم عقا . كلا ولا ماعياً 
بكلمة حت لإغياد هذه الحرب بين المسلمين . وعباد الله المؤمنين . . . ولذلك 
اعتزلتهم » وجميع الحصورين ٠‏ إلا من جاع يسعى وهو يخشى فإلى أبذل له 
محص النصح حى يفتح الله بنا وهو خير الفانحين ١‏ . 

وقد أثرت أقواله تأثيراً سينا فى نفوس أهل الخرطوم . فسجله غوردون وكبله 
بالحديد. . . ! م عقا عله وجعله معاوناً فى المكدارية براتب 160١‏ قرش فى 
الشهر . ولكن ما لبث أن عاد إلى سابق عادته من انتقاد أعال الحكومة سبج 
أهل البلاد ضدها . ولا جاء الخبر بزحف المهدى على المثرطوم . وأعلن غوردون 
خر قدوم الجيشى الإنجليزى » جاهر- الشيخ العوام - فى تكذيب غوردون 
وتصديق المهدى : ولم يقتصر على ذلك . بل أغرى إحدى الناء فرمت جمرة من 
شباك عل معمل الفشكليك ( الذخيرة ) بقصد إحراقه فقطت الجمرة على بعض 
الأوراق + فأحرقتا فشعر بها الحارس فأطفأها . . . واعترفت المرأة أن أحمد العوام 
هو الذى أمرها بذلك فأمر غوردون بقتله » فقتل فى سراى الشرق . .. ٠!‏ 
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لقد نشرت العروة الوثق العديد من المقالات عن حركة الهدى وتابعت أصداء 
هذه الحركة على الصعيدين الإسلامى والدولى » وهى إذ تفعل ذلك . إا تقعله 
إيماناً.بوحدة الحركة الإسلامية . وإغباً لمشاعر الاس فى العالم الإملامى ١‏ وإحياء 
لروح الجهاد ضد النطر الاستعارى , 

لقد عجزت بريطانيا بنفرذها وقوتها عن إسكات هذا الصوت . فلجات إلى 
أساليها المعروقة فى الإغراء والحيلة . وأرسلت إلى اليد جال الدين ندعوه لزيارة 
لندن لناقشته حول قضية المهدى . 
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وحين مافر إلى لندن . والتق هناك بالمستولين فى الحكومة . قال له اللورد 
سالبورى : 

٠‏ إن بريطائيا تعلم مقدرته . وتقدر أيه حق قدره . وهی ( أى بريطانيا ) تريد 
أن تسلك مع الحدكومات الاملامية ملك الولاء والمودة . . لذلك رأبنا أن نرسلك 
إلى الردان بصفة سلطان عليه . . . ! قأصل فنة المهدى وغهد لإصلاحات 
بريطانيا فيه ! 

ويرد جال الدين بقوة : 

إن الوذان ليس ملكا لريطانيا حى تتصرف فيه ر" ( ! ! 

ومرة ثانية حاولوا مع الشيخ محمد عبده فدعوه لزيارة إتجلترا ثم قالوا له : 

«. . . كثيراً ماسمعنا من الأجانب الذين يمون إلى البلاد المصرية أخباراً 
متعلقة با . . , ! ( لاحظ هنا مايحاولوته من الإبقاع ينه وبين جال الدين ) أما 
أنت فلكوئك عريقاً فى الصرية ٠‏ وعالاً من علماء السلمين. قحب أن تبين 
أفكارك ٠‏ وما تعلمه من أحوال الأهالى المصر بين وشئون أمراتهم واستعدادهم 
ومابلیقون له . وما ليق بهم .٠‏ 

فقال الشيخ محمد عيده : 

أما بالنبة للخديو توفيق : فإنه أساء إلا إساءة بالغة . لأنه مهد لدخولكم 
بلادنا ! ورجل مثله انم إلى أغداثنا فى قتالنا . لا تشعر إرّاءه بأى احترام ! لكته 
إذا ندم على مافرط منه . وعمل على الئلاص منكم فرعا غفرتا له سيثائه ٠‏ إا 
لإنريد خونة وجوههم مصرية وقلوهم إنجليزية : 

فلا سثل عن حركة ٠‏ المهدى ٠‏ وما يقال من أن حركثه تہدد مصر بالخطر قال 
الشيخ محبد عده : 

( ۴ ) العروة الول عن مم 
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لاخنظر على مصر من حركة المهدى ١‏ !نما اللخطر على مصر من وجوذكم فيا ٠‏ 
وإنكم إذا غادرنم مصرء فالمهدى لن يرغب ف المجوم عليما ‏ ولن يكون فى 
هجومه أدنى حطر » وهو الآن عيوب من الشعب المصرى ٠‏ لأنهم يرون فيه امخلص 
هم من الاعتداء الأوزلي ١‏ وسيتشمون إليه عند قدومه . . , !°° , 

وتور ثائرة بريطانيا . . . قلق بكل قوتها » وتثور مراجل الغقضب والخط ق 
فليا » وتتعقب الصحيفة الجاهدة ومحرريها ٠‏ حى تقفتى عليها قبل أن تتم عاما 
واحداً من حيائها*9 , 

ولكن الرجل المظم لابضيره مثل هده الأمور الصخبرة. فقد كان ٠‏ جال الدين ٠‏ 
يمد مادة الكلام فى كل شىء نقع علبه عينيه . . فى السيجارة يشعلها وف الطفل 
حين يسأله . . وفى حادثة زواج أو طلاق ٠‏ كان يتطيع أن ينعئ أمتع الحديث فى 
الشىء الجليل . والشىء التافة . وكانت له القدرة على أن يلهب ممه . فلا 
بزال يروح على ١‏ الفحم ٠‏ حى يلهبه » فإذا جليسه يري بعد الجلنة راحته فى السير 
لافى الركوب » وف العمل لافى الكون . فكان ببذه الخصالص فى غنى عن انجلة 
أو الصحيفة . 

ولكن الشىء الزن فى هذا الأمر هو الغراق . . . فراق الأستاذ لتلميذه يعد أن 
التأم شملها من جديد فى باربس وقد فرقت ينها الأحداث قبل ذلك فى القاهرة . 
إن الذى أهمه كان انفراط عقد صحبته للشيخ محمد عبده ومن يدرى ؟ماذا يكون 
بعد هذا الغراق؟ إن أحداث العام الإسلامى ١‏ وطيعته الحكم والحكام فى 
أقطاره . واضطراب الأمور والأحوال فى أوجاله . وصراع القوى المنفية والظاهرة 
فى أنحائه . كلها أشياه تقيض التفس . ويضيق بها الصدر , 

(56) انظر العروة الوثق من 7907 ومحمد بده تالف الماد ص ٠۴۸‏ 


( 46 ) صدر المدد الأول من لة المررة الوئق فى ث ادى الأرل 1۳١١‏ ه وصدر المد الأتخير ما و 
دی الحجة ۱۴۰۱ اه 
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وفد لبث جال الدين قليلاً ى أوربا بعد إغلاق المجلة ٠.‏ يحاول فى عواصم الغرب 
محاولاته الاسية على حطته المعهودة . فقد بدا له ان يذهب إلى روسيا ٠.‏ وهو ينوى 
أن يستخدم مقامه فا لتقيف الظلي عن المسلمين وإطلاق حريهم الدينية وعاولة 
التوقيق بين الروسيا ودولة الحخلافة ؛ واستغلال الخلاف بين السيامتين الروسية 
والريطانية لصالح الشعوب الشرقية . 

وحين قابل القيصر سأله عن آرائه فى الشرق . . . ثم يسأل - أى القيصر- 
اليد جال الدين عن سب خلافه مع الثاه فى فارس . 

فقال جال الدين ؛ إنه الحكومة الشورية . . . أدعو إلا ولايراها أى - 
لا يوافق الشاه عليها . 

فقال القيصر : الق مع الشاه . . فكيف. يرضى ملك أن يتحكم .فيه فلاحو 
مماكته ؟ ! 

فقال جال الدين : 

أعتقد باجلالة القبصر أنه خير للملك أن نكون ملابين رعيته أصدقاءه » من أن 
يكونوا أعداء يترقبون له الفرص ( فلم يعجب القبصر هذا الكلام وقام علامة الإذن 
بالانصراف) ٩7‏ 1 

وقد عاد جيال الدين بعد ذلك إلى أوربا ٠‏ وتقابل هناك مع الشاه ناصر الدين 
فعرض عله العودة إلى فارس . ووعد تتفيذ الإصلاح الذى يريده وبعد إلحاج 
قبل اليد ان يعود إلى طهران . وسرعان ما اجشمع حوله العلماء . وطلاب 
الإصلاح من كل مكان . غير أنه لم يهنأ طويلاً بهذا الحلم فقد فوجئ بالجنود 

۹٩ (‏ ۲ تقد كن حال الدين تعد نظرا من الفيصر ألف مرة ٠‏ فار يككد بمضی على هدا الحديث خوالى للا 
ونغالين عام حى دان القيسر أ له وطفة الأشراف واللاء ل بلده أشلاه مزقة بايدى حولاه الملاحين ولي 
استجاب “لطقاة والقبلمة لصوت العدالة والح لأعنوا أنمسهم وشعو ب ثلك التضارب الدامية الى لاترال نش 
طلاه الكية عل أقطاء شى ل العالم كله 
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يجمون عليه » ثم حملوه مكبلاً على ظهر دابة » وهو مريض وف قصل الشتاء 
حتّى أوصلوه إلى « خانقين ٠‏ ثم تركوه ليواصل سفره إلى اليصرة » وقد اشتد عليه 
وطأة المرضء وكادت تودى مياته لولا لطف الله به" .  .‏ 

وق هله الآونة تجمع عند اللطان - عبد الحميد الثانى - .من الأسباب 
ما حمله على دغوة اليد إلى الآستانة . فأنى فى أول الأمر » ولكن السلطان 
عبد الحميد استطاع بدهائه أن يقنعه فى النهاية وزين له طريق الإصلاح ووعده 
بتنفيق مايقترحه ويراه حتى قبل ووافق على الفر » وما إن وضع قدمه فى الآستانة 
حى وجد نفه. فى تفص من ذهب . وقد أمر اللطان باستقباله استقيالاً حسناً > 
وأجرى عليه راتباً كبماً » وأنزله بيتاً ظريفاً ء وجمل نحت يديه خدماً وحشماً » 
بعضهم للخدمة 2 وأكثرهم لجس . .له , 

وحين قابله السلطان فى قصره يلدز » طلب مئه أن يكت عن مهاجنة الشاه » 
فقال له السيد : 

من أجلك عفوت عنه ! قبرتاع اللطان اتل هذا القول » وينظر إلى السيد وهو 
يلعب بسبحته ؛ فيلفت نظره إلى ذلك رئيس التشريفات بعد خروجه قيقول له 
اليد جال الدين : 

إن السلطان يلعب بمستقيل الملابين من الأمة . . أفلا بى ليا الدين أن يلعب 
بسیحته ؟ 

وقد عرض عليه اللطان منصب «٠‏ شيخ الإسلام » فرقضه ء إلا إذا عدل 
النظام من أساسه ء وأخيراً اتهى رأى جيال الدين فى السلطان عيد الحميد - بأنه 
سل فى رئة الدولة**© ١1‏ 1 

(۹۷) زاء الإصلاح ص ۹۷ 


(۹4) الصدر لابق ص ٠٠١‏ 
(44) زعماه الإملاح ص ٠١١‏ 


۹۷ 


أما الشيخ محمد عبده فقد عاد إلى بيروت وهو يزداد إيزناً بعقم الحاولات 
السياسية > وضعف الأمل فى الأمراء والملوك » ووجوب التعويل بعد هذه الحاولات 
العقيسة » على الأم دون غيرها » وحصر هذا الأمل كله فى إعداد الأمة بعدة العم 
الصحبح » والتربية الاجتاعية الصالية ٠‏ وانخل من الأرزاء التى ابتلى بها أستاذه 
على أيدى الأمراء والملوك حجة جديدة على ضعف الأمل فيهم » ووجوب التحول 
بالجهود إلى أنمهم » فقد شهر به خديو مصر ونفاه » وعذيه شاه إيران وأهانه 
للاميله : إن السيامة ضبعت علينا أضعاف ما أفادتنا . وأن اليد جال الدين 
وطرده » وخيب رجوات المئد رجاءه واعقله اللطان ى قفص من ذفب 
بالآستانة » وقد ظل الشيخ محمد عبده يزداد اقتناعاً برأيه يوم بعد يوم » وكان يقول 
كان ضاحب إقندار عظم لر صرفه ء ووجهه للتعلم لأفاد الإملام أ كبر فائدة » وقد 
عرضت عليه حين كنا فى باريس أن نترك السياسة ونذهب إلى مكان بعيد عن 
مراقية الحكومات ''''! ونعلم ونرتى من تار من التلاميذ على مشربنا ٠‏ فلا تى 
عشر سنوات إلا ويكون عندنا عدد من اللاميذ الذين بتبعوننا فى ترك أوطانه والسير 
ف الأرض لنشر الإصلاح المطلوب ٠‏ فينتشر أحسن الانتشار . فقال : إنما أنت 
مقط" ...! 


ما أغرب تصاريف الدهر. . . ! 

لقد افترق الصديقان الحسيان . . رأيا ‏ . . جال الدين فى الآستانة 
يماول ما استطاع أن بصلح » ولاك م 0 
جديداً على أمل أن بفلح . 

« اتظروا . . . لقد تحطمت حلقة الوحدة , . وفقد آل إبراههم ‏ 

. بلاجظ فى الاتجاه أله متأثر بالحركة السومية‎ )٠٠١( 

رخ الأستاذ الإمام ج ١‏ ص ۸4١‏ تاليف لبد رشيد رفا 
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«أى المسلمون - لذة العهد والمثاق الذى أحذه الله عليهم . . 
«اصطادتيم أوريا كيا يضطاد المره السماك . . فأصبح فى حاق كل مام شص 
أوريا . 

وال حال الشرق للخراب يسبب الاستعار. 

وفها يازندة رود . 

«أشعل النار فى الوجود بأبيات من الشعر. . 

«فاقتنا متعبة والحمل ثقيل""" . . . , 


يقول الرحالة الروسى الشيخ عبد|الرشيد'””" : 

دخلت على الشيخ جال الدين فى أخريات أيام مرضه . فأشار يبده أن ادن , 
فدئرت مته › وکان لابلیع الكلام . وا وكتب فبا : 

دید با أن كلام الى عا نبل رفت : 

أمتى . . أمتى . . وأنا أقول ملنى . . ملت . . 

قال - أى الشيخ عبد الرشيد - وبعد نحو ساعتين رجعت إليه فإذا بهم 
يقولون : توفاء الله . . . ! 


والآن يحق لا أن نتساءل . 

ماذا أذ المهدى من هذه الحركات الثلاث . . وماذا ترك منها . . ؟ ماذا أحذ 
من محمد بن عبد الوهاب وحرّكه الإصلاحية الكيرى . . هذه الحركة الى تجاوزت 
حدود الودان غرباً . . حتى انطلقت إلى يجيريا على يد عثان دفديو . . 
واندقعت ثمالاً حت وصلت إلى لببيا على يد السنوبى وطارت شرقاً ليحمل لواءها 
)1١5(‏ العلامة محمد إليال : جاويد نانة كركب عقار.. ترجنة الذكتور عمد السعيد . 

15" جال الدين الأففلى - عبد القادر لخر ص‎ ) 10١ 


۹۹ 


مصلحون ف المد وسومطرا ؟ 

ثم أذ من الحركة النوسية . وأفكارها . وتنظياتم. . . ؟لقد توغلت 
الستوسية فى السودان نفه . وأقامت زواياها بيد السوذانيين أتفسهم ‏ ثم ماذا أخف 
من حركة الأفغانى الى هزت. العالم من حوله هرا وارنجت أركان الاستبار بجنا 
رقا ورعباً 5 وكاتت صلتها بالسودان أكثر عنقا وأوسع يحالاً . . وأفقاً . . فلم يكن 
الودان ومصر فى ذلك الوقت إلا بلدا وفحداً . . وكانا شريكين ى الألم والأمل 
ا 

عم إن الودان بوضعه الجغرافى أكثر شعوب أفريقيا تأثراً . . وکل ما يدحل إلى 

القارة لابد أن يمر به عايراً . أو يستقر فيه مقيماً . 

نذا دل الاسلام إل المردات من 5و ماف زی ن اتان عن طريقل 
مصرء ومن الشرق عن طريق الحجاز وباب المندب . ومن الغرب عن طريق 
ليبيا » وجئوب الصحراء الكبرى . اتشر الإسلإم فى السودان عن طريق هذه 
الجهات والأماكن , فا الذى يحول بين انتشار هذه الحركات الثلاث فى السودان » 
وقد كانت كل واحدة مثا فى موقم من هذه المواقع والصلة ينها جميعاً وبين 
السودان صلة محكة الأواصر والروابط ‏ . . ذلك ماسوف تكحفه لا وثالق 
المركة . . وتحدده الأعال والوقائع فى النباية . . 


الالال 
الظروف الياسية والاجتاعية الى رافقت ظهوره 


النظرة الإسلامية إلى هذا الق أو الفصل بين السياسة والدين نظرة غرية 
عن الفكر الإسلامى والحضارة الإسلامية . ذلك لأن الإسلام ليس كغيره من 
الديانات والعقائد التى تنظر إلى الإنسان نظرة متقلة عن الكون والحياة ء ولي فى 
الإسلام من يقول : دع مالقيصر لقيصر. وما لله . . لله. . 

الإسلام عقيدة وشريعة » وقانون ونظام ٠‏ ودولة ودين ٠‏ فهو يصاحب 
الإنسان منذ ولادته إلى أن يحين أجله ء وهو فيا بين الحياة والموت يرافق هذا 
الإنسان فى كل خطوة يخطوها . وق كل حركة يفلها"9 ٠‏ 

وبالبة لقضبة كهذه القضية الى تعالجها يصبح من الصعب الفصل بين هذه 
التبارات وبين العقيدة » والفارق الوحيد بين التيارين فارق شكلى لا يمس الجوهر 
والحقيقة . والأزمات الطاحنة التى تتعرض لها الجاعات الانساية . مواء فى 
الاقتصاد أو فى السياسة . ترجع فى النهاية إلى المتروج على تلك القواعد التى وضعها 
الدين لكيفية التعامل أو التصرف ف الثروة » وكبفية الولاية وأسلوب الممكم فى 
الدولة . 

وقد ضرب لا العلامة ابن خلدون مثلا لاختلال الأمور عندما تفقد هذا 

1 ) انظرى هذا الموضوع كناب الظريات السياسية الإسلامية. تأليف الذكتور محمد باه الدب الريس 
صر ١ ١۷‏ الطبعة الثائية ٠١١۷‏ . 


الشرط . وتخرج عن هذا الأصل قلا عا -حكاه الممعودى قى أخبار الفرس عن 
٠‏ للوبقان , صاحب الدين عتدهم أيام ٠‏ بهرام بن بهرام » وما عرض به للملك فى 
إنكار ما كان عليه من الغفلة والظلم وأثر ذلك فى خراب العمران وسقوط الدول 
بضرب المثال فى ذلك على اسان اليوم حين ممم الملك أضوائها وسأله عن فهم 
كلامها فقال له : إن بوماً ذكراً يروم نكاح يوم أنثى ٠‏ وأنها شرطت عليه عشرين 
قرية من الراب فى أيام ٠‏ برام ؛ فقبل شرطها وقال ها : إن داعت أيام املك 
أقطعتك ألف قرية وهذا أسهل عرام . . ۲ 

فتنبه اللك من غفلته وخلا بالوبلان وسأله عن مراده.. فقال له : 

أها املك . . إن الملك لا يتم عزة إلا بالشريعة ٠‏ والقيام لله بطاعته ء 
والتصرف تحت أمره ويه . ولا قيام للشريعة إلا باللك . ولا عز للملك إلا 
بالرجال ء ولا قوام للرجال إلا بالمال ء ولا سيل للاك إلا بالمارة » ولا سبيل 
للعارة إلا بالعدل . والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة ٠‏ نضيه الرب + وجعل له 
قيا وهو الك" . , ؟ 
٠‏ بعد هذه القدسة. نعود إل بمثنا الخاص يذه القضية . 

فى مطلع القرن التاسع عشر ء وعلى وجه التحديد . قى عام 18٠8‏ م استطاع 
( محمد عل ) أن يخدع بجبلتة وذكائه علماء الأزهر .قبايعوة حاكما على مصرء 
وبايع الشعب من ورائهم أملا فى الخلاص والحرية والعدل . ولكن الطبع فى الناية 
يغب التطبع . والشاة التى أرضعت جرو القثب لبكون حملا ء لم تبث غير قليل 
حتى تینت خطأها الفادح وهی ترى الجرو زق بأتيابه صغارها الرضع . . ! 

سخرة وضراب ١‏ قسوة وظلم » غدر ومؤامرات. . لقد كشف محمد على 
حفيقته . . اقد نذكر الجرو فجأة أنه ذئب . . ومضر الوديعة. الطية صارت بين 


لحل 


أنيابه ومخالبه غنيمة حرب . . . ! 

وف هذا المقال الذى نشره الشيخ محمد عبده بمناسبة الاحضال يرو ماثة سئة 
على قيام نظام حكم محمد على فى مصر. صورة وصقية لهذا الحكم . ونوعية هذا 
الرجل الذى أقام فى مصر هذا الحكم . 

يقول الشيخ محمد عيده؟ : 

ه...لم يستطع أن مى » ولكنه استطاع أن يميت ء كان معظم قوة الجيش 
معه » وكان صاحب حيلة بالقطرة ء فأخذ يستعين بالجيش على إعدام كل رأس من 
خصومه.. م بعود ثانية بقوة الجيثى ويمحزب آخر على من كان معه أولا 
فيمحقه .. . ! وهكذا . حتى إذا سحقت الأحزاب القوية . وجه عنايته إلى 
أصحاب اليوت الرفيعة » فلم بدع رأماً قيه ضمير ه آنا ه . . . واتخذ من اللحافظة 
على الأمن سيلا لجمع اللاح من الأهالى حبّى فد بأس الأهالى وزالت ملكة 
الشجاعة فيم ٠‏ فلم بق فى اللاد رأساً حتى خلعه من بدته أو نفا إلى السودان 
فهلك فيه . 

«أخذ يرقم الأسافل ء ويعليهم فى البلا ء حتى انحط الكرام وساد اللثام ولم يق 
ق البلاد إلا آلات له يستعملها فى جباية الأموال » جمع العاكر بأية طريقة ؛ 
وعلى أى وجه فحق بذلك جميع عناصر الحياة الطبية من رأى وعزيمة ٠‏ واستقلال 
نفس ء لتصير البلاد المصرية إقطاعاً واحداً له ولأولاده . . اشرأيت نفه لأن 
يكون ملكا غير تابع للسلطان العيّاى » فجعل من العدة لذلك أن يستعين بالأجاب 
من الأوريين ‏ فأوسع لهم فى الجاملة . وزاد لحم فى الامتياز خارجاً عن حدود 
المعاهدات ١‏ حتى ضار كل صعلوك منيم لا يملك قرت يومه ملكا من الملوك 
وصغرت نفوس الأهالى بين الأجانب بقوة الحا كم » وانقلب الوطتى غريباً فى داره 


(؟5) المروة الرئق ص ٠١‏ 
(1 ) المدر الابق ص ٠١‏ 


غير مطمئن فى قراره فاجتمع على مكان البلاد ذلان : ذل ضريته الحكومة 
الاستبدادية وذل مامهم الأجنى إياه ليصل إلى ما بريده مهم ء غير واقف إلى 
حد. أو مردود إلى شريعة » كان رجال الحكومة إما من الأرناءوظ أو 
الشراكسة ٠‏ أو الأرمن أو ما أشبه هذه الأوشاب » وكاتوا يحكون با بيوون لا 
يرجعون إلى شريعة ولا قانون » ولا يستحى بعض الأحداث من أن يقول : إن 
و محمد على » جعل جدران سلطائه الدين . . أى دين كان دعامة للطان محمد 
على . . . ؟ دين التحصيل . ٠‏ .؟ دين الكرباج ؟ دين من لا دين له إلا ما يبواه 
ويريده ؟ أى عمل من أعاله ظهرت فيه رائحة الدين ؟ لا يذ كرون إلا المسألة 
الوهابية وأهل الدين يطمون أن الإغارة فيا كانت على الدين... لا 
للدين “١‏ . 

هذا هوه محمد على ٠‏ . . . كان عاصفة هيت على مصر. . فيدأ الشعب يرحل 
وهاجر ١‏ وم يترك الطاغية للشعب هذه القرصة . فسد عليه منافد المجرة بالقرة . . 
تم انجه يشرهه إلى السودان فوجه إليه حملة إثر حملة . . يقول تعوم شفير* 

فى عام ۱۲۳۹ ه - المواقق لعام ۱۸۲١‏ م أرسل محمد على باشا أول حملة 
عسكرية لفتح السودان ٠‏ وقد وضع نصب عينيه جملة أسباب لإتقاذ هذه ا لحملة 
والعمل على تنفيذها يسرعة : 

أول هذه الأسباب : الاستيلاء على مناجم الفحب فى ١‏ سار ٠‏ التى طبقت 
شهرتها الآفاق وبخاصة فى القاهرة . 

انى هذه الأسباب : امتتصال ثأفة الماليك - أعدائه الخطرين - بعد أن فر 

( © ) العبر الابق ص ١١‏ 

(7) جترافية وتاريخ الودان ص 491 449 ولم ترد هذه الأسباب عا كنا تظمه ف المدارس 
والأزهر- قبل سقوط أمرة محمد عل وقيام الحكم الجمهورى ل مصر. 


٠1 


يعضهم إلى الجتوب - عقب المذبحة الى دبرها لهم فى القلعة ‏ 

ثالث هله الأصباب : التخلص من المتاعب التى سببها له انود المرتزقة من 
الأتراك والشرااكسة » وأسباب أخرى تتحلق باكتشاف منابع الئل . وتوميع نطاق 
الزراعة والتجارة . 

هذه الأسباب التى حفرت ه محمد على ٠‏ إلى غزو السودان وقتحه ١‏ تحدد لنا 
بدقة هدف هذا الرجل من ضح السودان وغايته » وتضاف كذلك إلى هذه الصورة 
الى وصفها الشيخ محمد عبده بقلمه . 

وم يستح بعض المؤرخين أو - الأحداث -كا وصفهم الشيخ محمد عيده ١‏ لم 
يستحوا من القول . إن هدف و محمد على و كان تحقيق وحدة وادى اليل بين 
الودان ومصر. . 

ماذا كان يعرف و عمد على ٠‏ عن الودان حتى يسعى إلى قي وحدة بينه 
وبين مصر؟ . . . لقد كان جنديًا ألبانى الأصل ء جاء فى حملة أرسلتها دولة 
الئلافة لإخراج الفرئسيين من مصرء واستطاع بحيلته ودهاته - كا ذكرنا - أن 
يلس على كرمى الحكم ١‏ ثم انقب بعد ذلك على دولة الخلافة كا انقلب قبل 
ذلك عل العلماء والشعب فى مصر. . . 

وذهب محمد على . . مات بعد أن أصابه العتهوالجنون من الظلل » وخلف من 
بعده خلف ء كانوا على شاكلته فى المدوان والبنى ء وسارت الأمور على هذا 
النوال حتى وصل إسعاعيل إلى الحكم ٠‏ فأغرق - بفاعته - البلاد فى الديون » 
ووقعت مصر بذلك فى قبغة المرابين ٠‏ وفى هذا الوقت وصل إلى مصر الحكم 
الأفتانى جيال الدين . . . 

يقول الشيخ محمد عبده فى وصف أحوال مصر قبل ميه" . , 


1/١‏ ) مذكرات العيخ محمد بدو ص 8م 50م 


و إن أهالى مصر قبل سنة 7741 ه كانوا يرون شتونهم العامة » بل الخاصة 
ملكا للحاكم الأعلى ۽ ومن يستنيبه عنه فی تدبير آمورهم ٠‏ يتصرف فیا حب 
إرادته ٠‏ ويعتقدون أن سعادتهم وشفاءعم مركولان إلى أمانته وعدله ١‏ أو خيائته 
وظلمه ٠‏ ولا یری أحد منهم لنفه رأياً يق له أن ييديه فى إدارة بلاده ٠‏ أو إرادة 
يتقدم بها إلى عمل من الأعال يرى فبا صلاحاً لأمته ٠‏ ولا بعلمو من علاقة ينهم 
وبين الحكومة سوى أنهم مصرفون فيا تكلفهم به المبكومة » وتضربه عليهم وكانوا 
فى غاية البعد عن معرفة ما عليه الأم الأخرى » سواء أكانت إسلامية أم أوربية 
ومع كثرة من ذهب مهم إلى أوربا وتعلم فيها ء من عهد محمد على باشا إلى ذلك 
التاريخ ٠‏ وذهاب الكثير منم إلى ما جاورهم من الللاد الإملامية . . لم يشعر 
الأهالى بثىه من ثمرات تلك الأسفار > ولا فوائد تلك للعارف ٠‏ ومع أن إسماعيل 
أبدع مجلس العورى ف اين هاء وكان من حقه أن يعلم الأهالى أن لهم 
ادق مساح یلدم 3 وأن هم رأيا يرج اليه فيا . يحس أحد مم ولامن 
أعضاء انحاس أنقسهم بان له ذلك الحق » الذى بقتضيه تشكيل هذه اليئ 
الشورية ء لأن مبدع انجس قبده فى النظام والعمل » ولو حدث إناتاً فكره اليم 
بأن هناك وجهة غير التى يوجهه إلا الحا كم لا أمكنه ذلك . فإن يجانب كل لفظ 
تيا عن الوطن . . ! أو إزهافاً للروح . . ! أو تجريداً من امال . . ! 

فى هذا الجو المعتم . . جاء إلى هذه الديار فى سنة 1787 ه رجل بصي فى 
الدين » عارف بأحوال الأثم » واسع الاطلاخ . جم المعارف ٠‏ جرىء القلب 
واللان . وهو المغروف بالسيد جال الدين الأفقاق » ضرف عليه ى بادئ الأمر 
طائفة من طلية العلم ٠‏ ثم اخحلف إليه كثير من الموظفين والأعيان م ثم اتتشر عنه ما 
تخالفت آراء الئاس فيه من أفكار وعقائد » فكان ذلك داعياً إلى رغية الناس ق 
الاجياع به لتغرف ما عنده . . وهو فى جميع الأوقات يمجتمع بالناس ولا يأم من 
الحديث فيا بنير العقل . وبطهر العفيدة » أو يذهب بالناس إلى معالى الأمور أو 


الل 


يلفت النظر إلى الشثون العامة ء تما يمس مصلحة البلاد وسكانها ٠‏ وكان ظلبة العلم 
يتقلون بما يكتبونه من تلك العارف إلى بلادهم أيام الإجازة » ركان الزائرون 
يذعبون با بنالوته إلى أحبائهم بنشرونه فى الناس ٠‏ فاستيقظت مشاعر وانتيت 
عقول » وخف حجاب الغفلة فى أطراف البلاد ٠‏ ويخاصة فى القاغرة 60 . 

ثم زاد مركزه خطراً لأنه تدخخل فى السياسة » وخ يقرب منه العوام ويقول 
هم : إنكم معاشر للصريين قد نشأتم ق الاستعباد . وريم فى حجر الاستبداد » 
وتوالت عليكم قرون منذ ملوك الرعاة حتى الوم ١‏ وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين ٠‏ 
وتعنون لوطأة و الظالين » تسومكم م الحيف والجور » وتتزل بكم 
الخيف والذل , وأنم تم صابرون . بل راضون ۰ وتتترزف قوام 3 الى تجمعت 
مما يتحب من جباعكم بالعصاء والمقرعة » والوط › وأز نتم صامتون ! 

فلو كان فى عروقهم دم فيه كريات حيوية » وی 2 أعصاب تأثر لتر 
النخوة لا رضم بهذا الذل ء وهذه المسكنة . . أفيقوا من سكرتكم . . ! عيشوا 
كياق الأم أحراراً سىداء . . 

وخطب مرة فى مدينة الإمكندرية قال" : 

أنت أما الفلا السك تدى كلب الارن قت ما ت ورین وتقوم 
بأود 3 فلاذا لا تش ظالك ؟ لاذا لا تشى قلب الذين يأكلون ثمرة 
أتعابك . . 

E‏ جال الدين يخطب ء ويتكام » وكان لكلامه أثر عميق فى 

إبقاظ الاس ٠‏ وتنييه الحكومين إلى حقوقهم قبل الحاكمين فاتمه الناس إلى نقد 

(4) للصثر السابق ص ۷ه . 


(4) زعناء الإصلاح ص ۷۲ 
)١(‏ رالد اکر الحديث - د ات ین می ۲۲ 


أصحاب السلطان . وأخذت تضاءل عقيدة سيادة الحاكم » وحقه المطلق فى 
التصرق . 

كان الخاكم لمصر فى ذلك الوقت هو اللؤديو إسماعيل الڌى جرت سياسته 
الخراب والدمار على مصر كا قدمنا » وزاد الطين بلة أن أصحاب الديون فقدوا 
ثقتهم فى الحكم ٠‏ وف الطريقة التى تساس بها الأمور ء ولم بدأ ثائرة هؤلاء المرابين 
إلا بعد تعيين وزيرين فى الحكومة . . أحدهما إنجليزى ء والآخر فرنسى . شىء 
غريب حقًا . . | صورة مضحكة وببكية معاً : وهى صورة تحدد لنا بوضوح مدى 
الانحدار الذى وصل إليه الحكم » ومدى الضياع الذى انتبت إليه شثون الأمة ء 
وقد انطلقت الألسنة بانتقاد الارتباك الشديد الذى أوقع البلاد فى هذه الورطة . 

..٠‏ . ركانت الآراء السياسية التى ينا جال الدين فى تلامذته ومريديه وما 
يينه لحم وللئاس من أنواع الحكومات الامتبداية 7" والدستورية تؤثر فم وف 
غيرهم من الطبقات . ولكن الشعور يحقوق الأمة فى أمر حكم نفهاء وعراقية 
أعال حكامها لم يسر فى هذه النابتة من المصريين إلا وقد صحبه رؤية التصرف 
الأجبى فى حكومتهم ‏ والتحكم الأوربى فى شئون يلادهم ء فتملقت آمال 
البصراء من المواطنين بإصلاح عظيم ٠‏ غير أن سوه حال اللدكومة الوطتية » وفساد 
رجاها . والخوف من اللطة الأجتبية > كل ذلك . كان عقبة فى طريق 
الإصلاح 9" . . 

ولا کان جال الدين عنيفاً بطبيعته ‏ لا يثنيه شی ه عن هدفه » ولا يتراجع أمام 
عقبة تعرض سبيله » قإنه عندما شاهد الخطر يزحف على مصر ء وأيقن بفساد 

)١1١(‏ اقرا فى هنا الموضرع كاب (طبائع الاستفاد) ليف عبد الرحمن الكواكيي 

(۱۲) مذكرات الشبخ محيد عبده ص 4م 
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إسماعيل فاداً لا منجاة منه ٠‏ اقترح على تلميذه الشيبخ محمد عبده أن يقتل الخديو 
إسماعيل . . ! 

يقول الأستاذ الإمام : وكنت أنا مواققاً على تخل إسماعيل ع لو أننا عرفا 
«عرانى ٠‏ فى ذلك الوقت ٠‏ قربا كان في إمكاننا أن تنظم الحركة معه ء لأن قتل 
إسماعيل فى ذلك الوقت ١‏ كان يعتبر أحسن ما يمكثنا عمله" .. . 

وعلى أية حال . . فقد كنى الله الؤمنين شر القتال ! وأرغم إسماعيل على التنازل 
عن الحكم . وجاء ابنه الخديو توفيق عقا للخطة التى رسمها جال الدين مع 
الزعماء .ورجال الفكر . 

وكا فعل محند على مع العلماء الذين بايغوه حاكماً على مصرء تكررت 
المأساة من جديد على بد توفيق مع جال الدين الذى مهد له الطريق إلى الحكم . 

استدعاه مرة - أى الخديو توفيق - إلى تقصر عابدين وقال له : 

إن أحب كل الخير للمصربين ٠‏ ويسرفى أن أرى يلادى وأبنامها فى أعل 
درجات الفلاح والرق . ولكن مع الأسف . إن أكثر الشعب خامل جاهل 
لا بصلح أن يلق عليه ما تلقونه من الدروس : والأقوال المهيجة ء فيلقون أنفسهم 
والبلاد فى تبلكة , 

فأجاب جال الدين : 

إن الشعب المصرى كائر الشجوب . لا يخلر من وجود الخامل وال باهل بين 
أفراده ٠‏ ولكنه غير روم من وجود العام والعاقل » فبالنظر الذى تنظرون به إلى 
الشعب الصرى ينظر إلبككم . . ! وإن قبلتم نصح هذا الخلص ء وأسرعتم فى إشراك 
الأمة ٠‏ فى حکم البلاد عن طريق الشورى . فتأمرون بإجراء اتتخابات لواب عن 

٠۳ (‏ ) المروة الوت س ۴١‏ 


لحيل 


الأمة تسن القوانين . وتنفقها باسمكم وإرادتكم . يكون ذلك أت لعرشكم 
وأدوم لاطانگم ۔ 

ثم حرج من عنده ينطب ف الموضوع . ويستحث تلاميذه ١‏ وأعوانه على 
الكتابة فيه فى حاسة وقوة“" , 

لقد أحدئت هذه الأفكار الغجاراً هالا زلزل أقدام الطغاة فى مصر وأثارت من 
العقد والقغيئة: ضد هذا الثائر المصلح يقدز ما كان فى هذه الأفكار من قوة 
وعنف . . وكان وكلاء الدول الأجنة . قد تقدموا إلى اللنديو ياقامة الأدلة 
على حطر الرجل ‏ وأحاقوه منه ٠‏ فأحاد فى الطريق آخخر الليل وهو ذاهب إلى بيته . 
هو وخادمه وحجز قى ٠‏ الغبطية ٠»‏ » ولم يمكن من أحذ ثيابه . ويعد أن اتشر 
غسياء النبار ٠‏ حمل فى عربة مقفلة إلى محطة الكة الحديدية . ومنها ذهب تحت 
المراقبة الشديدة إلى الويس » وميا أنزل إلى البحر ليافر إلى بومباى د0ا 80 
فقطع المافة بقميص واحد على يدته ء والوقت صيف والرارة شديدة ٠‏ حى 
تقرح جسدوء ولم يكن معه من التقود أكثر من ثلاثة جنات عثاية » وبعض 
قروش من الفضة » وهذا البلغ أذ منه فى السويس ولم يق معه شىء  .‏ 

٠‏ ولا علم بذلك لحمد يك التقاوى ء ركان قتصل دولة إيران فى الويس 
ذهب لتوديعه . وعرض عليه مبلق وافاً من الال ٠‏ فأى أن يأف قينا . . ولا 
ران الانرعاج بننى جال الدين كان عامًا ٠‏ والكدر کان اما ء ولكن ا 
أظهر سروره ما فعل . وتحدث به فى عحضر جياعة من المشايخ على مائدة الإفطار قى 
رمضان ٠‏ فأظهر الطرب بذلك من كان لا يعرف لته قيمة فى العلم والفضل . . 
وأازمت الجرائد بنشر الأمر الصادر بالننى . وفيه من التقريع الشديد مالم يكن 

(14) رصياء الإملاج مى ۷١‏ 

)٠١(‏ هى مايعرف ب وقم الولِس ه فى القاهرة 
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أحمد عرالى باش 


يتسقه الرجل . کا أنه كان فيه تشنيع جارح بن كانوا يجتمعون عليه . فنشره 
البعض . وأبت إحدى الرائد نشره ١‏ لأن محررها كان من تلامذته فعطلت . . 

على أن هذه الشدة لم ترد الأفكار إلا حدة . ولا الألسن إلا جرأة . ولا 
الإحساس بضرورة الإصلاح إلا موا وظهورا ,0000 

وتحرك الجيش . . وكان تحركه فى أول الأمر احتجاجاً على النفرقة والحاباة الى 
يتمتع بها القباط الأجانب من الترك والشركس ٠‏ والأرناءود ثم تحول بعد ذلك 
إلى ثورة شعبية وقف فيا الشعب كله وراء الجيش . 

كان أحبد عراتىي » وعبد العال حلمى » وعلى فهمى » وغيرهم من كبار 
ضباط ال جيش المصر يين قد اجتمعوا فى بيت أحمد عراني وكتبوا عريضة ححددوا قيها 
مطالہم ٠‏ ثم حملوها بعد ذلك إلى رياض باشا رئيس الوزراء طالبين رفعها إلى 
الخدير نوفيق . وحين قابلوا رياص باشا قال لحم : 1 

إن أمر هذه العريضة مهلك . . قال له عراف ؛ إننا لم نطلب إلا حقا وعدلا . 


۷۴ ۷۲ مذكرات محد عدم ص‎ )1١( 


ولي فى طلب العدل والحق من حطر ء وإنا لتعتبرك أباً للمصر بين فا هنا التلويح 
بالتبديد ؟ ! 


فقال رياضى ياشا :. لیس ف البلاد من هو آهل لأن يكون عضواً فى مجلس 
التواب . ققال له عراب : إنك مصری ٠‏ وباق النظار ( الوزراء ) مصريون وللندير 
أيضاً مصرى أنظن أن مصر ولدتكم ثم عشمت ؟ كلا . قإن فيا العلماء والمكاء . 
والنياء » تقال رياض باشا : سنظر يدقة فى طلباتكم هذه . . ثم انصرفا . ثم 
فوج عرانى وزملازه بعد ذلك يصدور الأمر بإيقافهم وعاكمتبم عسكريًا ٠‏ الى 
القبض علهم ٠‏ ثم جردوا من رتهم » وأودعوا السجن . ولم يكد خر اعحقاهم 
يصل إل اليش ٠‏ حتى ترك لإتقانهم وإخراجهم من السجن . نم يدأت الأمر 
توتر وتازم ينهم وبين الخديو حى كان ذلك اليوم الذى خوج فيه الجيش قى 
مظاهرة عسكرية إل القصر. 

يقول أحمد عراب : 

«. . . ظا كمل اجتّاع الجيش فى ٠‏ عابعين 2070 كان الميدان غاص يجاهير 
المتقرجين من الوطنيين والأجانب . ونوافذ اليرت انجاورة للسراى وأسطحها ملآى 
يللتفرجين والتقرجات . وأما الخديو. . ققد ثرل من القصر ومشى فى اليدان ٠‏ ومن 
حواليه ا متر كوكن - قصل إتجلترا ق الإمكندرية وال جرال جولد ميث - 
مراقب الدائرة السنية - ونفر من جاويشية المرفسلة الخديوية . حتى إذا ما توسط 
الساحة طللنى ٠.‏ قتوجهت إليه لأعرض مطالب الأمة"' . وكت واكاً 
جوادى ١‏ وسيق فى يدى . ومن خلنی نمو ثلاثين ضایطاً . ظا دنوت منه . صاح لى 
۷ امین هر قمر دک ی سر وأمامه ميداف فيح بتع لوال مالة وين قا من 
الاس . مق کرات عراق ع ۷۸ ١‏ 

( 1۸ كانت هده اقطال تادى ضرورة إنشاء علس اتور وحكم الاد كا دستور با وهی تس 
لماعتي الى كان حال يى يلاك با للشمب للصرى 


فلل 


أن ترجل واغمد سيفك . . ففعلت ١‏ ثم أقبلت عليه . وف نلك اللحظة أشار عليه 
المتر كوكن أن يطلق غدارته على ! 

فاضت إليه وقال : 

أفلا تنظر إلى من حونا من العساكر ؟ 1 ثم صاح بمن خلنى من الضباط أن 
أغمدوا ميوفكم ‏ وعودوا إلى بلوكاتكم ( أى التكنات ) . . . فلم يفعلوا .  .‏ ! 
وظلوا وقوفاً خلنى . ودم الوطنية يغلى فى مراجل قلوبهم . , ولا وقفت بين يديه 
مشيراً بالسلام خاطبتى بقوله : 

- ما هى أسباب حضورك بالجيش إلى هنا ؟ , 

فأجبته يقولى : جثنا يا مولاى لنعرغى عليك طلبات ال ميش والأمة ٠‏ وكلها 
طبات عادلة . . 

ال : وما هى هذه الطلات ؟ 

تقلت : هى إسقاط الوزارة المتبدة > وتأليف مجلس نواب على الق 
الأبرق . 

تقال : كل هذه الطلبات لا حق لككم فيا » وأنا ورثت ملك هله البلاد عن 
آباقى وأجدامى ١‏ وما أن إلا عبيد إحساناتنا . . ! 

فقلت له : لقد خلقنا الله أحراراً ء ولم يخلقنا تراثا وعقاراً . فوالله الذى لا إل 
إلا هو. إننا سوف لا نورث » ولا نستعيد بعد اليوم . . 1 1 

ويقول عراليى : 

كنت أرى الجنزال جولد سميث كلا سمع جملة من كلام رجع القهفرى 
خطوات . . . ثم يعود إلى عله فى الدائرة الحاطة بالضباط , والباويشية ٠‏ فأشار 
للتر كوكن على الخديو بالرجوع إلى السراى » زاعماً أنه يخشى عليه سوه 
العاقية . إذا زادت الخاطبة عن هذا الح . 

وبعد رجوع النديو إلى السراى عاد المتركوكسن ١‏ ومعه المت ركلفن المراقب 


١ 


المالى الإنجليزى ء وخاطينى بالنياية عن الخديو كرسول من طرفه قائلا : 

إن طلب إسقاط الوزارة . وطلب تأليف مجلس التواب من حقوق الأمة لا من 
حقوق الحيش . 5 

فقت له : اعلم با حضرة القتصل أن طلباق التعلقة بالأهالى لم أعمد إلا إلا 
لام أقامونى نائباً عنم فى تنفيذها بوساطة هؤلاء المساكر الذين هم إخوانهم 
وأولادهم . فهم القوة التى ينقذ بها كل ما يعود على الوطن بالخير والمنفعة ٠‏ وانظر 
إلى هؤلاء التشدين خحلف الساكر فهم الأجالى الذين أنابوئا عنم فى طلب 
حقوقهم » واعلم علم اليقين أننا لن نتنازل عن طلباتتا ٠‏ ولا نبرح هذا اللكان ما لم 

ققال القنصل : علمت من كلامك أنك ترب فى تنفيذ اقتراحك بالقوة » 
وهنا أمر ينثا عته ضياع بلادكم وتلاغيها ! 

فقت : كيف يكون ذلك ؟ ومن الى يعارضن فى أحوال داحخليتة ؟ فاعلم أنا 
منقاوم من يتصدى لمعارضتنا أثد المقاومة إلى أن نفى عن آخرا . 

فقال القنصل كوكن : وأین هی قوتكم التى ستدافع با ؟ ! 

فقلت : عند الاقتضاء بمكن أن يحشد مليون من العسا كر يدافعون عن بلادهم 
يسمعون قوی ١‏ ويلبون إشارق . 

فقال كوكسن : وماذا تفعل إذا لم تجب إلى ما تطلب ؟ ! 

فقلت : أقول كلمة أخخرئ . 

فقال : وما هی . . . ؟ 

فقلت : لا أقوها إلا عند اليأس . ,1 ٠!‏ 

ماذا يمكن أن يقال عن اللنديو توفيق بعد ذلك ؟ ماذا يقال عن هذا الحاكم 
الذى بنظر إلى شعيه هذه النظرة المقيتة » .ويعتيره ميرانا ورثه عن ابائه وأجداده » 
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كأنهم ليوا بشرأهم حقوق البشرء وليوا شغياً م ما للشعوب من حقوق هقررة 
فى كل الشرائع والدساتير والنظم ؟ 

ماذا يقال عن الخاكم الذى يفوص ٠‏ أجنياً » هو الت ركوكن في الحديث 
نيابة عته إلى ممثلى الشعب ء وقادة الجيش ٠‏ و الحديث عن حقوق الأمة التى 
أهدرت على أيدى الأجانب والمتمصرين وأعداء الشعب ؟ 

إن المستركوكسن لم يكن مخلصاً حتى للرجل الذى أنابه عنه فى التحدث ياسمه » 
لم يكن حريصاً على حل هذه العضلة التى .دفعت بعرالى وزملاته إلى هذا الموقف 
الذى وتفوه من أجل فصر . وهل كان من الاخلاص ۽ أو الحكة 3 أو المصلحة . 
أن يطلب المسثر كوكسن من الدبو قل عرانى على مرأى ومسمع عن الجيش 
والشعب . . ؟ لقد كان الت كوكن يعمل لحساب دولته ء وكان حريضا على 
إثارة الشعور » وتوسيم شقة الثلاف لحاجة فى نقسةء وق حديثه إلى عرالىي ٠‏ 
وطريقة سؤاله يمكن إدراك لدف الذى كان يسعى إليه بالتعرف على مدى القوة 
التى يمكن أن تائد الثوار إذا حزب الأمرء ودق ناقوس الخطر . 

والخديو نفسه كان شخصيه باهتة لا أثر فيا للحكة » وكان شخصية غريبة 
الشعور عن الجيش وعن الأمة » كان يفكر بعقل غيره » ويتكلم بلسائه » ولو كان 
هذا العقل وهذا اللسان مصرباً ملماً خان الأعر » ولكته كان يفكر بعقل كوكسن 
وجولد سميث ! ومن كلام أخصائه الإنجليزء ويينهم الؤرخ الشهير : ألفريد 
يتلره. . . إنه كان تغل عجاملتهم بين كبار موظفيه ع فيقغى الاعات يتكلم 
معهم باللغة الإنجليزية التى لا يعرفها أولتك الموظفون . ويذكر الأسماء بالروف 
الحجائية فى سباق أحاديثه ليخن موضوع الكلام عن سامعيه الذين بعرفون أصحاب 
تلك الأسماء » وبفضى فى هذه الأحاديث يأخبار من المعلومات اللناضة والأوراق 
المحفرظة تتعلق بالأسرة » وعظماء البلار"" . .. ! 


(۱۹) ند عيده- تالف عاس غاد ص 1314 
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وقد ص المرحوم عبد الرحمن الرافعى الأسباب الى أدت إلى قيام الثورة 
العرابية واندلاعها فيا يأق : 

أولاً : تذمر الضباط الصربين من سوه المعاملة التى كانوا يلقوتها من رؤسالهم 
من الأرمن والشركس والترك . 

لانياً : سره نظام الحكم القائم » ورغية المصر بين فى التتخلص مه ٠‏ فقدكان قوام 
هذا الحكم اضطهاد الوطنبين ٠‏ والاستبداد بهم ٠‏ فلم يكن هتاك عدل ولا فانون . 
ولا قضاء ينتصف للمظلوم » ولا حرية » ولا مإواةء وكان الضرب بالكرباج 
شائعاً تخذه الحكام وسبلة الجمع الأموال » وكانت السخرة مضروية على البلادء 
ولم تكن مقصورة على المنافم والأعال العامة » بلى كانت تستخدم لاستصلاح 
أطيان ذوى اللطة وال جاه » وكان التى إلى أقاصى السودان عقوبة يعانيها الكشرون 
محرد الشية أو التكاية وقد بلغ عدد المقين إلى الودان 41١‏ منفيًا. 

لالا : كانت سياسة ر باض باشاسبياً من أسباب الثورة العرابية فقد وقف موقفاً 
عدائيًا من مطالب الأمة » والعمل على إقامة حياة دستورية ١‏ ومالاً الأجانب على 
حاب المصلحة العامة > وحارب الرأى وحرية الفكر فى الصحافة وقد أمر 
بمصادرة الصحف وإلغاء امتيازها إذا كيت رأبا يخالق رأىالحكومة . 

رابعاً : قيام حزب وطنى بين صفونه كل العناصرالوطنية ورجال الفكروالصحافة » 
وقد عكف هذا الحزب على دراسة كل الأسباب الى تشكو ما الأمة وعمل على 
إزالها بكل وسيلة . ( وكان الشيخ محند عبده وزملاؤه فى مدرسة جال الدين ) فى 
مقدمة العاملن فى هذه الحركة . 

خاصاً : تدخل الأجانب فى سيامة الدولة ٠‏ ونظرتهم إلى المصريين نظرة 
احتقار ومهانة . 

ساحماً : موء الالة الاقتصادية » وسيطرة المراين وأصحاب الديون على 
لميزانية العامة . واعتراضهم على كل عشروع يعود بالخير والنفع على الأمة . 


امل 


صابعاً : الثورة الفكرية الى أحد ئها جال الدين الأغغانى فى أثناء إقامته فى القاهرة » 
والى هزت الشعب للصرى من أعاقه ليثور على هذه الأوضاع الجائرة » كا كان 
إخراجه من مصر على هفه الصورة البفيضة عاملا من عوامل اشتعال الثورة ٠‏ 
وتأجج مشاعر البغض والسخط ضد النديو واليكومة ب" . 

فالثورة العراية كانت ثورة دفاع عن الحق ء ودفاع عن الياة » وكانت ثورة 
شعيية اشركت فيها كل طبقات الأمة برغم آنا بدأت كثورة عسكرية . 

e“ 

لقد انتصرت مصر على كل حال فى هذه الممركة الى قادها الجيش » فقد أرغم 
ا لخديو على إقالة الوزارة المستبدة - وزارة رياض - وجاء محمد شريف باشا رتيا 
للوراءكا أشار الضباط . وبداً ا جانبان يتعاونان معألا فيه حر العباد وإصلاح اليلاد. 

ولكن الدول الأورية الى كانت تخطط لابتلاع البلاد الإسلامية ماكانت 
لتوافق على هذا اللإصلاج : وتحرير مصرمن قبضة المستبدين والطغاة » كانت هذه 
الدول حريصة على إبقاء الال على ما كان عليه من الظلم ‏ وإطلاق ملطة الخديو 
جارس جريته ضد الشعب فى هذه الأحوال تتشر الفوضى ويعم السخط ويصيح 
الطريق ممهدا امام الطامعين لاحتلال مصر. 

فالاستعار لا يعيش إلا فى جو الفئن » وق بلاد مشحونة بالبغضاء والكره وق 
أحوال تسمح له بمارسة لعبته ٠‏ وارتكاب جريته . . 

يقول الشيخ محمد عيده"" : 

«... وفى أواخخرسنة 1881 م أراد « غميتا ٠‏ رئيس وزراء فرنسا إرسال ۲١‏ 
ألفاً من الماكر لتقرير النظام فى مصر ‏ مع أنه لم يكن حصل فيبا شىء ١‏ وقد قال 

وغمباه فى محادثة له مع اللورد جرانفيل وزبر خارجية انجلترا : قللى يمتلى 
۲١ (‏ ) الثووة العرليية من صفحة انا- و۷ 
)۲١(‏ عذكرات الخ محمد عيده ص 1۷١‏ 
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رعباً. . لا أجد وسيلة للاحياط لع نيضة جديدة أفضل من إفهام الصر بين أن 
إنجلترا وفرنسا لا يمكنبيا أن تتحملا شيئاً من هذه المطالب » ولا تلك النزعات . . 
کا کان من رأى « غميتاء : أن أوريا يوجه عام » وفرنسا يوجه خخاص لا تصنعم 
الد بمقراطية للتصدير ١‏ وكان ينظر إلى المركة الوطنية فى مصر بعين الاحتقار » يعدها 
تعصياً إسلاييًا اوا ثورنة""., . 

وأخيرا ان نفقت بريطانيا وقرنا على توجيه مذ كرة إلى الحكومة المصرية ؛ وقد 
جاء فى هذه الل كرة : 

و إن الحكومتين على تمام الاتفاق فى هذا الصدد وإن الحوادث الأخيرة وتخاصة 
الأمر الصادر من النديو باجيّاع مجلس النواب قد هيأت الفرصة لتبادل الآراء مرة 
أخرى فى هذا الشأن . فامرجو أن تبلغوا توفيق باشا بأن المكومتين الفرنسية 
والإنجليزية تعدان تثبيت سمو الخديو على العرش هو الضيان الوحيد فى الال 
وللستقبل لاسحباب نظام تقدم وسعادة مصر 1 والدكومتان متفقتان اتغاقاً وطيداً 
على بذل جهودها الشركة لمقاومة كل أسباب المشاكل الداخلية والخارجية الى قد 
هدد النظام القام فى مصر ! ولا يخامرهما شك فى أن الجهر يعزمها فى هذا الصدد 
سيكون له أثره فى اتقاء الأخطار الى يمكن أن تيدف ا حكومة الخديو: ومن 
لمحقق أن هذه الأخطار ستلق من فرتسا ولتجلترا اتحاداً وثيقاً بالتغلب عليها ء . 
وتعتقد الحكومتان أن سمو الخدير يحد من هذه التأكيدات الثقة والطمأنينة الى هو 
فى حاجة اليا" . . . !ء٠‏ 

وباختصار . . . إن الدولتين تضمنان بقاء توقيق حاكماً على مصر فليفعل كا 
يشاء إذاً ضد الشعب ‏ . ! 

ويريطاتيا وفرنسا مستعدتان للتدخل فى الشئون الخاصة بمصر ولو أدى ذلك إلى 
ETE‏ الوقن بط ان 

( ۲۳ ) الثورة العرابية ذكتور أحمد عبد الرحي ص ۸ك 
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نشوب الحرب . . ! 

وكان من الطبيعى أن تقابل هذه المذكرة بالغضب والسخط » ولم يفهم أحد 
من للصريين لذا قدمت » حى المديو نفسه لم يطلب من الدولتين إصدار هذه 
المذكرة الى فصلته فصلا تاما عن الأمة ء وزادت الطين يلة » واعتبر الضباط هله 
للذ كرة ضدعم فقرروا الاحتجاج لدى اللنديو بقوة » وعلا المد الثورى فى مصر 
بشكل خطير غعلى عل كل نداء بتوخى اليكنة » وأرسل السلطان فى تركيا احتجاجاً 
إلى الدول الأوربية مؤكداً أنه لا يوجد فى مصر ما يبرر هذه الخطوة . وتطورت 
الأمور فى مصر فاستقال شريف باشا تارك محمود سامى باشا البارودى تأليف وزارة 
ثورية اشترك فيها عرالى كوزير للحربية » وكان تأليف هذه الوزارة يعتبر تحدياً لإنجلارا 
وفرناء ولم يكد يم تشكيل هذه الوزارة حى أرسل المثر مالت - المعتمد 
البريطانى فى القاهرة - إلى وزير الخارجية الإنجليزية قائلا : 

لقدتوفرت لنا الآن فرصة ممنازة للتدححل . ونشرت جريدة ؛ الأجيبشيان جازيت ٠‏ 
الوثبقة الصلة بالقنصلية الإنجليزية مقالات عنيفة ضد عرالى والحركة الوطنية ؛ 
ونصح القنصل الإنجليزى الأسر الإنجليزية بأن ترحل من القاهرة إلى الإسكندرية 
وأشار على الخديو الاستعانة بالبدو للقضاء على الثورة . ثم قدم مشلا الدولتين مل كرة 
إلى الخديو يطالبان قبا باستقالة الوزارة » وترحيل عرالى إلى خارج الديار 
المصرية . . | وقد رفضت الل كرة من زعماء الثورة » وقدموا احتجاجاً إلى اديو 
لقبوله هذه المذكرة ء» ثم استقالت الوزارة بعد ذلك ويدأت المساعى لإغراء 
عرانى . فرفض خيانة الأمة » ثم حرج العلماء وشخ الأزهر يطالبون بعردة عراق 
إلى وزارة الحربية . واشيرك معهم فى هذه المسيرة ء رؤساء الطوائف الديبة » 
فاضطر الخديو وهو صاغر إلى إعادة عرالى إلى الوزارة » وهكذا عاد زعي الثورة إلى 
مركز القبادة » وطبقت شهرة عرانى الآفاق فى العالم الإسلامى كله » وعلت 
الأصوات تطالب بلع النديو توفيق رأس النيانة ء وبدأت إِنجلرا وفرنا تفكران 
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ف استمال القوة لا ل0" 

ولكن كيف ؟ لقد تولى النديو وأذنابه القيام ببذه المهمة « فقد استدعى 
و الخدیوه إبراهي ٩‏ توفيق مدير البحيرة » وطلب إليه أن يجمع مايخ قبائل 
البدو ؛ ويحضرهم ! إليه » ففعل » وبالغ الخخديوى حسن استفباهم م أوعز إلى المدير 
أن يأمرهم بمعد ثلاثة آلاف بدوى وإحضارهم إلى القاهرة بطريق الجيزة لبحدثوا 
فتنة فى البلد » ولكته تعذر على المشابخ خ حشد العدد المطلوب من البدو ء ولا أخفق 
فى مسعاه هذا أرسل تلغاقاً رمزيا إلى محافظ الإسكندرية هذا نصه : قد ضمن 
عرانى أمر الأمن والنظام » ونشر ذلك فى الصحف » وجعل نفسه مسولا لدى 
القناصل . وإذا تجح فى غيانه هذا » وثقت به الدول وصغر ثأننا ء أما الآن . . 
وأساطيل الدول فى مياه الإسكندرية وعقول الاس منيجة » فوقوع النلاف بين 
الأوربيين وغيرهم أمر تمل . قاختر لنفسنك ٠‏ إما خخدمة عراق أو خدمتنا . 

ويقول الشيخ عمد عد" : 

فى بوم الأحد ١١١‏ يونيو ۱۸۸۲ م كانت القهاوى 9066© غاصة بطالى 
الراحة من الأشغال ٠‏ فحدئت مشاجرة على قرب من قهرة ناض 
( الفزاز ) فى خر شارع البنات نمو الساعة الواحدة بعد الظهر ٠‏ حيث يرجد 
ازدحام كثير من الکراسی و ٠‏ الطرابيزات ٠‏ وأشخاص من مهم القائم والقاعد ٠‏ 
وحدث أن سكر مالطى 7" يقال إنه نخادم المستر كوكسن - المعتمد البريطاق 
فى الإسكندرية - وأخذ عربة وطاف بها من محل إلى محل يشرب ويتتره » 
2100 

(۲۵) عمد ده , تاليف المشاد ص 189 - ٠١۴‏ 

)5١0(‏ مذ كرات الشيغ تحيد ده س ١187‏ ومابعدها 

(۲۷) رجل من جزيرة مالطا 


إلى أن وصل إلى خيارة مهظ أحد مواطنيه » فطلب منه سائق المرية الملصرى 
الأجرة » فأعطاء الالطى قرشاً واحداً أى ما يعادل بنا ؛ ثم دخل الجارة ٠‏ قبمه 
الصرى فتناول المالطى سكباً كانت معلقة وطعن با للصرى فيفط لا جراك به ء 
فاجتمع بعض المصريين من أقارب القتيل ء وأراهوا القبض على القاتل فجاء خباز 
يونا » ومعه بعضى مواطنيه بالكا كين » والطبنجات ء وأخذوا يضربون ييا 
وشالا » ومضى نحو نصف ساعة قبل أن تصل عا كر البوليس ١‏ ثم تطور التراع 
بين المسلمين والمسيحيين - من الأجانب - حيث أخنق الأروام والمالطيون يطلقون 
الرصاص من أعل البيوت مع أنهم كانوا فى مأمن » وعند ذلك أخذ المللمون 
يفدون من كل جانب ملحن بالعصى وبعضهم بأرجل الكرامى المهشمة » 
واشتدت المعركة بين الفريقين وتطورت إلى مذيحة » وف هله الحالة رؤى امسر 
كوكسن نازلا من بيت أحد الالطيين ! فبعه المتشاجرون » وضربوه غرباً خفيفاً » 
قفر وجا مهم » وصحيه عمر لطق عافظ الإسكتدرية فى الطريق . 

وبعد فة قضيرة شاهد أحد المواطئين محافظ الإمكتدرية واا فى أحد 
الميادين . فأله : 

كيف تكون هنا والمذابح على خطوات منك ؟ فقال له انمافظ : 

هذا لا يعني ! فقال له المواطن : ل لم تحضر بلباسك الرسعى على حصانك 
شاهراً سيفك مع خسين من الصاكر ويذلك كان الأمر قد انى ؟ فأجابه 
الحافظ : انصرف ليس هذا من شأنك وهل أنت عافظ البلد . . . ؟ ! 

ويقول الشيخ محمد عله : 

وق يوم هذه الحادثة ( مذيحة الإمكندرية ) توجهت إلى المراى فرآيت 
موظفيها فى جذل عظم ما حدث ! وكانوا عبالغون فى رواية الأخبار » ويضحكون 
من عهد عرالى بلمحافظة على الأمن العام . وبعد ٠١‏ يوماً من هقا التاريخ كنت 
بالإسكندرية » فسمعت الناس أجمع يقولون : إن المحاقظ عمر لطى ممع بانتشار 
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الفتئة إلى هذا الخد ١‏ ولم يصدر أمراً بتوقيفها » ولم يطلب مساعدة العسكر النظامى 
مع أنهم كانوا على مقربة منه » وقد أجمع الناس على أن عمله هذا موعز به من 
اندو ١‏ 5 


لقد أصبح الطريق الآن بمهداً أمام الأميرال يؤشامب سيور قائد الأسطول 
البريطانى ليضرب ضربته » ويطلق مدافعه . . ؟ ماذا يتظر بعد ذلك اذا كان 
النديو نقه على رأس الؤامرة » وهو أى الخديو تفه يدبر هذه المديحة لتكون 
ذريعة ندنه ؟ إن الاستعار ليس فى حاجة إلى حجة لفرض نقوذه ٠‏ وعتده من 
الوسائل والذرائع ما يكن لتدمي العالم الإسلامى كله . فكي إذاكان الحا كم نفسه 
هو الذى يدعوه لاحتلال بلده ٠‏ وقهر شعبه ء وتعليق المغائق للاحرار والوطنيين 
فيه ؟ 

اضرب ضربتك يابو شاب ! 

لقد تحقق الآن حل رجعارد"" . . 

فصر قلعة الإسلام وقليه التابض أصبحت فى متتاول اليد . . . ! 


وف الحادى عشر من شهر يولية ۱۸۸۲ م أصدر الأميرال يوشامب سيمور 
أوامره إلى البوارج والسفن بإطلاق الثيران على مدينة الإسكندرية . . 

وقال اللورد جرائفيل وزير الخارجية البربطانية فى تضم هذا الإجراء إنه لما 
يضعف مركز دولة كبرى تقوم قرا فى أسامها على الأساطيل أن تقوم بمظاهرة بحرية 


(14) مذ كرات الشيخ عمد عبدء ص هذا 
(59) ربتتارد ملقب بقلب الأمد أحد ملوك الإنيليز الذين قادوا إحدى الحنلات الصليية 


يفن 


دون (وخخز) 7" ما . . . ! ومالشت الثار أن شيت ف المدينة الآمنة وأخذ أهلها فى 
الرحيل عا . 0 

وتقهقر الجيش إلى دالحل البلاد استعدادا للمغركة الفاملة » وتأهياً للتوقات 
امحنملة » وق هذا الوقت أرسل عراب إلى الندیو قطاراً اما ليعود به إلى القاهرة 
فرفض وانحاز إلى الإنجليزء وأعلن دخوله قى حايئهم » ثم أصدر منشوراً بعزل 
أحمد عرانى من منصبه كوزير للجهادية » وطالب الجيشى بمخالفته > وعصيان 
أوامره . 

وف يوم ٦‏ رمضان سنة ۱۲۹۹ ه للوافق 7١‏ يوليو ۱۸۸۲ م انعقد مؤتمر عام 
فى ديوان الداخطية » ٠‏ ويعد تلاوة الأوواق المعروضة للتذاكر فى شأنها صدرت 
فتوى شرعية من الشيخ العارف باق شيخ الإسلام والمسلمين السيد محمد عليش » 
وشيخ الإسلام اللخ حن العدوى » والشيخ الخلفارى وغيرهم من العلساء » 
بمروق اللنديو توفيق باشا من الدين عروق السهم من الرمية أفيانته لدينه ووطته > 
وانحيازه لعدو بلاده » وقر قرار مجلس بما يلق 9 : 

بعد تلاوة الأوامر الصادرة من الخديو توفيق باشا أولا وخر وقبها الأمر الصادر 
إلى أحمد عراب باشا » وتلاوة منشورات عرانى باشا وهو : هل وجود الندیو فی 
الإسكندرية هو ونظاره ( وزراؤه ) تحت عاكر الإنجليز يقتضى عدم تنقيذ أوامره 
أولا؟ وإذا صدرت له أوإمر من الخديو هل يعمل بها أو لا ؟ 

وقد رأينا أن وجود العساكر الإنجليزية فى الإسكتدرية ٠‏ وبقاء مرا كيم الحربية 
فى الواحل المصرية ٠‏ ووقوف عراني باشا لمدافعة العدوء كل ذلك يوجب بغاء 
الياشا المشار إليه ( عران ) فى نظارة الجهادية والبحرية مداوماً على قيادة العسكر . 
وعدم انفصاله عن تلك الوظيفة . 

(۴١ (‏ التررة الراية ص ٠١۹‏ 

(۴۱) مذ کزات عرای ج ۱ ص ۱۹٩‏ ۱4۹۷ 
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ورأينا توقيف أوامر الخديو » وما يصدر من نظاره ( وزرائه ) الموجودين معه فى 
الإسكندرية » كيف كانث ١‏ ولأى جهة من الجهات ٠‏ وعدم تنفيدها حيث إن 
الخنديو خرج عن قواعد الدين الحنيف » والقانون متيف . ٠.‏ . 

وقد كتب «عرالبى » إلى المتشرق البريطانى مستر بلتت 'امواه ركان فى 
لندن با يأق : 

« لتأكد إنجلترا أن أول بندقية تطلقها على مصرء ستحزر مصر من كل 
المعاهدات » والاتفاقيات ١‏ ومعتى هذا انتجاء الديون . والمراقية ٠‏ سندمر قنواتنا » 
ونقطع مواصلاتنا ٠‏ ونستغل الياسة الدينية الإسلامية لإعلان الجهاد للقدس فى 
سوريا » والجزيرة العربية » والهند . وقد ألقيت الخطب بهذا العتى فى مساجد 
دمشق . وتم الاتفاق مع الزعماء المدئيين فى كل يلد فى سائر أنحاء العالم 
الإسلامى + وإفى أحقر مراراً وتكراراً من أن أول ضربة توجهها إنجلترا أو حليفاتها 
إلى مصرء ستيب فى إراقة الدماء ألماراً فى طول آسيا وأفريقا وعرضهاه 
وقد أرسل المسثر بلنت فحوى هذه الرسالة إلى المتر جلادستون وأنذره بأن 
التبديدات التى تمتويها ستنفذ ء وبأن المصريين سبحوقون مدنهم كا أحرق الروس 
موسكو ۱۸۱۲ م١‏ وأنهم سيقطمون قنواتهم کا عمل المولنديون فى عام ۱١۷4‏ 
وأضاف مثر بلنت قاثلا : 

» إن هذا هو القرار البائس الأخير الذى اتخذه شعب يرى نفه مهدداً خضوعه 
مرة أخري للعبوديةء"" .. . 

وف الوقت الذى استعد فيه المصر يون للحرب قدر طاقتهم ٠‏ بعد أن بدأت 
إنجلترا أعلها العدواتية ٠‏ اشتعلت نار المياسة فى العام الإسلامى وقد كب قنصل 


( ۳۲ ) الثررة العرابية عن ٠١۸ - 5١9‏ 


لفن 


إتجلترا فى دمثق إلى حكومته فى 14 يولية و لاشك أن ثة اتجاهاً لدى بعض 
الأشخاص ء ومعظمهم من الملمين إلى اعتناق آراء الحزب الوطنى للصرى ٠‏ 
وإنى أعتقد , أن مبعوثين عن هذا الحزب ء قد أرسلوا إلى دمشق وإلى أجزاء أخرى 
من سورياء وظسطين بقضد نشر أفكاره م" . 

وفى ۲١‏ يولية كتب والى سوريا إلى السلطات التركية : لقد أخخيرقكم تلغرائيًا 
باج الخواطر التى تترتب على أحداث مصرء ولكى يستميل عرانی ياشا سكان 
البلاد المجاورة › فإنه لا ينفك يرسل العلماء إلى دمشق . وقد ذهب معظم العلماء ٠‏ 
وأعيان المدينة وكثير من الناس لمقايلة مندوبه ء وهو أحد.مشايخ الأزهر واجدمعوا به 
فى المسجد الأموى » فعرض علييم الفتوى التى تدعم مركز عرالى وقال لهم : إن 
مصر باب الكعبة وييضة الإسلام » وإن هدف الإتجليز هو القضاء على الإسلام » 
والاستيلاء على الكعبة الشريفة ٠‏ وإن على كل مسلم أن بيب لمساعدة عراى بقوته 
وأمواله » طالا أن هذه الحالة تعيد إلى الأذهان قصة العرب فى أسيانيا :> وقد كان 
هذه النطبة ار بالغ ۲" 1 

كا أرسل عرابى خطابات إلى والى الحجاز » وإلى أشخاص آخرين یذ کر لهم ٠‏ 
أنه قد حمل اللاح للدفاع عن بلاده » ويطلب مم الدعاء فى صلواتهم بأن 
يكثل الله جهوده بالتصرء كا أرسل مندوبه إلى اند » وتوتس » وطرابلس ع 
لاكساب عطف الرأى العام الإسلامى والإعداد للجهاد . 

وقد أرسل القنصل البريطاق فى « غاليول » إلى حكومته فى ۲۸ يولية يؤكد أن 
شعور الملمين معاد للأوريين بعد ضرب الإسكندرية » وأرسل القتصل البريطاق 
فى ١‏ سالونيك ٠‏ يذكر : أن السكان بوجه عام يعتبرون عرالى بطل الإسلام ٠‏ وى 
الأناضول اشتعلت المشاعر ضد إتلترا ٠‏ بل إن بعض السكان هنا صرحوا : بأنهم 

(۴۴) للمدر الاين ص ٠٠١‏ 

٠١١ العثر الاب ص‎ )۴١( 


سينتقمون من المسيحيين إذا احتل الإنجليز مصر.ء وبداً الناس فى الآسنائة فى التطوع 
للانضام إلى الجيش المصرى . ولم يكن هياج الرأى العام الإنلأمى فى المند بأقل 
منه فى العام الى ء وف البلاد الإسلامية الأشخرى “ا 

أما فى مصر . . فقد وقف الشعب كله وراء الثورة يساندها ويؤازرها . لم يكن 
ف الخنزانة العامة فى ذلك الوقت قرش واحد . . فقد هرب المستشار المالى الانجليزى 
يجميع الأعوال ونقلها إلى الأسطول البريطاقى . ! 

٠‏ ولا أعلن ذلك جاءت الأمة على اختلاف مذاهيا > وتحلها بالمال » والغلال 
والخيل ء وال ال والأبقار والجواميس ٠‏ والأغنام » والفا كهة . والمنضراوات حت 
حطب الحريق . . ومن الأهالى من تيرع بنصف ما بمتلكه . وعنهم من خرج عن 
جميع مقتنيانه » ومنهم من عرض أولاده للدفاع عن الوطن لعدم قدرته على الدفاع 
بنضه » وكان تهاء الأمة يعقدون الاجتاعات ء ويلقون الطب الهاسية 
ويؤججون فى القلوب روح الجهاد والتضحية . وقد قال الشيخ على لللبجى فى 
خطة له" : 

قد مرت بنا فى الزمن الالف أيام غير صافية العيثى للمسلم » وما ذلك الا 
لعدم الحمية الإسلامية فى حكامه الذين كانوا كالبل المظلم ! إذ كانوا منبمكين فى 
ميادين حظهم الدنيوى . غافلين عن الدين › وقد ظهرت الآن البشائر بعز المسلمين 
وسطوتهم . حيث قد اعتدل حكام الوقت أيدهم اقه بالأخذ فى أسباب قوة 
الذبن > ورد ما ضاع من شوكهم ٠‏ باذلين الحمة فى التوصل إلى ما ييعد الآمة عن 
التشويش ٠‏ ولا يكوتون به آمنين » إذ قد شرع رئيس المجاهدين أحمد عرالى المؤيد 
بنصر من عند ربه فى المداقعة عن حوزة الأمة ٠‏ وباع نفسه وجيشه للجهاد فى سيل 
الله . 


۱١١ ١١١ الثررة الرابية عن‎ ) ۴٠( 
. ومابعدها‎ 7٠١7 مذ کرات عرالى می‎ )۳۹( 
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وقال الشيخ مود إبراهم "": و إن الإتجليز قد طاشت عقرهم وعميت 
بصائرهم » فقد فابلوا تحيتنا جخداع » وفوا أكنافنا لغدر أضمروه ليوم الخداع ٠‏ 
ونحن لما جبلنا عليه من محاسن اليمان ء وفيا هم بعقد الذمة والأمان » فعاملناهم 
با نی ء وجبرنا ما كان فيم ضعفاً ووعناً ٠‏ فلا صحت أبداتهم ٠»‏ وعمرت 
أوطاتهم ٠‏ لم يقنعوا بذلك ٠‏ بل طلبوا التصرف فينا تصرف لمالك . فأل الله أن 
بكون سعادة أحمد عراف باشا هو المثار إليه فى حديث : «ببعث اله على رأس 
كل مائة سنة » من يحدد هذه الأمة أمر ديا ٠‏ فإن البشائر دلت عليه لعزق البغاة شر 
مزق » ويح المندوب والمفروض للدين الموفن › وتوت البدع التى اسود القطر 
بظلاتها ٠‏ ومن بلاء الظلم بأرجائها . . . » 

وى خطبة أخرى للشيخ محمد أ الفضل يقول : 

« مصرنا هذه قد كادت أن تکون دار حرب » لا دار ملام » ققد أهين فيها 
الوطتى وعظم اللثام ٠‏ فطغرا ويغوا وح عليهم المثل السائر . وعلى الياغى تدور 
الدواتره . 

وهكذا . . كانت المقالات الضافية الذيول » والخطب المسهبة : والقصائد تى 
وتلق فى حالس المصربين من غير انقطاع تحمياً للأمة » وتشجيعاً ها“ .٠‏ 

مادا كان الموقف الذى اتخذه الخخليفة العيافى من هذه الحرب ؟ ومن هذا 
العدوان الال على مصر؟ 

لقد حاول فى أول الأمر اتخاذ موقف حيادى من اللثلاف بين عرالى والخدير» 
وأوفد لهذا الغرض بعنة لتفصى الحفائق برقامة المشين « درويش ٠‏ الذى لم يحد 
متمسكاً يدين به عرانى ۰ إلا أن بعض الروايات ذكرت أن اندب قدم إليه 


(۳۷) مفكرات مرا ص ۲۰٣‏ 
(۴۸) مذ کرات الشیخ عمد عدو سس ۱۸۱ 


¥ 


مين ألفاً من الجييات رشوة ؟ كيا قدم إليه هدايا أخرى بخمسة وعشرين 
الفا . . وارسلت خخطابات مجهولة إلى اللظان تهدده بالخلم إذا أعلن عراي 
عاصياً » واعترضت بعض الدوائر فى ٠‏ الآستانة» على توقيع أى اتفاق مع إتجلترا 
ضد الثررة , لما فيه من تحد للمشاعر الدينية »> وخطب أحد العلماء فى الآستانة 
فأعلن أنه إذا ما طلب عراهي مالا جمعناه له . وإذا ما طلب جنداً فستحمل جميعاً 
السلاح لمساعدته . . إنه رجل مبعوث من قبل الله . . ومقيض له أن يحمينا نحن 
الأنراك المؤمنين ‏ . ! كيا أرسل ثلاثون من كبار العلماء فى الأزهر بياناً إلى اللطان 
يقولون فيه : إنهم إنما يطيعون أوامره وأوامر الدبو طاما أنها متمشية مع أحكام 
الشرع » وأنهم ميعتيرون عرالى قائداً عامًا للقوات امصرية طالا أن أعاله تنمشى عع 
الشريعة »> وأن للصريين لن يلقوا السلاح إلا إذا انسحب الإتجليز من 
الإسكتدرية » وأنهم ممممون جميعاً على خلع ترقيق 59 . 

إلا أن اللورد دفرين السفير البريطانى فى عاصمة الخلافة استطاع فى الناية 
استصدار قرار من الصدر الأعظم يعلن فيه عصيان عرالى وخروجه على دولة 
الخلافة » وتلقف الاإتجليز هذا القرار فطبعوا منه الملابين ووزعوه على كل من يعرف 
القراءة . . وہنا أصبح عراف يحارب فى ثلاث جيات لاقى جية واحدة . 

جبية نمند الإتجليز: وجية ضد الملطان > وجية ضد الخديو الذى قال له 
أحد الفياط إن الإمكندربة ستحرق . فقال له : فلتصرق المدية جميعها » 
ولا يي فيها طوبة على طوبة ٠‏ حرب يحرب . . كل ذلك يقع على .رأس عرانى ٠‏ 
وعل رموس الفلاحين أولاد الكلب . . . 11 11 , 


وبدات عقارب الخيانة ترحف على ضمير الشعب ! كانت خطة عرالى تعتمد 


(۴۹) مق کرات غرالې ص ٠۰۲‏ 
(10) مذکرات مد عده صى ۱۹۴ 


11A 


على حشد قواته فى «كفر الدوار » على الطريق بين الإسكندرية.والقاهرة وترله الجبية 
الشرقية ( منطقة قناة الوبس ) اعياداً على وعود ٠‏ فردنائد ديلسيس "٠‏ الذى 
أكد لعرالى احترام الإنجليز مياد قناة الويس » واستحالة دول أساطيلهم منها . 
لکن ! متى كان الإتجليز يحترمون القوانين وعدوانهم على مصر حرق فاضح لها ! ثم 
إن « فردنائد » لا يقدر حتى إذا أراد احترام هذه القوانين ومنع الإنجليز من خرقها 
وإحراقها ٠‏ ثم إن دولته ( أى فرنسا) ضالعة أيضاً فى هذا العدبوان ؛ وقد فكرت 
فيه قبل بريطانيا » كا أعلن ذلك « غم » رئيس وزرائها ٠‏ ثم . . أليس فردنائد 
هذا هو الذى أرسل إلى البابا - بعد اقتاح القناة - ببشره بأن الطريق إلى قلب 
العالم الإبلامى أصبح مهدا وميسراً . . ؟ 

لقد خدع فردنائد عرالى ونخانه ٠‏ وفتحت القناة أمام الأساطيل لتحتل 
ه بورسعبد » و و الاسماعيلية » ء ثم بدات القوات بعد ذلك تجه إلى القاهرة . 

وقد نقل عرانى قواته بسرعة إلى هذه الجهة. وعكر ميشه عند ١‏ الثل 
الكبير ٠‏ استعداداً للمعركة الفاصلة . فعادت الخيانة من جديد تلعب دورها بأيد 
مصرية . . محمد سلطان باشا . . الذى كان رئيا مجلس النواب الذى دعت إليه 
الثورة » يحون الوطن والثورة ء ويتولى نيابة عن الإنجليز تبيط همة المجاهدين فى 
المعركة » والضابط ١‏ على خنفس ٠‏ يمون وطنه فيطلع المدو على خطة الدقاع + 
ومواطن الضعف فى هذه الخطة . 

لقد أحيط بعرانى من كل ناحية . . أطبق ليل الخيانة على جو المعركة فلم يعد 
إنان يعرف إناناً على حقيقته ٠.‏ فترجل القارس العجاع عن جراده وعاد إلى 
القاهرة لحاكم هو ومن معه ] 

لقد سقط علم مصر. . سقطت قلعة ثالثة من قلاع الاإسلام بعد سقوط 
الجزائر » وتونس » وأمسكت بريطانيا بالنيل من قدميه حتى تقطع رأمه . . ! 

(41) صاحب مشروع شق قاة الويس . ورئيس مجلس إدارة شركلا . وهو قرني الجسية 
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وترحف إلى السودان الذى ظهر فيه لللهدى شاهراً سيفه ! 

كانت مصر والودان بلداً واخداً کا قدمنا . وما يصيب أحدهما ينعكس عل 
البلد الآخز تلقائيًا وطييميًا » كان الحكم فى البلدين واحداً ء والظلم الراقع عليهما 
مشتركاً ٠‏ والشعور بالثورة والسخط ضد هذا الحكم عام . . . لم يكن السؤدان 
بعيداً عن الأحداث الى وقعت فى مصرء بل شارك فيا مشاركة إيجابية ٠‏ . 
كانت الفرقة الودانة فى الجيش المصرى فى مقدمة الفرق الثاثرة » وكان قائدجا 
( الأميرالانى عبد العال حلمى ) أحد زعماء الثورة. وكان الضباط السودابونق 
هذه ظهيراً الحركة المهدى فى الفاهرة » وكانوا يدونه بالمعلومات والأخبار 
الهامة . . . وللنفيون الذين نفوا إلى السودان من القاغرة » وكانوا قى جملهم عن 
الوظنيين أصحاب الاتجاهات الإصلاحية ؟ ماذا كان دورهم فى الحركة اللهدية ؟ 
وهل يعقل وجود هؤلاء فى اللترطوم دون أن يساهنوا بآرائهم فى الثورة » وى إعلان 
الغضب والسخط على حكومتهم فى القاهرة ؟ . . . إن قصة الشيخ أحمد العوام 
لأنصع دليل على مساهمة عؤلاء فى الثورة . واشتراكهم الفعل فى الخركة » 
ووقوفهم وراء المهدى يسائدونه بكل قوة . 

لقد كانت العركة واحدة فى كل من الخرطوم والقاهرة . وفذا كان الضباط 
والجنود المصر يون يفرون بأسلحتهم إلى معسكر المهدية وقد أعده غوردون ضابطين 
مصريين كبيرين فى الخرطوم قبل مفرطها فى يد الورة ا" 

وف الباب الال - المخاص بتحليل أصول الخركة المهدية - سنرى إلى أى مدى 
كان النشابه والتطابق بين الثورتين السودانية والمصرية ٠‏ أن الثورة العرابية لعبت 
دوراً بارزاً فى الثورة المهدية . فهى التى أعطت المهدى الإشارة ٠‏ وفتحت أمامه 
الطريق إلى الثورة . وهنفت بالودانيين أن هيا... وحطموا قيود الذل 
والعيودية . . 

19 ) العروة الرئق ع ۷١۸‏ 


شرل 


لضت لرا 
كيف صار مهديًا 


وأقبل اليوم الموعود .. 

لقد أعلن محمد أحمد أنه المهدى المتظر » وإمام الزئان الذى تحب طاعته على 
جميع البشر"“. 

إنه لوم فصل دخل فيه الودان مرحلة جديدة فى تاريخه الحديث ودبت اللياة 
والعافية فى جمه الجربح ٠‏ واتفض امارد المصفد عطم قوده فى وجه الظلم 
القبيح ! 

«وحيث إن الأمر لله . والمهدية المنتظرة أرادها الله » واختارها للعبد الفقير 
محمد بن اليد عبد الله . فيجب التليم والانقياد لأمر الله ورسوله .. 

وبعد هذا البيان فالمؤمن يزعن ويصدق.» لأن الؤمنين هم الذين يؤمنون 
بالغيب . ولا يتظرون لأخبار أخر » فن انتظر بعد ذلك » ققد استوجب العقوبة » 
لأنه جد قال : من شك فى مهديته ققد كفر بالله ورسوله .. ,299 


لقد صدق أهل السودان - خخامتهم وعامتهم - دعوة المهدى ؛ وأقبل عليه 


ر ١‏ ع يدأ المهدى إعلان دعوته فى غرة شعبان منة ۱۲۹۸ ه - الموالق 74 بونية ۱۸۸۱ م انظر فى هذا 
مهدى الله . ص ١ 1١‏ كجفرافية رريخ اردان ص ٠١١‏ 
( ۲ ) منشورات للهدية ص ۲۷ 


لين 


الزعماء وشيوخ القبائل مبايعين قائلين : نبايعك على المهدية وإن لم تكن مهديا .. 
تبابعك على قال الحكومة وخلع طاعتا _. !۳ 

لقد كان لظروف البلاد الياسية والاقتصادية أعظم الأثر فى تقبل الدعرة 
وفى الإقبال على التأريد والبايعة » وفى مؤازرة محمد أحمد بقوة ء ومادام أنه المهدى 
المتظر الذى يلا الأرض عدلا بعد أن ملكت جوراً وظلماً فإن طاعته تصبح فرضاً . 
ومن لم بيايع طوعاً بايع كزها .. 

وماذا يقص محمد أحمد حتى يكون مهدا ؟ إنه عالم وصالح وشريف 
التب ء كا أنه أفرق الثتايا على خخده خا ٠‏ وينه وبين الرسول كه شبه فى 
الاسم وشبه فى اليم ٠‏ إن كل شىء مهيأ ذه الرمالة والناس فى كل مكان 
يطالبون ياتى والعدالة . لقد أن الأوان بعد الفؤت .. وظهر فى السودان - بعد 
حيرة وثرقب - إمام الوقت .. ! 

لقد بدأت المعركة .. 

يدأها المهدى بالمخطب والبانات والإنذارات والرسائل ء والخرب أوها كلام كا 
يقول الأوائل .. » وقد كان كلام المهدى - فى كل ماكب - مفعما بالشعور 
والعاطقة > والإيمان والحركة » والبساطة والقوة . 

وبنظرة متأنبة إلى تلك المنشورات والبيانات التى كتبا الهدى » يمكن ليل 
عناصر فكره ٠‏ وإرجاعها إلى المضدر الأصل . 

وفيا يل من الصفحات تلخيص واف لبعض هذه البيانات والرسائل ٠‏ 
وستقودنا قراءتها - فى انباية الأمر- إل المبع الذئ نيلت منه فى الأصول 
والمصادر. 


(۴) الردف بين يدى غوردون وكتشر ص 6م 
(3) انظر الفصل الخامى بالجهاد والثورة . 


۲ 


ومن العبد المفتقر إلى الله . . محمد المهدى بن عبد الله إلى أحبابه فى الله المؤمنين 
بالل وكتابه . . أما بعد" . 

فلا يح تغير الزمن ء وترك النن ء ولايرضى بذلك ذوو الايمان والفطن .. بل 
أجق أن يترك لذلك الأوطار والوطن لاقامة الدين والسنن . 

ثم أحبابى كا أراد الله فى أزله وقضائه ٠‏ تفضل على عبده الحقير الذليل بالثلافة 
الكبرى من اقه ورسوله » وأخبرفى سيد الوجود بهل بأنى المهدى المنتظرء وخلفتى 
عليه الصلاة واللام بالجلوس على كرسيه مراراً بحضرة المتلفاء الأربعة ء 
والأقطاب ٠‏ والمتضر عليه اللام ء وأيدنى تعالى بالملائكة المقربين » وبالأولياء . . 
الأحياء والميتين من لدن آدم إلى زماننا هذا . وكذلك ( بالمؤمنين ٠")‏ من الجن 
والإنس وف ساحة المرب يحضر معهم سيد الوجود قي بذاته الكريمة وكذلك 
الخخلفاء الأربعة ٠‏ والأقطاب . والتضر عليه اللام ٠١‏ وأعطانى. ميف النصر من 
حضرنه َيه ٠‏ وأعلمت أنه لاينصر على معه أحد ولو كان الثقلين الجن والإنس . 

ثم أخيرنى سيد الوجود بل . بأن الله جعل على للهدية علامة وهى الخال على 
خدى الأيمن » وكذلك جعل لى علامة أخرى .. تخرج راية من نور وتكون معى فى 
حالة المرب . يحملها عزرائيل عليه السلا . فت بها أصحالى ويتزل الرعب فى 
قلوب أعداى فلا يلقافى أحد يعداوة إلا خذله الله . 

وحيث إن الأمر نه والمهدية أرادها الله لعيده الحقير الذليل محمد المهدى بن 
عبد اقه » فيجب التصديق بذلك لإرادة الله » وقد أجمع الخلف واللف (عل ) 
تفويض " العلم لله . فعلمه سبحانه لابتقيد بضبط القوانين ء ولابعلوم الحغنتين » 

(ه) منشررات الإمام للهدى ج ١‏ ص ١١‏ وما بمدهاء انظر أيضاً : 

متغورات المهدية. ص ۲۳ ومايمدها . 


(1) فى الأصل اللؤمئون وهو خط لغوى کا هر ظاهر. 
(7) ق الأصل : ابجع الخلن واللف فى فويض 


يفن 


بل بمحو الله مايشاء ويثبت وعنده على الكتاب قال تعالى : ( ولايخيطون بشىء من 
علمه إلا بما شاء )4 ( وعنده مفاتح الغيب لا يظمها إلا هو  )‏ ( يختص برحمته 
من يشاء والله ذو الفضل العظي )"' . 

وقد قال الشيخ حى الدبن بن العرلى فى تفسيره ٠١7‏ , وعلم المهدى كمام الساعة 
والساعة لا بعلم وقت ميا على الحقيقة إلا الله .. ٠‏ 

وقال الشيخ أحمد بن إدريس ٠"‏ : كذيت فى للهدى أزيع عشرة نسخة من 
نخ آهل الله. ثم قال : مخرج من جهة لايعرفوتها وعلى حال يتكروتها . 

هذا وقد أخبرفى سيد الوجود به : بأن من شك فى مهديتك فقد كفر بالل 
ورموله - كررها يوم ثلاث مرات - وجميع ما أخبرتكم به من خلاقتى على 
المهدية . ققد أخبرفى به سيد الوجود به يقظة فى حال الصحة خخاليا من الموانع 
الشرعية ٠‏ لابنوم ٠‏ ولايجذب ٠‏ ولاسكر ء ولاجتون . بل متصقاً بصفات العقل . 
أقو آثر رسول الله ب بالأمر فيا أمر به ٠‏ والنبى عا نهى عنه . 

وإفى لا آعم يبهذا الأمر حتى هجم على من الله ورسوله من غير استحتاق 
لى بذلك . فأمره مطاع وهو يفعل مايشاء ويختار وحكم نيه ع5 کحکه . ولا 

(۸) سورة البقرة : الآية رقم ٣٠۵‏ - 

ةع مررة الأننام - وم 

و١٠‏ ) عورة آل عمران الآية ۷6 . 

. يقصد بضر ابن عر كناب الفترحات الكية . لا هذا اللي الى بسب إل ابن عرق‎ )١١( 

انظر فى علا للوضوع : الفتوحات للكية 7 

(11) هو الشيخ أحمد بن إدريسى الفامى مؤسس الطريفة الإدريسية المتشرة فى السودان ومصر وبلاد 
الصرمال والفن ٠‏ ركان صاحب مدرسة بالإضافة إلى كرنه شيخ طريغة . ركان من تلاميفه اليد عمد بن على 
الترسي الكبير وقد ماث فى بلدة عم منة 1۸۴۷م - 

انظ كاب سماحة المسبدى بسيرة الإنام للهنى ص ٠١١‏ 

(۳) مننورات الإمام للهدى ج ۱ ص ١5‏ وانظر آبعاً 

متشوراث المهدية ص ٣١‏ 


لفن 


تكاثرت منه البشائر والأوامر لى فى هذا الممنى امتثلت قياماً بأمر الله » وقد كنت قبل 
ذلك (ساعياً )""' فى إحياء الدين وتقوبم السنة ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
3 حصل باأحبالى من الله ورسوله أمر الخلافة الكبرى . أمرنى سيد الوجود 
له بالمجرة إلى «ماسة ٠‏ بجبل قدير » وأمرفى أن أكانب بها جميع المكلفين أمراً 
نيال . فكاتينا بذلك الأمراء ومشايخ الدين . فأنکر الأشقياء > وصدق 
الصديقون الذين لا ببالون القوهفى الله من المكروه ومافاهم من الحجرب 
المشتهى بل ناظرون إلى وعده سبحانه وتعالى يقوله :( تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لابريدون علوًا فى الأرض ولافاداً والعاقبة للمتقين) 0007 

والحجرة المذكورة بالدين واجبة كتابا وسة : قال تعالى : ( يأيبا الذين آمتوا 
استجمبوا لله وللرسول إذا دعا كم لما يحيكم )2097 . وقال که : من فر بدينه من 
أرق إلى أرض استوجب الجنة. . وإلى غير ذلك من الآيات والاحاديث . فإذا 
فهدتم ذلك فقد أمرنا جميع المكلفين باخجرة إلا لأجل الجهاد فى سبيل ال ء 
وإلى أقرب بلد متكم لقوله تعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) 2080 

فن تخلف عن ذلك دخل فى وعيد قرله تعالى : ( قل إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم ) .. الآبة .. وقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا 
فى سيبل الله لتاقم إلى الأرض ) ""' فإدًا فهمتم ذلك فهلموا للجهاد فى سييله ؛ 


(14) قى الأصل ماع وهر خبطا . 

١5 (‏ ) مثررات الإمام للهدی ج ١‏ ص 118 
وانظر ى هذا أبفاً : منشورات الهدية ص )5 
(1) سورة القصص الآية رقم ۸٣‏ 

(۷) سورة الأنقال الآية رقم 56 

(۸) سررة الربة الآية رقم ١٣۴‏ 

(۹) سورة الترية رقم ۲١‏ والآبة رقم ۴۸ 


بيرك 


ولاتخافوا من أحد غير الله ء لأن المنوف من غير الله يعدم الإيمان بالله والعياذ بالله . . 
من ( أجل )"' ذلك قال الله تعالى : ( فلانخشوا الناس واحدون) 9 فن 
كان مهتسًا بإيمائه . حريصاً على أمر ربه ء أجاب الدعوة . واجتمع مع من ينصر 


دينه .. 


1 ويكن معلومكم : أفى من نسل رسول الله عل . فأ حن من جهة أيه 
وامه » وامى كلك من جهة أمها . وابوها عباس . والعلم لله .. إن لى نسبة إلى 
الحسين . وهذه العافى الحسان تكن لمن أدركه الله بالإيمان فلا عبرة لمن يراها : ولم 
يصدق با .. 


«ومن البشائر التى حصلت"“ لا .. أنه حصلت لا حضرة نبوية 
( حضرها ) '" ١‏ الققیه عیسی 200" فيأق النى يه ويجلس معى ١‏ ويقول للأخ 
المذكور : شيخك هو المهدى . فيقول ٠‏ الفقبه عيى ‏ : إلى مؤمن بذلك فيقول 
که : من لم يصدق بمهديته فقد کر باقه ورسوله . قالها ثلاث مرات . ثم يقول له 
الأخ المذكور : ياسيدى يارسول الله : التاس من العلماء يستبزتون بنا ء والخنشية 
أيضاً من النرك ٠‏ فيغول عه : والله . والقه . إن قوى بقينكم إن أشرتم بأدفى قشة 
تتقضى حوانجكم .. 


(۲۰) غير موجودة فى الأصل 

1ع سورة الأتة الآبة رقم 11 

(۲۲) عن رسالة إلى اللي عمد لطب لمم 

انظر منشورات الهدية عي ٠١‏ ومابطها ۔ 

58 ) فى الأصل حاضر عليا 

(14) فى الأصل : الفقه ٠‏ وى كلمة شائمة قل مصر والسردان . وتعيي الرجل اللشتفل بشتون الدين 
ويتطقونيا فى مصر و الفق ‏ وتطلق على ملم الأولاد القرآن . 


لضن 


م يقول العيخ عبد الہ" : ياسيدى الشيخ الطيبي "" نمن مصدقون 
بمهدية شيخنا » والناس ليوا بمصدقين . فيقول الشيخ الطيب : إن شيخك حين 
ولادته (عرقه )"© أهل الباطن واللقيقة فلا أنم الأريعين يوماً عرخه التبانات 
واليادات أنه المهدى . ثم يقول الشيخ العليب : الطريقة بقة فيا الذل والانكار ٠»‏ 
وقلة الطعام ‏ وقظة الشراب » والصبر وزيارة السادات “ . فلك متة . والمهدية 
أيضا فيها ستة : المرب ٠‏ والللزم > والعزم » والتوكل ٠‏ والاعئاد على الله واتفاق 
القول . فهذه الاثنا عشر لم تجتمع إلا لك .. 

ثم بأقى الشيخ هالوم "٠‏ ويلق على اللام بالمهدية ويقول : اجتبد قى 
قومك على أن يكون الكبير أا والصغير ولداً . والمساوى أخا . عم يأق جدنا 
دا ابو وكام لكي وي 

لى : أشدد الحزام على سنة الى المدنان . ثم يأنى الشيخ القرشى 37" فيلق على 
السلام بالمهدية » ويتكلم يكلام القهوم مته أنه يقول : کن ذاکرا ولن مەك 
اتا . فقول الشبخ عبد لله : باسيدى : الناس منكرون مهدية شيخنا . فيقول : 
إن البى 52 أعلمنى قبل ماق بأن شيك هو المهدى يذاه . 

ثم بف الى يِه ومعه الشيخ عبد القادر الجيلافى لاإباً جبة وعليها سيور . 
فيقول الشيخ عبد الله : باسيدى يارسول الله : التاس متكرون الجية ٠‏ ويتعففون 

۴٠(‏ ) للقصرد عبد الله التمايئى . خطيفة اللهدى 

۲٣ (‏ ) كان سد الأواياء اللرداتبين . وكان ميا 

(۲۷) فى الأصل : عرقوة 

١‏ ۲۸ ) اراد يالاحات هنا تلوق من الأرلياء 

(96) كات رجلا صاللاً .. وكان مثا أيفا . 

)۳١(‏ كان العيخ البصير ميا أيضاً» وكان شيخاً من شيوخ الطريقة الليانية 

(01) الشيخ القرثى .. كان آخر شوخ للهدى فى الطريقة » وقد بئزه قبل موته بلأهدية وكان. لكلاعه 
تأثير کے فى فكر للهدى کا سیآ . 


يفنا 


عتا . أفهى سة واردة عنك أم لا؟. 

فيقول له : وذات الإنسان رقع . فى رأسه رقعة زرقاء وباطن شفتيه رقعة 
حمراء » وأستانه رقعة يبضاءء وأظفاره رقسة صفراء . ولولا أنى هيت عليك أن 
تكون مفثيًا لأريتك جيب الخلفاء الأربعة 9" , 

وهذه الليلة المذكورة التى حصلت فبا هذه الحضرة المباركة غرة شبان 9" 
ليلة الأريعاء . ١‏ 

ثم تلى وعلينا ۾" جميع الأحوال إلى دول مكة : ومتازعة أهلها : ومبايعة 
الضعقاء والغرباء أولا . ثم مبايعة الشريف ملك مكة » وجميع أشرافها .. » 

لقد اخترنا هذه الفاذج الواففية من بيانات المهدى وكته » وهى بيانات وشواهد 
كافية للتعرف على متابع إلهامه . وتحدد فنا - يؤضوح ودقة - اصول دعوته ومصادر 
فكره . 

لقد بدأ محمد أحمد دعوته بإعلان أنه «المهدى المنتظر» ء وأن الرسول جك 
أجلسه مراراً على كرسيه بعد أن استخلفه نيابة عنه وأن المظفاء الأربعة . أبو بكر 
وعمر ونان وعلى ٠‏ حضروا « حل ٠‏ تنصيه ه مهديًا متظراً » وكذلك الخضر عليه 
اللا والأقطاب والأولياء من لدن آدم - حتى يومنا هذا - شهدوا هذا المؤتمر. . 
إلخ .. إلخ .. 

من أين جاء المهدى بينا الكلام .. ؟ 
لقد نشا عمد أحمد أو «مهدى الودان » صوًا كا قدمنا ‏ وهو لم يكن فى 
صوفبته هذه شخصاً عادبا بل كان شيخ طريقة وقطباً > وللصوقة عالم ملىء 
۳ اتظر منشورات للهدية س ۷ا 54 فى الأصل . لا 

٣۳ (‏ ) وى اليلة الى أعلن فيا مهديه ‏ 
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بالخوارق والكرامات . وهى كرامات وشوارق لايعرفها إلا أهل الكشف والمقامات 
وعلى سبيل الثال » لا الحصر نضرب هذه الأمثلة من الشواهد والحكايات . 


أولاً- رؤية لله : 

فقد ذكر عیی الدين بن عر عن شيخه أبى مدين : أن بعض الفقراء من 
الصوفية رأى اقه تعالى قى للنام وهو يقول لأنى مدين : عادة سرك بسنا تورى » 
وبك مرضع عظمى وجبروق 7" , 

ويقول أبو الحن الشافلى : قيل لى ياعلى اهبط فقلت يارب أقلنى من 
الناس . فقيل انرل . ققد أصحبناك السلامة 59 , 

وقد ذكر الإمام الغزللى ه أن التجاى عن دار الغرور » والإثابة إلى دار الود . 
والإقبال على الله يكنه الهمة ‏ يزيل عن عين القلب كل حجاب ء ويفتح من دون 
البصيرة كل باب وهناك يشهد العبد الرب شهوداً عيبا ٠‏ وخيط بذاته إحاطة 
كاملة 19 .۔ ۾ 


ثاناً- رؤية الأنياء والملائكة : 
وف ذلك بقول الشيخ أبو العباس المرسى : كنت مع الشيخ أبى الحسن الشافلى 
بالقروان. وكان شهر رمضان. وكانت ليلة الجمعة . وكانت ليلة السابع 
والعشرين ء فلحبت إلى الجامع مع الشبخ ألى الحسن . فلا دحل الجامع وأحرم 
رأيت الأولياء يتساقطون عليه تساقط الذباب على الل . فلا أصيحجنا وخرجنا من 
(50) الكاب للذكارى ل ع الین ين عرق ٠‏ ص ١47‏ ط القاهرة - سنة 1۳۸۹ 
(۳) أبو لسن الشائل - تاليف الإمام الأكير عبد ليلم منود - ص ٣١‏ اط القاهرة ۱۴۸۷ اه 


(۴۷) الحياة الروحية فى الإنلام - تأليف الدكتور عند مصطق حلمى - ص ۱۲۸ القامرة - 
Me ~a‏ . 
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الجامع قال الشيخ : ماكانت البارحة إلا ليلة عظيمة وكالت ليلة القدر » ورأيت 
رسول الله ف يقول : ياعلى طهر ثيابك من الدنس ء تحظ بمدد الله فى كل 
تفى 80" . کا حكى عن بعض الأولاء أنه حضر مجلس ضيه » فروى ذلك الفقيه 
حديئاً . فقال الول : هذا باطل . فقال الفقيه : ومن أبن لك هذا ؟ فقال : هذا 
انى له واقف عل رأمسك يقول : إفى لم أقل هذا الحديث وكشف للفقيه 
زلود" و 
4 2 1 ل 

كا ذكر السيرطى عن جباعة من الأولياء أنهم رأوا الى يه . بقظة حيًا بعد 
وفاته » وان بعضهم البق بيدنا إبراهم اليل وسأله الدعاء لأهل مصر. فدعا 
هم .. فرج اله عنهم ٩۰‏ 

وقد الف السيوطى ق ذلك رمالة سماها وتنوير الحلك فى إمكان رؤية الى 
ولللك ""“ ٠‏ ذكر قى مقدمتا ٠‏ أن طائفة من أل الحصر ممن لا قدم له فى العم 
بالغوا فى إتكار ذلك » والتعجب منه . وادعوا أنه مستحيل فألفت هذه الكراسة فى 
ذلك . وسميتها «تنوير الحلك فى إمكان رقرية النبى والملك ه وتمسكت بالحديث 
الصحيح الوارد فى ذلك .. » 

وقد ذكر الإمام أبو حامد الغزلل فى كتابه «المنقذ من القلال" قال : 

(۴۸) ابو المن الشائل ص ۷ 

( ۴۹ ) الحلوى للفتاوى - الإمام جلال الدين السرطى ج ۲ س ٤١‏ - ط القاهرة - ۳۷۸د 

٠١ (‏ ) الحاوى للفارى - تاليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى - ج ۲ ص 1)۳ الطبعة 
اتال - القاعرة - 1۳۴۸۷ 

40 ) الصثر لابق ص ٣۷‏ 

(48) القذ من الشلال . تحقيق الدكرر رشبد أحند من ٠١‏ ط هي الأرقاف بمكومة لجاب 
۱¬ الأقام 

ويقول الشيخ العلامة محمد حيب الله تطيقاً على أقوال العلساء فى الأحاديث الى رواعا الإمامان البخارى 
ومام . وهی : دمن رآ فى الكنام فقد رای الح ۲ . و ... ومن رآ فى اقام فسيراق فى البفظة ولايتمثل 
الشيطان فى ء و .. «من رأف فى انام ققد رآقى تن اطا لايتمثل فى » يقول الشيخ : رالذى بتحصل = 
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إننى لا فرغت من العلوم . أقبلت بهسى على طريق الصوفية » والقدر الذى 
أذكره تفع به إننى علمت يقينا أن الصوفية هم الالكون بطريق الله خاصة وأن 
سهم وسيرئهم أحن اليرء وطريقهم أموب الطرق ٠١‏ وأخلاقهم أزكى 
الأخلاق ٠‏ بل لو جمع عقل الغلا ٠‏ وحكة المكاء ۽ وعام الواقفين على أسرار 
الشرع من العلماء ليغيروا شيا من سيرهم وأخلاقهم لم يحدوا إلى ذلك سيلا » فإن 
جميع حركاخم وسكناتهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة وليس من وراء نور اللبوة 
على وجه الأرض نور يستضاء به ه حي ! نهم وهم فى يقظهم يشاهدون الملائكة 
وأرواح الأنبياء » ويسمعون منهم أصواتاً » ويقتيسون منهم فوائد . ثم يترقى الال 
من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات بضيق عنا نطاق النطق » . 


من كلام الحشفين هو : أن روي عل اللام فى البقظة بمكنة شرعاً وعقلا + رلا وجه لإتكارة . . 

ومن حقق الصواب فى هذا القام و الجلال السيوطى ه وألن فيه رسالة سماها ٠‏ ثوير الحملك فى إمكان رؤية 
الى ولللك ٠‏ أطال بها بذ كر الأدلة والوقائع الى وقعت لأكابر السا من ذلك .. وتال فى آخرما : فحصل 
عن جمموع ذلك أن انی مم حي بده وروحه ۰ وأنه يتصرف وبع حيث شاء فى أقطار الأرض وهويبيته 
اتی كان علیہا قبل وفاته ٠‏ وأنه ل يتبدل من شىءء وأنه مقيب عن الأبصاركيا یت الملائكة مع كوئهم آحیاه 
بأجسادهم . فإذا أراد لله رقع الحجاب عمن أراد إكرلمه برؤيته رآہ على هيت التي هو عليا ولا داعى إلى 
التخسيص برزبه لال , 

وقد ستل الملامة قق شهاب الدين أحمد بن حجر الميثمى : هل يمكئن رازية النى ي فى الرقظة ؟ 
لأجاب : أنكر ذلك جاعة وجوزه آخرون . وهو الحنق .. 1 

ولمتدل حل ذلك بمديث : ٠‏ من رآى فى للنام فسرافى فى البقظة ٠‏ واحيّال إرادة ذلك يوم القبامة يد . 
لأن أمته كلها ستراه يوم القبامة . وقد تقر أن ماجاز للأتبباء ممجرة جاز للأولياء كرامة .. 

انظر فى هذا للوضوم : 

(1) صح الإمام البخارى ج 4 صي 47 طبمة اللعب اللقاخرة 

(ب) مختصر صحيح مل الحافظ الللرى ج ؟ ص ٠٠١‏ طيمة وزارة الأوياف الكويبة . 

(ج) زاد الام فيا اتفق عليه الإبخاري ومام . تايف الشيخ محمد حبيب الله ج ۴ صى 14 وما بعدها 
مطبعة الى . القاهرة . 

(د) الحلوى للفتاری . للبوطى ج ؟ ص 4۴۷ - وكتاب الفتاوى الحديثية لاين حجر 
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ثالناً- وجود الخضر عليه اللام : 
كا يعتقد الصوفية بوجود الخضر عليه اللام . وبقائه حًا إلى ذلك اليوم . وقد 
رووا فى ذلك العديد من الحکابات والقصص » وهم - أى الصوفية - يلتقون به 
ويتشيرونه ١‏ وبحضر يحالسهم ويستكقلونه . 
وق ذلك يقول ابن عرف : 
٠‏ اعلم أيها الولى الحم أيدك الله أنه قد اتفق لنا فى شأنه أمر ع ۳ , 
ثم يذكرقصة خلاف وقع يئه » وبين شيخه ألى الباس للرسى . ا 
الشيخ قابله فى الطريق رجل وقال له - صدق شيخك فيا ذكر لك . قال ابن 
عربى : فرجعت من حيتى إلى الشيخ لأعرفه بماجرى . قلا دخلت عليه قال لى : 
يا أباعيد الله أأحتاج معك إذا ذكرت مسألة يقف فيبا خاطرك عن قبوها إلى المنضر 
يتعرض لك ويقول لك : عبدق قلاناً فيا ذكره لك 0" . 
ويقول ابن عرق : إنه اججمع بالتضرء وإنه - أى الخضر- ألبسه خرقة 
الصوفية . وإن ذلك ثم تجاه الحجر الأمود فى مكة » وإنه أحذ عليه العهد بالتسلم 
لمقامات الشيوخ «أهل التصريف ٠‏ وإنه كان متردداً فى لبس الخرقة من الخضر حتى 
أعلمه الخضر أنه لبها من يد رمول الله بلي باللدينة المشرقة منبع الفيض 
الات ٠١‏ : 
( ۳۴ ) القتوحات اللكية ج ١‏ ص 188 ومايسدها - ط دار الكتب العرية - القاهرة 
)4( الشتوحات فلكية ج ١‏ لقصل دامس والمشرون - 
(46) الکاب اا کاری من ٣۰١‏ 
وقد لعظف فى شأن اتر انحلا كيراً . وى أكثر الضرين : أن المشر هر اللخص فى أمر موسى 
بالتوجه إليه » والنى أشارت إلبه الآبة لأكربمة وق سورة الكهن ٠ : ٠‏ فوجها عبداً من عبادتا ياه رحمة عن 
مدنا وعلمناه من لبنا علماً؛ الکن اخطفوا فى كرنه نيا لو ولي 
ولد جاء فى اشيم الجلائن مايق : «خرجدا عيداً من عيادناء - هو اقفر - آينأه رحمة من عندنا = 
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رابعاً- قطب الزمان والغون ا : 

ولم يكتف الصوفية يكل هذا . فقد ذهيوا إلى القول بأنه .. لما ذعبت البوة ٠‏ 
وكان الأنيياء أوتاد الأرض ١‏ أخلف الله مكانهم أربعين رجلا من أمة محمد يات ء 
يقال لهم الأبدال » لايموت الرجل مهم حتى لف الله مكانه رجلا آخراء رهم 
أوتاد الأرض . يست بهم الفيث وبتصر بهم على الأعداء "“ . وقد ألف العلامة 
جلال الدين السبوطى فى ذلك رمالة قال فى مقديتها : بلغنى عن بعض من لاعلم 
عنده إنكار ما اشر عن السادة الأولياء : من أن لهم أبدالا . وتقياء ٠‏ ونجباء ٠‏ 
وأوتاداً . وأقطاباً . وقد وردت الآثار والأحاديث ابات ذلك . فجمعتباق هذا 
الجزء لستفاد » ولايعول على إنكار أهل العتاد , وسميته ١‏ الخير الدال على وجود 
القطب والأوتاد . والنجياء والأبدال »ه٠‏ . 

فإذا ولى الله من ولاه النظر فى العام ٠‏ وهو المعبر عنه بالقطب أو الغوث ٠‏ أو 
واحد الزمان . أو الخليقة . نصب اله له فى حضرة الثال سر يرا أقعده عليه فإذًا 
نصب الله لهذلك السرير. خلع عليه جميع الأسماء الى بطلا العام وتطلبه وأمر 
الله العالم ببيعته على المع والطاعة . فالسعيد من عرف إمام وقته قبايعه ٠.‏ وحكه 
فى ثقة. وأهله وماله"" .. 


- «ليوة فى قول ٠‏ وولاية فى اقول آخحره رعلبه أكثر الطماء وعلمنا بن. لدتا علسء أى من نبلا . 

وجاء قى للصحض تلفسر المرحرم محمد فريد وجدى عأيآقي : فرجدا عبداً من عبادنا هر اضر آنيناه البو 
من عندنا ٠‏ وعلنا عا يجت با علماً هو عم اليب . 

وحكى السهيل عن قوم أنه كان ملكا من الملاتكة ٠.‏ ولیس من بی آدم « 

. ط لخلى . القاهرة‎ ۲۵٣١ تتظر خم الترى ج ۷ ص‎ )١( 

٤۷ (‏ ) الفتوحات اللكية ج "م ص ۴۴۷ 

٤۸ (‏ ) الحاوى للفتاوی ج ۲ ص 01۷ 

 اهدعب القتوحات للكية. ج © ص 157 وما‎ )4٩( 


عذال 


وبا أن للقطب . أو الغوث . هذه الهيمنة واللطة على العالم . فلاعجب أن 
يتحدث إلى الو ٠‏ ويتكل اليم ۔ ویتیادل الرأى وللشورة معهم وقد ذكر 
الشعرلق : أن اليد البدوى كان جرج يده من قيره ويصافحه ! وأنه - أى 
الشعرانى - كان يتحدث إليه ويكلمه "“ ٠‏ وأن الشيخ الشناوى كان يذهب إليه 
فى قبره ويستشيره”'”؟ بل إن بعض الأولياء أحيا الموقق وأعاد إلييم الحركة "“ ركان 
بعضهم يتحدث إلى الحيوان والبات بلغة قصبحة 9" , 

ولم يكتف الصوفية بهذا القدر من الكرامات والخوارق . بل ذهب يعضهم إل 
القول إن مايكتبه فى جميع ناليفه ليس عن روية وفكرء وإنما هو من تفت روعى 
على يد ٠‏ ملك الإلمام » من إملاء إلى ¿ وإلقاء ربائى ء أو نفث روحاق . 

وق ذلك يقول ابن عر : 

إن ترتيب الفتوحات المكية لم يكن لى من اختبار » ولا عن نظر فكري ء وإنما 
الحق يملى لا على لسان ملك الإهام جميح ما نسطره"“ , 


(0ه) صوفيات - تال الشيخ عبد الرحمن الركل - ص ١ء‏ ط القاهرة 

ز١ه)‏ اليد أحمد الدوى - شيخ وطريقة - تالت الذكتور سيد عاشور - ص 118 القاهرة - 
ااه . 

٠ (‏ ) الكواكب الدرية فى تراجم السنادة الصوفية - تاليف الشيخ عيد الرموف للمتلوى - ص ٠١‏ ط 
القاعرة - 1558م 

: انظر فى هتا اللوضوم‎ )٠۳( 

غيث اللواعب الطية فى غرح الخكم العطاية - تحقيق الدكتور عبد الم مود ص ٠١۸‏ 

الجزه اقتانى - اط القاهرة 

الكتاب اط كارى لابن عرق ص ۱۲۸ 

وه ) تتظراق علا : 

كاب الفتوحات الكية ج ١‏ ص 9۸۷ 

وکاب - عي الدين ین عرهی - تأليف عد فلطيظ فرغل - ص ۱۹۹ - القاهرة ۱۴۸۸ ها 


1.14 


ويقول أيضاً : إنى رأيت رسول الله يوت فى مبشرة - رؤيا - أريتها فى العشر 
الأواخر من حرم منة 1۲۷ھ بدمشى وبيده كتاب فقال : هذا كتاب قصوص 
الحكم . خفوء واخخرج به إلى الناس *"؟ . 

کا ذكر ابن الفارض أنه كان يتلق الأوامر من الى ع بتسمية قصائده التى 
ينشتها . ومن ذلك أنه رأى رسول اقه يوم فى الام فسأله - أى الى - عن 
قصيدته ,الائية الكيرى بم سماها ؟ فأجابه ابن الفارض بأنه سماها ولوائح الجنات 
وروائح الجنان » فقال له الى : لا. بل ”مها «نظم السلوك ٠‏ .. ومن هنا كان 
الاسم عنواناً على هذه القصيدة . اشرت به" . 

بل إننا تمد رجلا مجدداً كالشيخ أحمد شاه ولى أله الدهلوى يقول عن بب 
تأليفه كتاب «حجة الله البالغة » : ينا أنا جالسن ذات يوم بعد صلاة العصر 
متوجهاً إلى الله .۔ إذ ظهرت روح النى يكلم وغشيتنى من فوق بثشىء خيل إلى أنه 
ثوب ألق على » ونفث فى روعى فى تلك الهالة أنه إشارة إلى نوع بيان للدين » 
ووجدت عند ذلك ى صدرى نورا لم يزل ينفح کل حين ثم أحمنى رن بعد زمان 
أن ما كتبه على القلم العلى . أن انبض يوماً هذا الأمر الجلى .. ثم رأيت الإمامين 
الحسن والحسين فى متام - رضى الله عنہا - وأنا يومئذ بمكة كأنهبا أعطيافى قلماً 
وقالا لى : هذا قم جدنا رسول اقه يكت . ولطالما أحدث فى أن أدون به رسالة 
تكون تبصرة للمبتدى » وتذ كرة للمنتهى 7 .. 


لقد وعى اللهدى الودانى كل هذا المفاحيم واختزنها فى عقله ء كيا أننا لانستبعد 


رهه ) تكب الذكارى - اص ١١6‏ 

(*) ابن القارفى - ذكتور ند مصطق لی - ص ۱۹٩3‏ 

راه ) حبية فق اللبالفة - ج ١‏ ص + لليف الشبخ أحمد شاه ول الله الدهلوى . 
ل المطيعة للثيرية - القاعرة - 1819 م 


أن يكون شاهد بعص هذه الأشياء وعاينها بنفضه ٠‏ فقد كانت حاته الصوفة غنية 
بالجارب الروحية . وكان تاريخه مفعماً بتلك الضور والإشراقات الجميلة . كا 
كان - على غير عادة أقرانه هتنا بالمسائل والقضايا العامة - فاستطاع بذ كاته 
وشفافيته المزج وبين الظاهر والحقيقة ٠‏ أو بين «الواقع والأمنية » وكان لكل ذلك 
أثره فى تكوبن شخصيته . وف صياغة فكره وآراته ١‏ كا ظهر ذلك كله واضحاً ى 
باناته ومتشوراته وكتبه ‏ 

وقد كان نح الدين بن عرب تأثيره الكبير فى فکر المهدى ١‏ ققد كانت كتبه 
ومؤلفاته من أكثر الكتب رواجاً وانتشاراً » وكانت «القتوحات الكية » من أشد 
هذه الكتب تأثراً . وقد ذكر ابن عر فى الجزء الثالث من هذا الكناب : 

أن لله خليغة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً ٠‏ فيملؤها قط وعدلا » 
لوم يبق من الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم حى بى هذا الثليفة من عترة 
رسول ات 252 . من ولد فاطمة . يواطئ (يشيه) امه اسم رسول الله 
ته“ .. وأن خذا الخليفة ملكا يسدده من حيث لايراه .. أى ملك الإلهام . 
بيد الظلم وأهله .. ويقيم اللين .. ينفخ الروح فى الإسلام . يعز. الإسلام بعد ذله 
ويدعو إلى الله بالسيف . فن أي تخل ء ومن نازعه ذل" . 

يرفع للتاهب من الأرض .. أعداؤه مقلدة العلماء لا يرونه من الحكم مخلاف 
ماذهب إليه أتمنهم .. يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق عن شهود وكشف 
بتعريف إلى .. فشهداؤه خير الشهداء ‏ وأمناؤه أفضل الأمناء ٠.‏ يعرف من الله 
(علم اليب ) قدر ماتحتاج إليه مرتبته لأنه خليفة دة .. يفهم منطق ال يوان . 
ويسرى عدله على الإنس والجان من أسرار علم وزرائه الذين استوزرهم الله له 
وهم اى الوزراء أو الخلفاء على أقدام رجال من الصحابة عدقوا ما عاهدوا الله 

( ۸ھ ) القوسات الكية ج ج 7007 

زوه ) المترحات اللكبة ج 7 ص 97م 
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عليه" .. وهو أعلم الخلق بالله .. ولایکون فى زمانه » ولابعد زمانه آعم بالله 
مته .. فهو والقرآن أخوان .. كا أن اليف والهدى أخوان17") .. والمهدى حجة 
ق على أهل زمانه .. وهی درجة الأنياء 31 


والهدى لا يخطئ .. لأنه يقفو أثر رسول الله عت 9 والإمام - ى 
المهدى - يتعين عليه علم مايكؤن بطريق يق التنزيل الالمى . قا كم المهدى إلا عا 
يلق إليه اللك من عند الله الذى بعنه إليه ليسددهء فعرفنا بذلك أنه معصوم .. 
ولا بخطو: ولا مى للمعصوم فى الميكم إلا أنه عطي e‏ 


عن أين جاء ابن عربى بهذا الكلام ومامصادره ؟ 

لقد كان اين عربى عالا متبحرا فى آراء الشيعة فتقل ارا مهم وأقواهم إلى 
التموف"" . وضمن كتابه «الفتوحات المكبة ٠‏ كيرا من ارائهم وأقوال هم ف 
صورة صوفة » وقد تأثر المهدى الوداف بآرائه إلى درجة بعيدة » وكان كتاب 
الفتوحات للكيةه من أهم هذه الككتب عنده و فالإمام عند الشبعة له صلة روحية 
الله من جنس التى للأنبياء والرسل . وقد كب الحسن بن العيامى المعروف بأفى 
الرضا يقول : جملت فداك . أخبرق ماالفرق بين الرسول والإمام والنبى ؟ 

فكتب أو قال : الغرق بين الرسول والنبى والإمام أن الرسول هو الذى يتزل 
عليه جبريل فیراه » ويسمع كلامه » ویتزله عليه الوحى . والنبى رعا حع الكلام » 


760 ) الفنوحات اللكية ج ۲ ص ۲٣۲۸‏ 
(1) القترحات للكية ج ۴ ص ۳۹۹ 
٠۲ (‏ ) القتوحات للكية ج "اص ۴۴۲ 
(۹۴ ) التوحات المكية ج © ص ٣٣١‏ 
(54) ضس الإسلام ج © س ۲۵۰١‏ , منشورات المهدية ص ۲١‏ 
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وربما رأى الشخص ولم يسع . والإمام هو الذى يمع الكلام ولا برى 
٠‏ الشخص » 9( 

ووالأئمة هم أركان الأرض أن أن غيد يأعلها . . وحجته البالغة على من نوق 
الأرض أو نحت الثرى .. والملائكة تدخل بيوث الأنمة .. وتأتيهم بالأضبار .. 
وهم - أى الأئمة - معصومون من الذنوب صغيرها وكبيرها . فلا بقع منم ذنب 
أصلا لا عمداً ولا نانا ولاسهواً ولا غير ذلك "" » 

٠‏ والإمام بهذا العمى يوحى إليه .. والله أعظم من أن يرك الأرض بغي إمام 
عادل . إن زاد المؤمنون شع ردهم » وإن تقصوا ها أعه لهم وهو حجة على 
عياده ١‏ ولاتبق الأرض بغير إمام .. ولو م ببق ف الأرض إلا رجلان لكان أحدها 
الج °۷ 00 

فالشيعة اذا .. أول من كتيوا عن ن الإمامة كتابة علية مع أصحاب القفل 
الأول ل هذا الرع من العلم المسمي بالاإهامة .. هم الذين الشاوه ٠‏ وهم الذين 
اختاروا مصطلحاته . وقسسوا أبوابه . وعيئوا ماله ورسموا حشوده . 

وقد اتفق علماء السنة والشبعة على وجوب قيام الإمامة ٠‏ وإن اختلفوا فى كيفية 
قيامها ‏ فالنظرة اة للخلافة نظرة نابعة من الأمة الى جب عليها اتختيار أصلح 
الناس لقبادنها ء أما النظرة الشيعية فتختلف عن النظرة السنية حول من يجب عليه 
اختيار هذا الإمام .. فهم - أى الشيعة - يرون أن فعل ٠‏ اللطف » واجب على 
الله - وهى فكرة اعتزالية متفرعة من القول بوجوب فعل الصلاح على الله - 
نقل الرازى عن أحد أنمتهم أنه قال : اعلم أن مرادنا من اللطف الأمر الى علم الله 

( ۵ ) ضس الإملام ج ۴ ص 718 .. وقد اقل ابن عرنى هله الصورة إل التصرف ركاها إطاراً 
مولا اا .. انظر «الفتوسات هاج ١‏ ص ٠6١‏ 

رك طم الإبلام حرو ص ١٠١‏ - الطنة الخامة- هللالص 

راي ظهر الإملام ج ٤‏ م 118 
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تعالى من حال المكلف أنه متى وجد ذلك الأمر كان حاله إلى قبول الطاعات 
والاحتراز عن المعاصى ء أقرب مما إذا لم يوجد ذلك الأمرله" .. 

ومن ثم فإنهم كونوا القياس الذى يتدلون به على مذههم على هذا النحو : 
قالوا : عا أن فمل اللطف واجب على اله وبما أن الامامة لمشيل فإقامتها إذن 
واجب على الله . لأننا نحتاج إلى الإمام ليكون « لطفاً » فى أداء الواجبات العقلية » 
والاجتناب عن القبائح العقلية » وليكون حافظاً للدين عن النقصان والزيادة » 
وهذا مذهب الإمامة الاثنا عشرية » وقد شرح الإماية مذهيم هذا فقالوا : إن 
الشريعة التى جاء بها الى ي لابد من وصولها صحيجة إلى الناس بعد عهده 
ليحصل عيبم التكليف ء فلا بد لها من حافظ يحفظها من التغير.. 

ولايد أن يكون هفا الحافظ والناقل غير جائز عليه الخطأ . وإلا كان وصول 
الشريعة غير متحقق وقالوا : إن إثبات الإمامة باخحيار الناس يفضى إلى الفتنة ء إِذْ 
يحدث الاعحلاف بين الناس لأسباب كثبرة » فرفع أسبابة هذا التراع إا يكون 
بتعيين الإمام من الله . أى بنص الشرع لطقاً من الله بعياده ورحمة بهم" , 

وقالوا : إن الإمام يحب أن يكون واجب العصمة » وأن يكون أفضل الخلق 
كلهم .. وأن يكون آعم الآمة وآنه لو جاز الخطأ على الإمام .. ليت أن الله أمر 
باتباع الذنب » أو المعصية وهو غير جائر على الله" .. 

إن الإمام نائب عن اقه ء ونائب عن رموله . ونيابة الغير لاتحصل إلا بإذن 
ذلك الغيرء فوجب ألا يثبت الإمام إلا ينص الله » ونص رسوله » قبت أن 
الإعامة لا تثيت إلا بالنص 9" , . 

( ۸ )كتنب الأريعين فى أصول الدين - الفضر الرازى - ص 474 طبعة حيدر آباد الذكن - ۱۴۵۴ هم 

(16) الظريات الإملامية السامبة ص 16١‏ 


(-۷) للسبر لايق عن 160 
ران المصعر الايق ص ٠١١‏ 


الال 


لقد أل ابن عرفى عن الشيعة هذه الأقكار والمفاهيم ١‏ ونقلها المهدى عن ابن 
عربى فى فترة ميكرة من التلقى والتعلم . 

وما يلفت النظر فى هذا المقام - كا يقول المرحوم عباس العقاد : 

وإن دعوته الأول كانت باسم الإمام الثافى عشر الذى بتظره الشيعة 
الإمامية 7„ 

و يكن فى السودان يومئذ من بشلك فى اقتراب الباعة لزء الخال ٠‏ وشبوع 
الفساد » واجتراء المفسدين على الجهر سكرام > حتى اجترأ بعضهم على زفاف 
الغلان بدلا من النساء » وراقق ذلك سخطا عام بين العامة وكبار الزعماء والتجار 
الذين أرهقتهم الضرائب والمظالم ء فتبيأت الول للإصغاء إلى دعاة الإصلاح أو 
دعاة التغير كيف كان" .. 


لقد كان الودان يعيش هذه الفرة من تازه فى ترقب وانتظار » کان المع 
يتوقعون ظهؤر المهدى المتظر الذى بملاً الدنيا عدلا , بعد أن ملثت جورا وظلما ٠‏ 
وكانت أحاديث آهل الورع والتق ندور حول ٠‏ حجة الزمان » وه إمام القرن » 
و خليفة التى «الذى لايدأن يظهر سريعاً . ولم يكن الودان ؛ وشعب السودان 
وحدهما فى هذا الانتظار والترقب ١‏ كان العام الإسلامى كله مهيئاً لقدوم هذا 
البطل المنقذ » وكان الملمون الأفارقة يتعجلون ظهوره . لإنقاذهم من الخطر 
الاستمارى الحدق ٠.‏ ركانت آول حركة من هذا النوع حركة مهدى الستثال 
المعروف بالحاج عر » وقد عير الحاج عمر السودان الأوسط فظفر بكثير من الأتباع 
وكرم كمهدى جديد ٠‏ وما إن واقت متة م جى بلغ جبال ۽ فوتا جالون ٠‏ 


(الا) الإسلام فى القرن المشرين س 974 
و۷۳ ) انظر ف هلا الموضرع القصل لاس بالجهاد والتررة 


16 


حيث ملح أباعه » وبدأ مللة من الحملات فى نشر تعالم الدعوة'"" وكان 
الناس يعتقدون فى ٠‏ السيد محمد المهدى بن السيد محمد على انرسي الكبير» أنه 
المهدى المتظر"“ . 

وقد قكر دلويس رين ٠‏ 6888 «تنامة أن عدف السنوسية كان الإغامة ؛ أو 
تشييد صرح الدولة الإسلامية9© . كا ترك لا الشبخ المصلح «عئان دنقدير» 
مخطوطة ”© نحدث فيها عن «المهدى التتظر» وعلامائه وقرب ظهوره قال ق 
مقدمتها : «ماأردت بتأليق هذا الكتاب إلا قرار بأفى آنا الإمام المهدى ء وإنما 
أردت بتأليقه أن أيين لكم بأن اقه تعالى قد من على بموافقة أحوالى أحوال الإمام 
المهدى التى أوردها العلماء فى كتيم امثالا لقوله تتالى : ٠‏ وأما بنعمة ربك 
قحدث » . وللإمام المهدى رغى القه غنه أوصاف أسرار لايتصف بها ثلى » وأين 
دوى الزبور من نغمة الزبور ! "٠‏ يؤكد ذلك تلك الرسالة - الى بعث بها 
وحياة بن سعيد ه - يد عهان دتفديو - إلى المهدى الردانى ردا على رسالته : 

والى ميدنا “" » وقدوتاء ووسيلتنا إلى رينا خليفة رب العالمين : ونجل سيد 
الأولين والآخرين » ورحسة اله المهداة للمؤمتين > والحجة الواضحة على 
المتكرين » وسيفه المسلول على الكافرين ٠‏ ناشر العدل بأقصى البلاد على رغم 
أنوف الظالين . الذى نتنظره كانتظار «شوال » من الصائمين . سيدنا محمد المهدى 
المنتظر بن السيد عبد الله الحستى ء وابن ساداتنا إلى سيد الوجود مه ٠‏ وعليم 


(78) الدعوة يل الإسلام - تومامى أرتولد - عص 37 

رهبا ) النرسية حين ودرلة ص ۷١‏ 

١8 النومية دين ودولة ص‎ )۷١( 

(۷۷) عنطوطة اخخاصة بمكتبة الدكتور حن عيى عبد الظاهر مبعوث الأزهر إلى يجيريا واسم هلله 
الخطوطة ءالباً افادى إلى أحوال الإمام للهدي » 

(۷۸) منشورات المهدية ص 754 
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أبرك تحية ٠‏ » وأطيب سلام بغاية راء وأعلى إكرام . 

ويعد : ققد وصلنا كتابك الكريم ١‏ وتلفيناه بأمرع ترحيب ٠‏ وأيقن تلم ٠‏ 
وقد روينا به بعد ظمأ »> وحبيئا به بعد موت ء .واهتديئا به بعد ضلالة ٠»‏ وقبا على 
بصيرة تاثلين لان الحال والمقال . الحمد الله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا 
أن هداتا الله , : 

لقد جعت ياسيدى بالحق ٠١‏ وزهقت الباطل » «فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه 
الحق من ربهم » وأما الذين كقروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مغلا .. 

وقد أنينا بما سيجعل اقه به كلسة الفين كفروا القلى . وكلمة الله هى العلا ء 
قآمنا بك مخلصين ومنقادين لك ظاهراً وياطناً ؛ وبايعناك على كتاب الله وسنة رسوله 
تي ٠‏ معتقدين بل موقئين أن يدك الكربة نائبة عن يدى التق التى فوق أيدينا إن 
شاء الله تعالى ٠‏ وتركتا كل عا نحن فيه توفية لا عاهدتنا . راغيين القرب منك فى 
الديا والآخرة ولو كنا ظالين . وإن متنا على ببعتك ‏ فلله الحسد والشكر على هذه 
التعمة التى لا نعمة قوقها ‏ وقد رأينا الكرامات وصدقنا ووقفنا على الآيات » 
واعتبرنا وأطعنا الأمر .. 

وها نحن يا سيدى مهاجرون إلى الله ووموله وإليك ٠‏ وأرجو أن نكون أتصار 
الله ورسوله وأنصارك . سيا أنت اليوم قبقة الله ومسجده الحرام » فتوجهنا إلبك 
إبراهيمى الوجوه » وما حرجت من ببتى وأحلى ياسيدى وخليفة رلى إلا لكثرة ذنوى 
وسوه أخلاق . راجيا لرحمة رهي ٠‏ قاصداً يته ٠‏ وقبر نيه ٠‏ لعله برحمته الواسعة 
أن يغيثتى بلقائك ء وما أقت فى ذى البلاد إلا لانتظارك وقد بايمتك أنا ووالدى 
وجميع من تعلق فى قبل ظهورك الحتى ٠‏ .وشأننا مع شأنك معلوم عندنا .. ميا قد 
أوصانا جدنا الشيخ عثان بن فودى - رخى الله عنه - بالهجرة إليك ونصرتك 
ومعيتك إذا ظهرت ١‏ ونحن عك قلباً وقالياً فى نصر دين الله ٠‏ وسئة رسول الله إن 
شاء الله. إلا من مبق عليه القول والعياذ باله ٠‏ . 


يفل 


لكن ذلك كله لم يكن كافا لبايعة محمد أحمد ك ومهدى ٠‏ إن الأمر م يكن 
بهذه السهولة فى مجتمع تتعدد فيه القيادات ٠‏ :وتتصارع فيه الزعامات ويحتل فيه 
شيوخ الطرق مكانة الرسل والأنيياء ! إن رد الفعل سيكون عنيفاً ٠‏ وسيكون رد 
هذا الفعل عند الحكومة قويًا وعنيفاً . 

ماذا يفعل محمد أحمد ؟ إنه حتّى الآن لم يقل إنه مهدى . كل مايعرفه الناس 
عنه أنه صالح وتق » وأنه فى ورعه وصلاحه ولى ٠‏ ولكن مقام اللهدية شىء آخر . 
إن مقامها مقام الى . فن ير على ادعاء هذا للقام البوى ؟ 

فى هذا الوقت مات شيخه القرشی » وكان من كلامه قبل أن بموت : أن من 
يتن أولادى » وينى قبة على ضريحى سيكون هو المهدى 9" ! 

والتقطها محمد أحمد بأذنيه الرهفتين » وإحابه الرهف .. سيكون هو 
المهدى .. ؟ وم لا أكون أنا ؟ إن أمر بناء القبة سهل ء وختان الأولاد أكثر 
سهولة . ومادام تمن ذلك هو المهدية فلم لا أكون أنا المهدى ! 

وشرع على الفور فى بناء القبة . وبا هو على هذا اللبال ٠‏ إذ وقد عليه رجل 
فارع القامة » قوى الجسم » وماكاد نظره يقع على محمد أحمد » حتى سقط مفثيًا 
عليه » ولم يفق من غشيته إلا بعد ساعة » ولا أفاق عاد فنظر إلى محمد أحمد وتقدم 
لمصافحته . تأغمى عليه مرة ثانية ! ثم أفاق وتقدم إلى محمد أحمد حبواً عل 
الأرض ! فأخذ يده وشرع فى تقبيلها وهر يرتعد وييكى . قال له محمد أحمد : 
من أنت يارجل وماشأنك ؟ قال : 

يا سيدى أنا عبد الله بن محمد ود تورشين. من قبيلة التعايشة وقد ممت 
بصلاحك ف دار الغرب فجئت لأخذ الطريقة عنك » وكات لى أب صالح من 
أهل الكشف . وقد قال فى قبل وفاته : انك ستقابل المهدى وتكون وزيره ! وقد 
أخبرفى بعلامات اللهدى وصفاته » فلا وقم نظرى عليك رأيت فيك العلامات الى 
<< زهب انظر فى هفا الرضرع : القصل الخاص ينكأة الهدى رثقافه . 


ريل 


أخيرفى بها والدى بعينها ! فابتبج قلبى قرؤية مهدى الله . وخطيفة رسوله » ومن 
شدة الفرح الذى شملتى أصابق الذى رأبته 7 ! 

لقد صادف هذا الكلام بولا وهوى فى تفس محمد أحمد ء وجاء مطابقاً ماما 
لما ذكره الشيخ القرشى . وكان هذا الإبحاء - أو هذه القثيلية - التى قام بها 
التعايشى دور خطير فى إعلان «ظهور » المهدى ! 

كان التعابشى رجلا قوى الشخصية ٠‏ وكان طموحه لايقض عند غاية » وقد 
حال دون بلوغه أربه نشاتة المتواضعة . وسمعته الرديئة ء وقد وجد فى محمد أحمد 
فرصته الانحة » وشعر با يشعر به الودائيوت بن سخط وثورة ٠‏ ومن تطلعهم إلى 
منقذ يخلصهم من تلك للابى الدامية العرنة » فاستعمل معه ذكاءه وحرت 17م ٠‏ 
وزكى فى تفه الإحساس والععور بأنه لتقف الذى تعظره الأمة , 

وقد حقظ له المهدى هذا الجميل ركافاه » فجعل منه خليقته وقائد جيوشه 
واعتير المساس بشخصه علواناً على شخصه هو وكزامته » ووجه إلى الناس هذا 
البيان يحذرهم فيه من النوض فى عمله وتصرفه : 

إن الخليفة عبد اقة هر منى ١‏ وأنا مله . وقد أشار إليه سيد الوجود 52 . 
فتأدبوا معه كتأدبكم معی : وسلموا له ظاعراً وباطناً كتسليمكم لى ٠.‏ وصدقوه فى 
قوله ٠‏ ولاننهموه فى فعله ٠‏ فجميع مايفعله بأمر الى يه » أو بإذن منا ء لابمجرد 
اجنهاد منه ٠‏ بل هبو نائب عله فى تتفي أمره لل . والقضاء بإشارته فإن فعله 
یکم > وحكه فيكم بحب ذلك . 


(۸۰) فظر ی هذا الوضوع : 

جخراقية وثاريخ الردان صن 745 وما بملها 

مهدي اله م ۹۴ 

۸١ (‏ ) كان التعايتتي يشتغل بالتنجير رالخر . وسوف نناول شخصيته بالفصل ف القصل اللاص. 
تقوم الحركة للهدية . 


لل 


واعلموا يقيناً أن قضاءه فيكم ۽ هو قضاء رسول الله ييه كا قال تعالى : 
( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لحم التيرة من أمرهم 
ومن بعص اله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 5 ) . فن كان فى صدره حرج 
لأجل حكله ٠‏ فذلك لعدم إيانه وخروجه من الدين ببب غفلته »> وذلك بشاهد 
قوله تعالى : ( فلا وربك لايؤمنون حتى يحكلوك فيا شجر ينهم ١‏ ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماً'”* ) ولاشك فى شرك من استنكف عن 
حكم الله » وحكم رسوله » سا بقوله بق ١‏ إن أخوف ما أحاف عليكم الشرك 
الخ ٠‏ مع أنه خليفة الصديق ؛ وأول المصدقين فى المهدية فانظروا لمكانة الصديق 
عند اقه ورسوله بنص القرآن » وانظروا لمن أورثه الله مكانة الصديق بالباطن - 
بالحضر عليه اللام - فهو- مدد مؤيد من اله ورموله » ويد من أيادى الله 
لنصرة دينه بإشارة سيد الوجود بل . فحيث فهمتم ذلك . فالتكلم فى حقه يورث 
الويال والنذلان وسلب الإيمان . 

واعلموا أن جميع أفعاله . وأحكامه محولة على المواب لأنه أوق الحكة 
وفصل اللخطاب .. ولو كان حكه على قل نفس متكم أو سلب أموالكم ٠‏ فلا 
تعترضوا عليه » ومن تكلم فى حفه ولو بالكلام اللفسى ققد خر الدتيا والآخرة ! 
ويخشى عليه من اموت على سوه اللخاتمة والعياذ باق » لأنه خليفة الصديق الذى قال 
الله فى حقه (إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معام" وقال لي : 
: ماطلعت شمن على أحد بعد الثيين أفضل من ألى بكر ه وحيث علستم ذلك . 
فهو بمترلته الآن. لأن أصحابنا كأصحاب رسول الله 4 . 

وللذكور خليفتنا فى الدين » وخلافته بأمر من النى لھ » فن كان منكم 

(كم) سورة الأحزاب الاية رقم 5 
(۸۳) سورة الناء الآبة رقم ٠١‏ 
۸٤ (‏ ) سورة التوية الآية رفم 10 


١م‎ 


مؤمناً باقه واليوم الآخر . ومصدقاً بمهديى فليسار للخليفة عبد اقه ظاهراً وباطاً ٠‏ 
وإذا ريم منه أمراً مالفا فى الظاهر فاحملوه على التفويض بعلم الله والتأويل 


الحن. 
وإنما أنذرتكم ذا رحمة بكم وشفقة عليكم ٠‏ وليبلغ الشاعدٍ منكم 
العا ,. 7 


وإن الخليفة هو (قائد)"" جيوش المسلمين . وخطيفتناء والالب عن فى 
جميع أمور الدين 0 وإباكم والوسومة فى حقه ٠.‏ وظن السو به وعدم الامتثال اليه 
فى قوله . وامشاجرة له أو لأحكامه ٠‏ ومن عاد فينتقم الله منه ويسلطه عليه . 


وهذا بيان أمر الله ورسوله . فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة » 
أو يصيهم عذاب ألم ٠‏ ولاحول ولاقوة إلا ياقه العلى المظم 0 . 

وقد أتانا خبر من النضر عليه اللام . أن الأولياء اجدميوا فى بيت القدس 
يقولون : الحمد لله الذى أظهر المهدى . وجمل عبد الله وزيره .. 1 


ثم وجد - أى الخضر- اجتاع الشياطين وهم يقولون : كان عيشنا بالغش 
والمتداع ١‏ والمكر والكفب . فأتى المهدى . وقطع عابنا عيثنا . ولولا أن عبد الله 
وزير له . ركان الخليفة غيره . لكنا تنجد فى المهدية دخولا”" ‏ ! 

هه 

هذا الاهيام بالتعايئى . وإنزاله. هذه المترلة الرفيعة . وادعاء القداسة والعصمة 
لشخصه وتصرفاته - بالرغم مما عرف عنه ونب إليه - يدقع الباحث المنصف إلى 

رهه) ف الأمل قادة 

( ۸1 ) منشوراث الإمام المهدى ت ١‏ ج ۴١‏ وما سدها وانظر أبصا: مشورات المهفية ص 55 


وما بعدها ‏ اتعقيق مسد إيراهي أبو صلم 
زعاه) الصثر الاين ص ۷۷ 


10۹ 


تأكيد هذا الدور الذى ليه التعايشى فى الحركة المهدية » ومبايعة محمد أحمد 

وقد ذكر - على للهدی - فى كتابه وجهاد فى ميل الله ه ماخلاصته : إن 
المهدى كات يتوى إعلان المهدية بعد بلوغه سن الأربعين ء لأن كل الأعال 
العظيمة تأقى بعد تام الأربعين » ولكن عبىء الخليفة عبد الله التعايئى قدمها 
ستتين ! ولو تأخر- أى التعايشى - عشرستوات » لتأخرت - أى المهدية - عشر 
ستوات "^ .. ! حى إن العض كان يعده صاحب الفكرة والدعوة ١‏ .. 

oo 

لقد حصل محمد أحمد إذا.. على «مهديته ٠‏ عن طريق التصوف » وكان 
لابن عربى وكتبه تأثير شديد فى اتتاذه هذا الموقف . 

فالتصوف هو الذى فح له الطريق » ومنحه إلى ٠‏ المهدية ه جواز المرور ٠‏ وقدم 
له ق كل ذلك الآدلة والامائيد ‏ 

كان التصوف ف الودان هو شعار غالِية الاس فى هذه الفترة » وكان شيوخه 
هم المرجع الوحيد فى شئون العقيدة » وكانت مقاهيمه وتصوراته هى واللند 
الصحيح » فى كل قضية .. 

وقد لعبت كل هذه العوامل دورها فى إعلان «مهدية ٠‏ محمد أحمد وزادها 
خخطراً وتأثيراً ما كان يمر به السودان من ظروف صعية وقاسية ١‏ وما أعلنه الشبخ 
القرشى من تصريحات ألحبت مشاعره وطموحه ثم ماقام به عبد الله التعايشى » 
وأسهم به فى هذه الحركة . 

وبالرغم من أن للهدى قد ألغى الطرق الصوقية::* ٠‏ واعتبر كلمة 

رهم ) كتاب التتدى بوة الإمام المهدى ص 414 

ركه) الصدر السايق ص ٠۰‏ 

۹١ (‏ ) انظر منكورات الهدية ص ١١‏ ونا يعدا . 


فيفل 


درويش "1 جربمة يعاقب قائلها بأشد العقوبة » إلا أنتا سنجد بالرغم من ذلك 
كله » أن هذا الأماس الصوف الذى قامت عليه دعوة محمد أحمد ظل ملازماً له 
طوال حياته ٠‏ ويق کامناً فى عقله إلى آخحر عمره . ركان يلجأ إليه أحياناً فى حاججة 
أعداله وخصومه . 1 

لقد نكأ محمد أحمد صوقيًا . لكنه كان صاحب عقل متمرد على كل ماحوله ٠‏ 
وكان فى تمرده عل التصوف سلفيًا شديد الترعة » وكان فوق ذلك كله ثائراً تتأجج 
فى نقه عوامل الانقلاب والثورة . 

وبإعلان محمد أحمد مهديته إلى الشجب . وإقبال الئاس لمبايغته من كل حدب 
وصوب . كان البطل الذى يبحث عنه السودان قد ابسككل كل عناصر الثورة 
والبرب ۔ 

شب يرسض ف الأغلال .. سخط مترايد على الأوضاع . حكام جهلة ‏ 
أغياء غارقون فى الظلم والرشرة . والفاد . 

لقد ظهر المهدى المنتظر .. 

فإلى قاطبة العلساء والتجار والعمد والفقزاء والمسا كين من عبد ربه خمد المهدى 
ابن عبد الله ٩‏ 

اعلموا وفقنى الله وإياكم إلى اتباع الكاب والسة . أن قد أيدنى الله تعالى 
بالخلافة الكبرى . وأعلمنى ميد الوجود ق يأقى المهدى المتتظر. وخلفتى 
بالجلوس على كرسيه مراراً بحضرة المثلقاء والأقطاب والخضر . وأوتيت سيف النصر 
من حضرته يك . وأعلمت أله لابنصرعفى معه أحد . وأيدف الله تعالى بالملائكة 
المقربين وبالأرلياء من لدان أبينا ادم عليه اللام إلى وقتا هذا . وكذلك الجن إلى 
وقتنا هذا بعد أن أسلموا وصدقوا بمهديى . 

651 ) المصدر لابق ص 585 

(؟5) مشوراث الإمام الهدى ج ۲ ص ۴۸ وعابعدها . 


1١ مه‎ 


وفى حال المرب يحضر مع الجميع أمام جيشى سيد الوجود ا وسلم الماته 
الكرية . م قال له : 

إن الله قد جمل لك على المهدية علامة وهى الخال على خدى الأيمن ٠‏ وجعل 
علامة أخرى . تخرج راية من نور ونكون معى فى حالة المرب ٠‏ يحملها عزرائيل 
عليه اللام . قيثيت الله بها قلوب أصحاني ء ويتزل الرعب فى قلوب أعدالى » فلا 
لقان أحد بعداوة إلا خذله الله تعالى ولو كان الثقلين الجن والإنس .. 

فن له سعادة صدق بأفى المهدى الممنتظر .. ولكن لايخ أن البيان لايهدى .. 
وإنما المادی هو الله تعالى . وقد أعلم الله نيبه َه بأن ليس عليه إلا البلاغ ٠‏ وأنه 
لايبدى من أحب . ومعلوم أنه لايكذب على اقه ورسوله إلا من لاخلاق له عند 
الله تعالى ۽ ومن يعلم علم يقن أن متاع الدنيا قليل لابزن عند الله جناح يعوضة 
لابزثره على ما عند الله تعالى » ولو آثر عليه ازال كأن لم يكن . ولولا أفى على نور من 
الله ٠,‏ وتأبيد من رسول الله لا قدرت على شىء » ولاساغ لی أن حکی بشىء . وما 
أخبرت عن البى عه با أخبرت إلا بأمر منه عي . 

وقد أخبر يم مراراً أن من شك فى مهدينى كفر بالله ورسوله . وأن من عاداق 
كافر» وأن من حاربنى يذل فى الدارين ٠‏ وأمواله وأولاده غنيمة للملمين . 

وقد بشني له أن أصحاني كأصحابه » وأن عوامهم لحم رتبة عند الله تعالى 
كرتية الشيخ عبد القادر الجيلانى .. ولا تغتروا بالخطب الى ألقها فى ذمنا وتكذيين 
علماء الوه ممن وقع فى عرضنا . فهؤلاء من أدخل الله فى قلربهم النفاق بحب الال 
وحب الجاه ٠‏ ولا خن عليكم أن العلماء ينكرون كثيراً من أمور المهدى لاه ليس 
معتقدهم الذى يظنونه » ولأنه يالف ٠"‏ مذاهيم . والتصديق بالمهدى أمر 
ضعب لايوفق إليه إلا من أدركه الله بسايق سعادة , 

وحيث إن الأمر له ء والمهدية أرادها الله واخحارها للعبد الفقير محمد بن السيد 

(۳) إنه هنا يردد قول ابن عرق ورابه انظر الفتوحات المكية ج © حي ۴۲۸ 


10۹ 


عبد الله یجب السام والانقياد لأمر الله ورسوله .. 

وبعد هذا البيان فلمؤمن بِؤْمن ويصدق ء لأن المزمنين هم الذين يؤمئون 
بالغيب . ولا يتظرون لإخيار آخر , فن انتظر بعد ذلك فقد استوجب العقوية .. 
ومن الم تتقعه المزعظة طهره السيف . 

لقد بدأ الطوفان . . 

وف مغيئة المهدى لمن شاء الأمن والأمان.. !! 


ل 


القط خاس 
الجهاد والثورة 


لقد أصبح محمد أحمد عبد اله مهديًا ! 

والمهدى والسيف أخوان کا يقول ابن عربى > ولكن المهدى السوذافى ل يكن 
فى حاجة إلى هذا القول ليكون مهديًا » ولم يكن فى حاجة إلى مبرر لبحمل سيفاً . 

لقد كان السودان كله ما ومشحونً » وكان كل من فيه يتطلم إلى يوم يكون 
المخلاص فيه قرييا » فلم يعد هناك امل فى إصلاح تقوم به الحكومة . 

الحكومة نفسها كانت لعنة ! ونظام الحكم فى القاعرة أصبح عاراً وسبّة ١‏ لم 
يكن هناك قانون يحكم . وحتى لو کان هناك قانون فلن يحد الرجل الذى ينطق به 
ويتكلم . کل شىء کان مارا . . فاد ورشوة وظلم ؛ وحكام جهلة قساة فقدوا 
كل إحاس بالكرامة والعدل » وسياط محمومة لا تمل من التعذيب والجلد . 
ظلات بعضها فوق بعض ! 

ماذا يمع من الثررة إذاً؟ لقد أمبحت هذه الثورة ضرورة ديئية وقضية 
وطنية ٠‏ ضرورة دبنية لأن الإسلام عدو الاستيداد والظلم ٠‏ وقضية وطنية لأن حق 
الشعوب ف الحربة ثابت وباق ما بقيت السموات والأرض ء لكن الثورة تمتاج 
لنجاحها إلى ظروف مهيأة ؛ وإلى فرص وإمكانيات كبيرة ء وقد قدمت الحركة 
العرايية فى مصر كل أسباب النجاح هذه الثورة . وكاتت آثارها فى هذا النجاح 
سلية وإيحابية . كا أنها - أى الثورة العرابية - قات لنفس الأسباب التى دعت 


۹1 


المهدى والسودانيين إلى الثورة . 

يقول الؤرخ المصرى عبد الرحمن الرافعى " : 

كان من أسباب ثورة عرالى تذمر الضباط المصريين من مرء معاملة الأثراك 
والأرناءود » ولم يكن الضباط المصريوث يحدون مهم فى الجملة إنصافاً ولا 
ماواة ٠‏ ولا معاملة حسلة . 

وکان من أسباب ثورة المهدى مظالم الخكام . وما عائاه المواطتون من العف 
والظلم . فإن غالبية حؤلاء الحكام كانوا من الشركس أو الأرناعود أو الترك . وقد 
زاد فى ارتكاب هذه المظالم أن الحكومة كانت تعتبر الودان منثى للحكام ء ولم 
تكن الحكومة ترسل إليه - فى الغالب - إلا الموظفين المغضوب عابم . فالموظف 
الذى يذهب إلى الودان وهو شاعر بأنه مبعد أو منى لا يتتظر منه العدل . أضيف 
إلى.ذلك أن حكام مصر لم يكونوا فى الغا مثال العدل . يل إن مظالمهم هى القى 
أدث إلى قيام الثورة. العرابية فى مصرة" . 

فا شكا منه المصريون ارتفعت بالشكوى منه ألسنة السوداتيين » وكا يقول 
ونستون تشرشل الزعم البريطافىالشهير : إن أهل شال وادئ الثيل وجنوبه كاثوا فى 
البلوى مواء » وقد تطلع آهل الشمال إلى زعم ينقذهم جما كانوا فيه » فوجوده فى 
صورة زعم عسكرى هو عرانى باشا » وتطلع أهل الحنوب إلى زعم ينقذهم مما حل 
بهم » فوجدوه فى صورة زعم دينى هو محمد أحمد"" . 

فالثورة العرابية كانت من أجل مصر ء وكانت مد هذه الطغمة الما كمة من 
الشركس ء والأرناءود والترك ١‏ والثورة المهدية لم تكن صد مصر ٠‏ بل كانت ضد 

١ (‏ ) الثورة العرائيقص ۷۳ 

(؟) مشر رالودان فل أوائل عهد الاخلال ٠‏ عبد الرس الرلفعى من 1١8‏ 
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هذه الفئة الاغية التى تمك فى مصر والودان بمقاليد الحكم ٠‏ وقد التزم 
الهدی - فى بیاناته وماغوراته - بهذا الخ ٠‏ وكان فى تعبيره واضتحاً ووا لا 
يقبل الفك . 

3 المهدى : 

. إن هؤلاء الترك لا بسط الله عليهم النعم > ومد لهم فى العمر وطول 
العافية ٠‏ 5 أن الملك لحم . والأغر بأيديهم » وخالفوا أمر الله ورسوله وأنبيائه وف 
أمرهم بالاقتداء ‏ وو ار ام ب ل 
وسوا دين الله ء ووضعوا الحزية فى رقابكم مع سائرٍ المسلمين ء ركل ذلك لم 
يأمرهم به الله ولا رسوله ٠‏ ومع ذلك أمهلهم الله وبسط علييم العم ؛ فلم يشكروا 
حى خذهم. الله ٠‏ وسلبهم ثوب الملك. والمبية ٠‏ بتعديهم حدود الله : لقانظزوا الآتن 
كيف صاروا عندكم ». ومكتكم الله من نواصيهم » وأورتكمٍ أرضهمٍ وديارسم 
وأموالحم مم آلة صولتهم » وقد أهلكهم الله بالغرور والأمانى . أتريدون أن تكوتوا 
مثلهم ؟ أو تهلكوا كا هلکوا ؟ أم تريدون أن يغضب اله عليكم ويستبدل قوماً 
غيركم ثم لإ يكونوا أمثالكم قنقلبوا على أعقابكم بعد أن من القه عليكم » ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر اقه شيا ٠‏ قویوا إلى اه واشكروا نعمه عليكم . فإن 
العم وحشية .. يدوا ,بالشكر . 

إن الترك كانوا يسحبون رجالكم . ويجنونهم فى القيود ».و يأشرون نساء كم 
وأولاذكم » ويقتلون النفس الى حرمها الله بغير حمها . وكل ذلك-لأجل الجزية ٠‏ 
الى لم بأمر اله ء ولا رسوله بها . ومع ذلك لم ( يرحموا صغخيركم وم يوقروا 
كبيركم ) 7" 

كين نيتم هذا كله ؟ وتخلفم عن الجهاد فى سبيل الله . ولم تأحذ كم الخيرة 
على الدين وانتهاك عارمه ؟ ومع إهانة الترك لكم . وذلكم إلييم . كتتم سامعين 

(6) ف الأصل : ولم يرحمون . ولم يرقروت وهر خبطا القرى ظاهر 
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طائعين منقادين لأمرهم حيمًا أمروا . فكيف إذا أظهرف الله من جود فضله وكرمه ؟ 
ألا توافقون على إقامة الدين » وهلاك القوم الكافرين + 

وكأن من أسباب الثورة العرابية : سوه الحالة الاقتصادية » وتدعور الأوضاع 
المالة ببب الديون التى اقترضها إسماعيل > وجلبت على اليلاد الراب والفقر > 
هذا فضلا عن فداحة الضراتب ٠‏ وعدم توزيعها توزيعاً عادلا . وتحصيلها بوسالل 
القهر والإرهاق ؛ فانضم الأهلون إلى الثورة بمجرد قيامها" . 

وكان من أسباب ثورة المهدى : فرض الضراب على الأهالى » وزادها ثقلا 
أنها لم تكن موزعة بالقسط » بل كانت شديدة على الفقراء » خضيفة على الأغنياء » 
وفوق ذلك فقد استعملوا فى تحصيلها منتبى القوة والعنق » حن إن الرجل اينيع 
متاعه ‏ وكل شىء ليدفع الضريبة الباعظة . . . فإن عجز يطرح أرض ا على وجهه ء 
وتدق أربعة أوتاد وتربط كل بد من يديه » ركل رجل من رجليه إلى وتد ما » 
ويقف الجلاد يجلده بالسياط حى يدمى جد ء أو يلق مكتوفاً فى قيظ الحاجرة » 
ولظى الشمس المتوقدة يلهب جسده ٠‏ أوأنهم ليضعون فى مراويله هرًا بعد أن تغل 
يداه » ويرك ار داخل سراويله » وأن المرأة كانت تبس إذا تأخر زوجها ٠‏ أو 
ولييا عن وفاء الأموال الأميرية » وتبقى فى السجن إلى أن يدفع ما عليه فيضطر 
للدفع مها كلفه ذلك "9٠‏ , 

وشر من ذلك كله » ما لم يكن له مثيل فى غير السودان . أن هؤلاء المأمورين لم 
يككتفوا بالضرائب الرسعية ء بل فرضوا على الأهالى إناوات ,غير رسعية » يحصلونها مم 
الفسرائب ء وذلك ببب أن أكثر الولاة الذين تولوا شون السوان كاتوا لا يمون 

(©) منشورات المهدية - المشور الصافر فى ٩۸‏ شرال 1۷۹۹د , 


)١(‏ الثورة العراية والاحلال الإتجليرزى ص م7 
(۷) مهدى الله صل ۳۰ 
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فى الغالب إلا بالاتتفاع يوظائفهم » فيغرضون على المديرين أموالا ياسم المدايا » 
فيضطر المديرون إلى استرجاعها من مأمورى الراكر الذين تحت إدارنهم ء وهؤلاء 
يفرضونبا على الأهالى أضمافاً مضاعفة ء لأجل وفاء ما عليهم ٠‏ والاحضاظ 
بابض لآغهم !9 . 

وقد ساعد أيضاً على تدهور الأحوال الاقتصادية فى الودان »احتكار الحكومة 
تجارة العاج.- وهو من أهم مصادر الثزوة فى السودان - وقد وقع هذا الاحكار فى 
عهد « غوردون » أيام ولايته الأولى ٠‏ فامتأثرت الحكومة بالأرباح الطائلة الى 
كانت تعود إلى أصحابها من أهل التجارة والحرفة » فقوا من الحكومة هذا 
الاححكار » وسخطوا عليها » وهؤلاء التجاو كانوا مادة الودان الحقيقين » فكان 
هذا العمل للنطوى على الظلم هو النواة الأولى للثورة المهدية ٠‏ أضف إلى هذا ذلك 
الأسلوب العنيف الذى اتخذه ه غوردون » فى منع مجارة الرقيق دون مراعاة للظروف 
الاختصادية والاجتاعية الىكانت تتطلب منه الكيامة ٠‏ ومعالجة هذا الأمر بالأناة 
والتدريج . حى لا يهار النظام الاجيّاعى مرة واحدة . 

«وقد ذكر الكولونيل لونج بك علإطعهم1 أن غوردون حين تول حكم 

زه ) جترلة وتاريخ الودان ص 559 

وقد ذكر العلامة القريزى فى كتابه إغالة الأمة بكشق الضة ٠‏ : أن الأصل فى هذا الضاد يرجم إلى 
ولاية الخطط اللطانية بالرشوة ١‏ بحيث لايمكن الوصول إلى شىء منها إلا بللا الجزيل ٠‏ لى للك كل 
جاهل وعفد . وظالم وبال إل مالم يكن يؤمله من الأعيال الميقة . والولابات العظيمة ٠‏ اترصله بأحد 
حوائى السلطان ١‏ ووعده يمال للسلطان على مايريده من الأعال › فلم يكن بأسرع من تقلده ذلك السل ٠‏ 
وتليمه إياه » ولیس ممه ما رعد به شىء قل أو کار ١‏ فالا جرم أن يشمض عينيه ٠‏ ولا يالى بما آغط من ألراع 
الأموال . ولا عليه بما ينف فق مقابلة ذلك من الأأفى ١‏ ولا بجا يريقه من الدماء . ولا بما يسترقه عن 
المرائر ٠‏ ويحتاج إلى أن يقرر عل حولشيه وأعوانه ضراب ويتعجل منهم أموالا ٠‏ فيسدون يديهم إلى أموال 
الرعايا ميك لايشرن ء ولايكفون .. 

انظر فى حلا الوضوع 

وإغالة الأمة تكش القمة » صى ۳ وما بمدها ط نة التأليف والترجمة والنشر - القامرة ۷١١٠م‏ 
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الودان . كان الأمن واليسار يسودانه . ولا :غادرة كان ينوه تحت أعباء الديون . 
والثورة تتمخض فى أحثاله و _ 


وكان من أسباب الثورة العرابية التدتحل الأجنبى فى شئون الحكم » وسيطرة 
المتتشارين الأجانب على مقاليد الملطة فى مصرء وقد أصبح هؤلاء الأجانب فى 
النهاية أصحاب الكلمة النافذة ء واللطة الفعلية ء وأصبح اديو والحكومة ق 
أيهم ألعوية . 

وكان من أسباب الثورة المهدية تدخل الأوريين في شتون الحكم ٠‏ وتولهم 
لناصب الهامة » فإن هؤلاء الأجانب لم يكونوا صادق النية ٠‏ وكانوا بثيرون يأعاهم 
روح الحقد والكراهية ٠‏ ركان من رأى المهدى .٠‏ . إلقاء تبعة تلك. المظالم 
والمصائب على عاتق الحكومة للضرية » لأا استخدمت أولتك الأجانب 
والدخلاء ٠‏ وولجم أمور العباد ء فحكوا سيوفهم فى رقابهم > وأنوا ما أتوه من 
الظلر ء وقتل النفؤس ٠‏ وهتك الأعراض » وكان من الواجب أن نجس 
أعلهم ٠‏ وتنم أخبارهم » حاسية الؤدان عضراً من أعضائها » يلها ما يؤله » 
ولكنها أعملت هذا الواجب ء وكان إعمالها دليلا على تركها حبلها على غارجا + 
وترك مقادير الودان تجرى فى أعنتها . . إذاً ليس بدعاً انتفاض آهل الودان 
عليها ٠‏ بل البدع والغرابة ألا يتفضوا ويثوروا تلع النير القاسى ٠‏ وقلب تلك الميثة 
الحااكمة التى أبلغت أرواحهم احناجرهم ٠‏ و .تعمل عملا يصلح دنياهم ٠‏ 
ويستجلب رضاهم » بل وكلت أمورهم إلى أناض يحتبرون الود عبيدا أزقاء . ولا 
يفرقون بينهم وبين العجاوات ٠‏ ومن العبث أن يرضى مره با هوان إذاكان قادراً عل 
إصلاح حاله وإسماد أهله. . . ," . 

( ۹ ) مصر والسودان فى أواتل عهد الالال ص ١١١‏ 


- القاهرة‎ ٠ مصر والردال تألبف الدكور محمد فزاد شكرتى - م ۲۹۳ , ط دار المسارف‎ )٠١( 
م,‎ ١4» 
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يقول الدكتور جلال عى : 

كان الوداتيون ملمين متمكين أشد القسك بديتهم ٠‏ وكانوا بطبيعة الحال 
لا يعترفون لغير السام بأى حق فى ولاية أمورهم ٠‏ فاذًا يكون الأمر عندما يكون هذا 
الما کم مي اجا يستخدم القوة كوسيلة وحيدة للتفاهم. وإصداز أوامر 
تعارض مع الدين والتقاليد والعرف 336,4" , 

لقد كان هذا التدخل الأجنى سيياً من أسباب الثورة العرابية ٠‏ وكم كب جال 
الدين وتحمد عبده فى عطة « العروة الوئق » منددين يهقا التدخل ٠‏ ألم يقل 'الشيخ 
حن العدوى لرئيس الشفكة التى تا كمه بسيب اشتراكه فى الثورة : أعلن إليلك 
الاعة . أن الدبو الذى سم وطه واسشلل لأغدائه مستحق للعزل . 

م ألم يقت شوخ الأزهر مخروج النديو توفيق عن الشرع . 

قم يكن غرياً من المهدى أن يقف تفي الموقف .أن يوجه إلى التي إنقاراً 
يندد فيه بيا التصرف : 

من العبد المعتصم باقه محمد المهدى بن عبد الله إلى والى مصر. 

لا خی على من نور.اقه بصيرته . وشرح ضدره أن الدين الذى يكون المك 
به ناجياً عند الله هو دين الإسلام الذى جاءنا به نيبا محمد مك ونزل به القرآن من 
الملك الملام قال تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام ) ""' وقال تعالى : ( ومن 

)١١(‏ ثثررة الهدية ولصول الياة المزيطانية ى السودان ص ٩‏ وما بمدعا . وقد ذكر عراق فى 
م ذكراله عن حرب ا حيشة - أن قاثد امیش المصرى ف هذه المرب كان جبرالا آہریکا می ادما رقد 
هزم الحيش المصرى ل هذه الحرب بسب خيانة هذا الحنرال وأركان حريه الأوربيين . فقد انق هذا الجذزلل 
مع ملك الخيشة عن طريق مشر فرنيى . وع طريق هذا ال مشر عرف ملك نلهيشة كل شىء عن نط 
الجيش للصري ون النهابة وقيل بده المعركة أرما ملك الحيشة إلى ال جرال الأمريكى يطلب منه حلع الطربرش 
عند احتدام القتال . ورمط منديل أببض حول عنفه . ولن يع هر ورفاقه القعات على رعوسهم لشارة آم 
سيحيون حى لاتصبيم رماح اة ؟ 

نظ لل هدا اموضوع . هذ اكرات عراف ج لعي 55, 
(؟1) سورة آل عسران : الآبة ٠۹‏ 


¥ 


يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه ) "2 وما سوى ذلك من الأديان فضلال يدعو 
إليه الشيطان حزيه ليكونوا من أضحاب السعير. 

ومن منحه الله عقلا بوازى به بين الخبيث والطيب - لا يتيغى له أن يصرفه إلا 
فيا يجج خلاصة عند الله يوم تزل الأقدام . ويشيب الطفل . ويشتد الزحام . وإلا 
كان أسوأ حالا من الام حيث أضاع حكة. تركيب العقل فيه... ولا مبيل إلى 
السلامة عند الله إلا باتباع دينه » وإحياء سلة تبه وأمثه . واماتة ما حدث من 
البدع والضلال ؛ والإنابة إلبه تعالى فى كل الأحوال . وقد تأكد ذلك فى هذا 
الزمان الذى عم الفساد فيه سائر البلدان ‏ فإن دسائس أهل الكفر التى أدنخلوها 
على أهل الإسلام ٠‏ وضلالاتهم الى مكثوها من قلوب الأنام . قد أقضت إل 
اندراس الدين ٠‏ وعطلت أحكام الكتاب والسنة ييقين . فصارت شعائر الإسلام 
غريبة بين الأنام ٠‏ وتراكمت الظلات وانتشرت البدع . وأيحت عارم الإسلام . 
واشتد الكرب عل أهل الإيمان . قصار القابض على دينه . كالقابض على الجمر 
لتراكم البغى والعدوان . 

فعند ذلك أظهرنى اه طبق الوعد الصادق رحمة لعباده . لأتقذهم من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيمان ء وأدلحم إلى الله على .هدي مله وتيان . وطرقى بالخلافة 
الكبرى على المهدية . وخلع على حللها اللبية ويشرنى سيد الوجود ب باللصر على 
كل من يعادينى ولو کان الثقلين . ويأن من يقصدنى بعداوة يخذله الله فى الدارين . 
وقلدنى سيف النضر ‏ وأيدنى بقذف الرعب فى قلوب أعدالى يسعى أمامى أربعين 
ميلا . وأخبرق بأفى أملك جميع الأرض وبأن من شك فى مهدينى ققد كفر بالله 
ورسوله . ونفه وماله غنيمة للمسلمين . وبأن الله قد أيدنى بالملاتكة الكرام . 
وبالجن أحياء وأمواتاً . ومكذا من البشارات والعجائب التى يطول شرحها ٠‏ وكل 
ذلك بحضرة الملائكة المقربين . والخلفاء الأربعة والمنضر عليه اللام . وما كنت 


(۴) مورة آل عمرات : آي مه 
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أترقب هذا الأمر لتفى ولا مألت الله إياه » بل كنت أسأله أن يحملنى معيئاً لمن 
يقوم به ٠‏ فلا أراد القه وحم الأمر على من سيد الأكوان ء فت بأعباء هذه الخالة 
( الدعوة ) واعتصمت بالله » وتوكلت عليه » وأخيرت الحكدارية بأتى المهدى 
المنتظرء وقد كان بها محسد روف وما ترركت لأهلها فى إيضاح هذا الأمر شيعا 
وأنا فى انتظار الأخبار وتسليم الأمر لله الولحد القهار » فا كان منهم إلا أن 
ضروا عا اخبرتهم به صفحا ٠‏ وظووا عن قبوله کشحا . وبادروف بالنحاربة من غير 
روية ولا تيت" فى هذا الأمر الدينى الذى جتنم به من خير البرية فأيدئى الله 
علهم كا وعدقء وهكذا صارت جيوشك تأتنتى ثلة بعد ثلة » وأقدم لهم 
الإنذارات و تنقعهم 0 واقه يؤيديق ويتصرق علهم كا وعدق ويقطم دايرهم ٠‏ 
إل أن قلت حيلتك . وتلاشى أمرك . فسلمت أمر أمة محمد قي لأعداء الله 
الانجليز وأحالت م دماءهم ۰ وأموالمم وأعراضهم ٠‏ فجاء الإتجليز يكبرهم 
وخبلائهم ٠‏ واعتادهم على غير لقه . فلا سول الشيطان هم واسستولى على ١9‏ إدراك 
ه غوردونهم ٠‏ بالخرطوم . وأيست من هداية أهله »> وعلمت أن تكرار الإنذارات 
لا ينفعهم » وحقت عليهم كلمة العذاب . وصاروا مثل من قال اقه تعالى قى شأنهم 
(سواء عليهم أأنذرتهم آم ل نتذرهم لا يؤمتون  )‏ عجل الله يفتحه . وإهلاك 
من فيه . وأحرقت الثار أجادهم عياناً كالذين من قبلهم إظهاراً للحقيقة . 
وتعجيلا للعقوبة . وصدق عليهم قوله تعالى:( حتى إذا فرحوا جا أوتوا أخذناهم 
بغة )39 
¢ أنذرت الاتجليز ظووا رعوسهم ٠‏ فوجهت اليم طائفة من الأنصار فقذف 
)۱٤(‏ بقصد من غر ثبت 
٠١١‏ ) بقصد أن الشيطان امترل علييم - لم يمكررا تفكيا ما . 
(16) سووة البقرة الاي 9 
(؟30) سورة الأنمام الآية 64 
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الله فى قلويهم الرعب فولوا هاريين . يعد آن أهلك الله منهم من أهلكه . وشنت 
شملهم . وهذا كله غير خاف عليك . ولا زال حزب الله مقتفياً أثر باقيم - وعن 
قريب يحل الله من الدمار ما يكوك عبرة لمن اعتير. . عذا . . وإن المزمن المصدق 
بوعد الله لا يرى لجميع ما فى الحياة الدنيا من الفانيات قيمة . ولا يأسف على 
ما فاته من ملكها الذى ماله إلى الزوال » وعظم النكال ١‏ وإنما يكون مطمح نظره 
إلى ما غند الله من النوال فى دار الكرامة والإفضال + فإن الدئيا لو قبت للأول لم 
تقل للآخر . ومن هنا تعلم أن هذا اللاك لم يصل إليك إلا بموت أو عزل من كان 
قبلك ! وهو خارج من يدك بمثل ها صار إليك ؟ 1 

وحيث كان الأمر . كذلك فلا ينبغي لك إن كنت ترجو من الله نعم دار الأبد 
أن تأسف على ما فاتك من الدثيا ولو كان الديئا بمذاقيرها . فدقق النظر ١‏ واجمع 
عليك فكرك . وتدارك نفلك واسع فيا يتجيك عبد ربك إذا تمثلت بين يليه 
ومالك عا جرى منك وسلم الأمر إليه تلم . 

وما كان حن منك أن تتخل الكافرين أولياء من دون الله . وتستعين بهم على 
سفك دماء أمة محمد ل 1 ! 

ألم تسمع قول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تحخذوا الببود والتصارى أولياء 
بعضهم أولياء بحض ومن بتولحم منكم فإنه منہم )2140 وقوله تعالی : ( لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخخر يوادُون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءعهم أو 
أبناءهم . .)'"'" وقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تخذوا عدوی وعدوكم 
أولياء )'”') . ( . . بأبا الذين آمنوا إن تطيعوا قريقاً من اللين أوتوا الكناب 
يردوكم بعد إيمانكم كافرين )5 , 

فإذا كنت ممن ينظر بعين بصيرنه ٠‏ ولا يؤثر متاع الدنيا القسيس على نعم 

(ه١)‏ عورة الائدة ليذ ٠١‏ . (50) سودة الممتحة الآية الأول 

( ۹ مورة الاذلة الآ الآححرة ۴١‏ ) مورة آل عمران الآيذ ٠٠٠١‏ 
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آخيرته » فاعتير بذلك » وبادر إلى النجاة واللإمة للعتيرة وهى سلامة الآيمان ء» 
ونزه تقك من أن تكون فى أسر أعداء الله دائماً > ولا نهلك من كان معك من أمة 
عد عل واغل ما جرى منك بدموع الندم . ولا تكترث يجاه الدنيا القانى . ولا 
بملكها الزائل . فان لله دارأ حيرا منها ء وقد أعدها لعبادم المتواضعين : وإياك 
والركون إلى علماء الوه الذين أسكرهم حب الجاه والمال » حتى اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة فيبلكوك كا أهلكوا من قبلك ٠‏ ولا تغتر بقوة حصن بلدك ٠‏ وكثرة 
أسلحتك ١‏ وعددك الظاهرية : ومظاهرة دول أهل الكقر لك . فانما لن تغنى عنك 
من اله شب ٠‏ وكم أهلك قبلك من الملوك أهل الحضون النيعة ٠.‏ ومن هو أشد 
منك قوة وأكثر جما » للا ينوا وعثوا فى الأرض مفدين > 

وليكن فى علمك . أن أمرنا هذا دیی عبنى على هدى من الله + ونور من رسول 
الله يكل > زعوي من عند الله يجنود ظاهرة وباطنية .وما قصدنا منه إلا إحياء 
الدين ٠.‏ وإظهار آثار الأنبياء والمرسلين ٠‏ ولا نريد عم. ذلك ملكا ولا جاهاً ولا 
مالا ء فان نور الله بصيرتك ٠‏ وخالفت النقس الأمّارة بالوه » وقبلت هليا هذا 
وأنبت إلى الله بنية خالصة . فعليك أمان الله . وأمان رسوله وأمانا » وما ينا 
وبينك إلا انحبة المتالصة لوجهه تعالى : ونكون جميعاً يدا واحدة على إقامة 
الدين ٠‏ وإخراج أعداه الله من بلاد الملمين وقطع دابرهم . واملضاهم إلى أن 
نيوا ويلموا ‏ 

وقد حررت لك هذا الكتاب وأنا بالخرطوم شفقة عليك » وحرضاً على 
هدايتك » فأرجو الله أن يشرح صدرك لقبوله ٠‏ ويدلك على صلاحك ورشادك فى 
الدارين ٠‏ وها أنا قادم إلى جهتك يجنود الله عن قريب إن شاء الله تعالى فإن أمر 
الودان قد انبى . فإن بادرتتى بلتم لأمر المهدية ٠‏ والإنابة إلى القه رب البرية ء 
فقد حرت السعادة الأبدية . وأمنث على نفك ومالك وعرضك أنت وكافة من 
يجيب دعوتنا معك . وإن أبيت بعد هذا إلا الإعراض عن طريق الفلاج والرشاد 


لفق 


فإنما عليك إتمك وَإنم من معك ١‏ ولايد من وقوعك فى قبضننا ٠.‏ ولو كنت فى 
بروج مشيدة . وهذا إنذار منى إليك ‏ وفيه الكفانة لمن أدركه العناية ٠‏ والسلام 
على من انيع ادى . ...0 99 , 


وکا كانت حركة جال الدين الأفغانى سيا من أسياب الثورة العرابية فى مصر ٠‏ 
قد كانت هذه الحركة أيضاً سباً من أمباباء الثورة المهدية فى الودان ‏ فقد 
كانت مصر والسودات فى ذلك الوقت بلدا واحداً . وكان صدى ما يخرى فيها 
ينعكى على الودان تلقائيًا ٠‏ فالتفاعل الثقافى والفكرى كان قاناً بين البلدين منذ 
عهد ساطت دارفور » و١‏ الفونج ؛ متمثلا فى إرسال الطلبة الودانيين إلى الأزهر 
تتلق العلم ٠‏ ولا يزال فى الجامع الأزهر رواق يحمل اسم ه دارفور وسار ٠‏ إلى هذا 
اليوم ٠‏ وقد أجمع جميع من أرخوا سيرة المهدى ١‏ على أنه أمفى أغلب السنوات 

تى سبقت مجاهرته بالدعوة ف المطالعة والقراءة والتحصيل . ومن اطا النظر إلى 
الثقاقة المتوفرة فى ذلك العهد نظرة سطحية . فف الأزهر الشريف ١‏ وقبل عصر 
البضة بقرون ١‏ كانت علوم الفلسقة والمنطق تدرس وتهذب . وقد تسربت هذه 
الآراء عبر يصيص الرواق السنارى فى الأزهر - إلى القارئ الهم عمد أحمد 
عدا" . 

وقد ذكر الشيخ محمد عبده أن أربعة ونانين طالباً من الودان كانوا يتلقون 
الدروس فى حلقته بالأزهر . وكان هؤلاء الطلاب فى إجازائهم يتقلون إلى يلادهم 
ما يقوله اليد جال الدين . وما يروي عله فى يحاله الخاصة . يا كان الخ 
إعاعيل الكردفانى - مؤرخ سيرة المهدى - من علماء الأزهر . وكانت له صلة 

(۲۲) منشررات الإعام للهدى ج ؟ ص ۲۷۷ . جنرافية وتاريخ الردان ص 455 ومابمدها 

.۴ ) كرري - تاليف الرائد عصمت حن زھو - سس 458 ط الردان ۱۳۹۴ھ . 
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بكبار شيوخه ""' وقد فكر السيد جال الدين الأفغانى فى إرسال الشيخ محمد عبده 
إل الودان ليعمل مع المهدى » وحقق مع الشيخ محمد عبده بنبمة جمع الأسلحة 
وإرساطا إلى الودان**")2 . هذا بالإضافة إلى المئات من المصريين الذين نفوا إلى 
الودان ببب اتجاههم الوطتى . وتأبيدهم لعرابى . قن غير المعقول أن يركن 
هؤلاء إلى الكوت بعد هذا الى التعتّ . وقد كان هدف الجميع واحدا فی 
القطرين السوداى والمصرى . 

يقول المرحوم عبد الرحمن الرافعى 1 

ولا يسعنا فى الجملة إلا القول بأن الثورة العرابية كانت من أسباب نجاج ثورة 
المهدى . لقد كان تأثير الثورة العراية ف الثورة المهدية مضاعفاً . . كان تأثيرها 
إيجاييًا وسليًا معأ » فقد شبجع عرابى - بعد قيامه بحركته - المهدى على نقلبده کا 
يقؤل المؤرخ الرافعى 79" ولم تتمكن مصر- بسبب الثورة العرابية - من إرمال 
القوة الكافية لإخياد حركة المهدى . 

وف ذلك يقول الشيخ إسماعيل عبد القادر الكردقانى المؤرخ المشمد لسيرة 
المهدى ٠‏ لعل المائع من إرسال جيش مصرى **'2 عدم تمكن المخديو يسيب مادهاه 
من قام أحمد باشا عرانى عليه . وخروجه عن طاعته . وشروعه فى محاريته . 
وذلك يعد أخذه فتاوى علماء مصر بمقاتلة وحارية واليا إذ ذاك . ووجوب الحروج 
عليه وعاربته ٠‏ . 

كل ذلك كان صحيحاً . ولكن الأهم من ذلك كله . أن رجال الجيش 


زثهف 


(0؟) الظر كاب ادة ادى برة الإمام المهدى - سس ۱۹ ط ۹۴۹۲ه. 
(۲۵) مسد عده - تاليف عباس العقاد - ص ۴١‏ . 

9560 الثورة العراية ص ٠14‏ . 

ر۲۷ ) المصبر الاين ص 1١1‏ 

6 ) الميدى بيرة الإمام الهدى صن ٠١١‏ ومابمدها 


يفنا 


المصرى لم تكن لدبم رغبة فى قال خيس نفرضه عليم حكومة ظالمة حائئة . 
وقد رأينا ما كتبته العروة الوثق بخصوص هله القضية""' . وكيف حذوت 
المصر بين من قتال إخوانهم فى العقيدة : أضف إلى هذا ما كان يشر به الضابط 
المصرى . والجندى المصرى . من أن سفره إلى السودان كانت الغابة منه التخلص 
من الجنود والضباط الذين شاركوا فى الثورة العرابية ٠‏ . . . كا أثهم -كرجال ثورة 
وطنية -كانوالا يؤمئون بضرورة فرض سلطة الخد يوعل ثوار اللو دان وكثرت حوادث 
امرب من المسكر بشكل اضطر الحكومة إلى ربطهم باللامل :7 . وكان 
رجال المدقعية يطلقون مدافعهم فى انجاه خاطئ وكان العا كر يقولون لقادتهم : لم 
يؤت بنا إلى هنا إلا لإعدامنا . لأننا عراييون . ولذا كانت الأكثرية مهم تضم إلى 
صفوف المهدى'" . وقد كان الهدى على علے تام ہا بدور ف مصير ذائما ٠‏ فقد 
كان له فيها من يوافيه بأنبائها وأحوالها . وإن أحد حؤلاء الأعوان ليكب إلبه بأن 
.٠‏ . . الأخوال في مضر تتتقل من سب إلى أسوأ . وأن حكومة مصر لا تقوى على 
مد يد الساعدة إلى الودان . وأنها - أى الحكومة' المصرية - منقسمة. إلى قسمين 
أحدهما وطتى ١‏ والثالى خديوى , . . 1" .۔ 

لقد كان هناك نشابه كبير بين الحركتين العرابية والمهدية . كانت كل منهما 
تطالب بإصلاحات إدارية واجناعية ٠.‏ وكانت كل مها ضد الوضع القام 
والتدخل الأجنبى . وكانت كل سبيا عبارة عن حركة تحر إسلامية ول يمف عرالى 
وهو فى مناه تأبيده وميله للمهدى . کا كان العرابيون پفکرون فى التحالف معه 

( ة؟ ) العروة الرثق عس ٨١١‏ 

(0") الثورة المهدية وأضول السبدة الريطانية صن 1١‏ 

(51) انر ال هذا الوضصیع 

اللورة المهدبة وأصول السيامة الريطاية ى اومان صن 0م 

حشاعية ونار يج الوداد ع ۳۹۳ 


(۳۲) مهدي اله م 8م 


IVE 


لإقامة جببة بوحدة ضد التدخل العسكرى البريطافي” . 

ولايسع الباحث امدق يعد هذه المقارتات والحقائق إلا تأكيد أهمية هذا الدور 
الذى لعبته الحركة العرايية فى ثورة المهدى ٠‏ وق تمكين هذه الثورة من التبجاح 
الذى أحرزته ضد الإنجليز والنديو. وى هذا التقارب والتعاطف بين الزعيمين 
الموداق والمصرى . 

يقول مؤلف «كررى ٠‏ وقد أمر المهدى أتباعه بعدم قل غوردون » وأوصاهم 
قائلا : الغوردون يا إخوائنا لا تقتلوه . بل اقبضوا عليه حباً وأحضروه اليا > لأن 
فيه فائدة عظيمة » فإنا نريد أن نلمه لأهله.ء وتقدى به رجلين عظيمين : ها 
الزبير وعرالى 90" , 

« ومها يكن من شىء ٠‏ فقد صادفت دعرة المهدى ذيوعاً وتجاحاً كان - دون 
ريب - لال البلاد السياسية والاقتصادية بد كبرى فيه ٠‏ فأقبل عليه الزغماء 
وشبوخ القبائل مبايعين قائلين : نبايعك على المهدية وإن لم تكن مهديًا . 
على قال الحكومة وخلع طاعما . . . ؟ ,290 

لقد بدأت الثورة » وأرسل محمد أحمد عبد اقه المهدى . إلى محمد رعوف 
باشا الحاكم العام للودان » أو الحككدار كا كان يسمى فى ذلك الوقت كتاباً » أو 
إتذاراً يحذره فيه ويقول : « من عبد ربه محمد المهدى إلى المككدار بالمخرطوم ‏ 
وبعد قالأمر المطلزب كشفه أن دعافى التق إلى السنة: والهجرة بالدين أمر من سيد 

٣۳ (‏ ) الثورة المهدية وأصول السيامة البريطاتية ص 54 ومابعدها ‏ 

(4*) كررى . تايف عصمت حس زلقو- ص 69 . وقد کان الزيير الى أراد المهدى اقداءء عم 
عرالى من رجالاث السودان القين نفاهم الإجلير 

(۴۵) الودان بين يدي غوردون وككتشر سس 6م 


\Ve 


الوجود لي » فن تيع صار من المقربين » ومن حالف خحذله الله قى الدارين . فن 
لم يمدق طهره اليف ! ومن أتانا بالعداوة يأحذه الله. إما بالخف ء أو 
بالغرق  .‏ وفها ذكرته كفاية يكتنى به أهل العناية*"" . . . ٠‏ فجمع رعوف باشا 
العلماء وأطلعهم على كتاب محمد أحمد ١‏ فالقس بعضهم له عذراً بأنه قد حصل 
له جذب . ! ولكنهم أجمعوا على ضرورة القبفى عليه قبل اتماع الخرق 9" . 

فتدب رموف باشا هذا الأمر أحد معاونيه » وهو محمد بك أبو السعود .وحين 
ذهب إل المهدى وجده جالاً > وحوله جياعة من تلامذئه ٠‏ فام علبه وقال : ! 
O‏ 
الذى تحب طاعته . 

فأجابه محمد أحمد : أما ما طلته من الوصول معك إلى الخرطوم فهذا ما لا 
سيبل إليه » وأنا ولى الآمر الذى تجب طاعته على جميع الأمة الحمدية ! 

فقال له أبو السعود : ارجع عن هذه اللدعوى فإنك لا تطيق حرب اللميكومة ٠‏ 
ولا نرى معك من يقاتلها . فقال محمد أحمد وهو بيتسم : أا أقاتلكم بيؤلاه . 
وأشار إلى أصحابه . ثم التت إليهم وقال : آم راون باوت فى سبيل الله + 
فقالوا كلهم : نعم راضون باوت فى سيل الله : وباذلون أرواحتا فى رتا الله 
ورسوله ومهديه . قالتفت المهدى إلى ألى العود وقال له : قد سمعت ما أجابوا 
به ٠‏ فارجع إلى ولى أمرك ف الخرطوم وأحيرة بما وأيت 0 » ورب الكعية لقد 
كلفت برمالة مأؤديهاء ولو وقفت أمامى كل عقبات اللينا . .. °١.‏ , 


58١ ممادة الستيدى بيرة الإام المهدى ص‎ )۴١( 
٠٠١ جترافية وتاريخ الردان ص‎ )۴۷( 

(۴۸) جترافية تاريخ الودان ص ٠١۲‏ ومابسدها , 
(۴۳۹) کرری - ص ٩۱‏ . 


تهنا 


فلا قفل أبو العود راجعاً إلى الخرطوم قال المهدى لأنصاره : 

أا الناس : إن الترك رجسوا لطلب المدد » وسيعودون لحرينا ٠‏ فن كان منكم 
خائفاً على أولاده وأمواله فليخرج منا. فنحن مساعون له > وييعتنا التى فى 
أعناقكم ليس عليكم فيها حرج » فإن سلمنا فعودوا إلينا . فقالوا جميعا بلسان 
واحد : يا ميدنا حن بايعناك على الموت ورضينا بذلك » ولا نرغب بانفنا عن 
نفك » بل تحن معك حا توجهت ٠‏ فر بجا شثت قنحن لك مامعون ء ولأمرك 
مطيعون يا خليفة رسول اله( , 

وصدقت وة المهدى . . ققد عاد محمد أبو العود على رأس قوة ملحة 
للقبض عليه . وحمله مكتوقاً إلى الخرطوم ء فككن ها المهدى وأنصاره فأبادوها 
جميعاً إلا القليل » ولم يكد أبو السعود يرى ما حل بجنوده حى رجع هارباً من هذا 
الجحم ! 

وتعرف هذه الواقعة ه يواقغة ابا  »‏ وكانت يوم الجمعة السادس عشر من شهر 
رمشان منة ٠۳۹۸‏ هاء وقد اتتشر حبرا فى السودان انتشار البرق ٠‏ ونشجت 
حوها الكرامات والنوارق » ودارت جوا القصص والحكابات ٠١‏ وف ذلك يقول 
الشبخ الكردفانى : ١‏ إذا تأملت بعين البصيرة وطابت منك السريرة اتضح لك أن 
موقعة أبا من حيث كونها حصلت يوم الجمعة السادس عشز من شهر رمضان » 
قربية الشبه من غزوة بدر فى كونها حصلت يوم الجمعة ليع عشرة خلت من 
رمضان » وى نقص هذه الواقعة عن اليددرية بيوم » أعنى أن تلك يوم السابع 
عشرء وهذه يوم الادس عشرء مر لطيف » ومنهج من التأديبات الإلهية ميف 
يدركه الحاذق اللييب ٠١‏ ويقطن لدقيق مرماه الفطن الأريب 2230 . 


١ (‏ ) جغرافية وتاريخ السودان ص 767 - وكاب سمادة المليقى ص ٠١١‏ . 
(46) سعادة المسليدى بسيرة الإمام المهدى من 374 , 


يفنا 


كانت هذه الواقعة هى الشرارة التى أشيلت الثار فى الودان كله ٠‏ وقد توأ 
المهدى - بعد سحقه لقوات الحكومة - قة الزعامة الروحية والوطتية . وقد أبقن 
المهدى بعد هذه المعركة > أن الحكومة لن تتركه يبنا بانتصاره علا ء کا أنها - أى 
الحكومة - لم ترل قوية ومحتفظة ينها . والواجب يفرض عليه أن بحسب 
حسابما » وبستعد لملاقاتها وقتالها . . إنه الجهاد والثورة . والجهاد والثورة ف حاجة 
إلى تعبئة ٠‏ وهذه التعبئة لابد من أن تكون شاملة وعامة » وأية تعبثة من هذا النوع 
لايد أن تكون ميرراتها قوية وصيغتها مقدمة ٠‏ وهنا تلعب براعته الفكرية . وتمتزج 
الزعامتان الروحبة والوطنة فى هذا النداء الموجه إلى الأمة يدعوها فيه إلى 
الطجرة . . . 
لم يقل لم تعالوا مجتمع لقتال الحكومة ء بل قال لحم هيا إلى الفجرة ١‏ وللهجرة 
دلالات ومعان كبيرة ٠‏ إنها تعنى المتروج من النفس والأهل والمال طاعة لله 
ورسوله » كا أا - أى المجرة - تحتل فى تاربخ الإسلام مكانةرفيعة . وق هذا 
يقول المهدى : ١‏ . . . لا يحنى عزيز علمكم ما ورد فى فضل الحجرة ء وقد أعاد فق 
لنا الزمن المامى من الصحابة . وأعلمنى عه بأن أصحالى كأصحابه رضوان الله 
علييم ٠‏ وبشرى أن من يصحبنى قبل بلوغ أصحالى اثى عشر أا فهو من أتصار 
الله ٠‏ وق رضاء الله ورسوله وان له سبعين حجة . ومعلوم ان نصر دين الله فى القلة 
مع اسبقية الصحة فضله عظى ٠‏ لامها وقد قال الله نعالى : ر للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتفون فضلا من الله ورضواتاً ٠‏ وينصرون الله 
ورسوله أولنك حم الصادقون )" . ومقهوم أن من لم يكن كذلك فلس من 
أهل الصدق . وقد قال الله تعالى فى فضل الهجرة : ( والذين هاجررا فى الله من 
بعد ما ظلموا لبوتّهم فى الدنيا حسنة . ولأجر الآخرة أكيرع"" . 

( ۴ ) سورة الط الأية 41 


لمكن 


وقال عع : ١‏ من فر يدينه من أرض إلى أرص ولو شيرا من الأرض فقد 
استوحب الجتة ‏ وكان رفيق إبراعيم خليل الله ٠‏ وليه محمد كله إلى غير ذلك ٠‏ 
ومع داك تارق الى ييه بأن أكانت بالحجرة جميع الملمين إلى ٠‏ جبل 
قدير » أمرا عامًا , وأوعد من خالفنی يوعيد شديد ۰ در إلى الله 
وربوله بأنفسكم وأهليكم ٠‏ ولو على الأرجل ‏ ولو تركنم جميع الأمتعة اتكالا عل 
الله تعالى ٠‏ وامتثالا لأمره . ولا تخشوا من أحد فإن الله تمل يقول : ( فلا تخشوا 
الباس واحشون )“. 

فإذا وصلكم .جوابى هذا فلحضر الذى أجاب الدعوة ولا يتأخر. فإن تأخر 
عنها فحضوره بعد هو والعدم سواء » ولا تَخَافوا فى انتقالكم إلينا من أى مخلوق ٠‏ 
فإن حوف انلق من دون الله ضعف فى الدين ١‏ واما الترك قطاعتهم بعد أمام الدين 
كفر وضلال » لأنهم كقبار عخالفون دود الله تعالى . وساعون قى إطفاء وره + فإن 
تعرضوا ( لكم ) ٠‏ فقد آجازکم الله فى قتالکم ٠‏ ووعدكم بالتصر علييم مادامت 
تكم هه وبالله قال تعالى : 

( أذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا وإن الله على نصرعم لقدير) 99 . 

وكل من بلغته أجوبتى ومراسلاق فلا عفر له ف التخلف عن الفجرة لتقويم 
الدين . بل هو من العاصين لأعر الله ورسوله » ولا عادر بالترك فإن من آمن بالل ۽ 
وصدق بقول الله لا يخاف أ۷ 


بعد هذا البيات والإنذار , من يرضى بالبقاء فى أرضى الكقر ء أو نحت حكم 


٠6 (‏ ) سورة الائدة الآية 4 . انظر منشورات الإمام المهدى ج ؟ ص ١١‏ . 


(ه) ى الأمل غيكم . 
(47) سورة الج الآية ۴۹ 
(۷) انظر ثورات الإمام المهدى ج ۲ س 15 


1۷4 


الترك وبترك دار الإسلام ؟ لقد كان المهدى يعتبر حكام الودان كهزة لأنهم شرعوا 
فى حاربته ء وجا أنه مهدى الله وخليفة رسوله ء فإن تحاريته لأربة لله ورسوله ء 
وعاربة الله ورسوله كفر بنص الشرع ! 

إن المهدى يستخدم هنا اسلوب « محمد بن عبد الوهاب ٠‏ فى القوة والعنف 
وينيج نبج « السنوسية ٠‏ فى الحجرة - إلى دار اللام - من قار الحرب . 

فقد كان من أهداف السئوسية دعوة الملمين إلى الهجرة ٠‏ من دار الحرب أو 
دار الكفر ١‏ إلى دار اللام أو الإسلام » فى كل من كان فبلد غير مام ٠‏ أو يحكه 
غر أو يمكه حاكم مام خخاضع الحكومة غير إسلامية » أو دولة أجنية » 
أو خاضع الحكومة إملامية استبدادية » وجب عليه أن مياجر ولا فرق ى ذلك بين 
ه القسطتطيتة » والقاهرة ٠‏ وتونن وفاس ٠‏ وقد محدثت هنرى دى 
كاسترى 22816568 .ل .11.عن هذه المجرة فقال : 

0 وعلم الستوسى ما أحزن المسلمين ۽ من حكم غير المسلمين فناداهم أن اخرجرا 
من دياركم إلى أرض لله الواسعة الفضاء . فلحق به كل ملم لا يرى له بقاء مع 
الميحيين ٠‏ أو يود معاشرة الكافرين ٠‏ وأقبل الناس يعون معه فى هذه الصحراء 
من غير خط ولا عب نماك 

كبا وجد السنومى أن من الحكة أمام ازدياد عداء اللطات الحكومية والعلماء 
المدسكين بالقديم » أن بتخل مقرأ جديداً لدعوته غبر الزاوية البيضاء فإن إنشاء 
هذه الراوية ى محل قريب من اللساحل ء جملها قريبة من سلطان الحكومة الى لم 
تليث أن زادت مخاوفها من هذه الحركة . فاختار هذا الغرض واحة الجغيوب ٠‏ 
ركان اختياراً موفقاً يدل على شدة تفكير ٠‏ وبعد غور فى السياسة 9" . 

وهذه صورة منشور من منشورات ٠‏ السنوسية » الي تدعو الؤمنين إلى الحجرة 

(418) السوسية دين ودولة مس هم 


( 45 ) المصير السابق ص 55 


1A۰ 


لإقامة الدين والملة ٠‏ وبقراءتنا لهذا النشور لانكاد نلمس فرق جوحريًا ينه وبين 
منشوراث المهدية . 

يقول منشور السومية””*) : اخشوا الله دانما > ولا تفعلوا إلا ما أمر به » 
وابتعدوا عا نهى عنه ٠‏ وعظموا كلمة التق سبحانة وتعالى » وتجنيوا أولئك الذين 
وا باع الدنا لكل لا تچوا ما ُوصيكم به » وما يوصيكم به شيوخنا قا 
إذا استطعتم ذلك . أو ليت أرض اقه واسعة الفضاء . فلاذا لا تضريوا قى جوانيها 
إذن ؟ 

إن الذين بمتنعوت عن المهاجرة فى سبيل الله ورسوله » قوف بكون مقزهم 
جهم وبئس المصيرء وإئما الذين ينالون عفو اله وغفرائه هم الششعفاء من الرجال 
والناء الذين لا يقدرون على المهاجرة . ولا يحدون من يرشدهم إلى الطريق ٠‏ 
فأولتك عى الله أن يعقو عنهم . ( ومن يهاجر فى سبيل الله ٠‏ يحد. فى الأرض 
راغا كثياً وسعة )1*5 الآبة ( والسشابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) ”“ 
الآية . وقال تعالى : ( إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأمواهم پان هم 
الج ل 

نقد كانت الهجرة من.وسائل الحركة السنوسية » وأسلوبها فى التكوين والتربية ٠‏ 
وكانت تيدف من وراء ذلك إلى البعد عن مرا كر السلطة حى لا تدخل معها فى 
صراع » قبل أن نتكل العدة لخوض الصراع الذى ليه عليها الظروف كحركة 
إسلامية . ركان المهدى يعرف الكثبر عن هذه الجركة محكم انتثارها فى الودان 

٠١ (‏ ) السومية دين ودرلة ص 45 ومابعقها . 

(1ه) سورة الشاء الآبة ٠٠١‏ . 


( ١ه‏ ) مورة الوبة الآية ٠٠١‏ . 
)٠۴(‏ سورة الترية الآية 911 . 


1A۱ 


والأقطار الأفريقية الأخرى . كا كان أثر هذه الحركة واضحاً فى تكوينه الثقاق 
والفكرى . وبالرغم من إلغاء المهدى للطرق الصوفية - كا سيجىء ف الفصل 
التالى - فقد بى شموره بالاحترام تجاه السنوسية قائا . وعندما عين خلفاءه الذين 
بمثلون فى دعوته مقام خخلفاء النبى الأربعة10 ٠‏ احتفظ بمقام المخليقة عثان 
للسنومى - ولن تجد دليلا أوضح على هذا الشعور بالاحترام والثقة من تلك الرسالة 
الى كتبها للهدى إلى الستوسى . 

يقول المهدى : 

امن عبد ربه الفقير إليه محمد المهدى بن اليد عبد الله إلى حبيبه فى الله 
الخليفة محمد المهدى بن الولى السنوسى كان الله فى عونه أمين . فيا أيها الحييب 
القريب ١‏ الواقف على سة الى" . الأديب العرق . العباد إلى مقام القريب . 
لا يجفا كم تغير الزمن . وترك السنن ‏ ولا برضى بذلك ذوو الإيمان والفطن - بل 
يترك لذلك الأهل والوطن ٠‏ لاقامة الدين والسين ٠‏ ولا يتواى عن ذلك لكون غيرة 
اللؤين على الإسلام تجيره ‏ 

واعلم با حبيى : فد كنا نتظرك ومن معتا من الأعوان . نتنظرك لإقامة الدين 
قبل حصول المهدية للعبد الذليل ”'* ء وقد كاتبناك للا “معنا باستقامتك ودعاينك 


٠4 (‏ ) كان اللهدى بعثبر لفه خليقة رسول لله ٠‏ ووارث مقامه . وقد عي لنفسه أربعة خلفاء ٠‏ بمثل كل 
واحد ميم خليقة من خلفاء الرسول الأربعة . عمبن عبد فد التعابشى خليغة عن ألى بكر . وعين عل ودحلوه 
عليفة عن ه عسره وعين محمد شر يف ابن عمه خليفة عن ٠‏ على ٠‏ أما مقام'أو مكان الخليفة عا تقد الحمظ 
به للنوسى كيا صيجى»ء فى الرسالة . 

الظر جعرافية وتاريح البودان ص 398 

٠١ (‏ ) يمترف الهدى قى هذا المنطاب أب السنومى يمير على عدى السئة البوية وذلك جلاف رأيه فى 
أكئر علماء الدين والحكام الدين كان يعشرهم مارقين عن الدين . 

1ه ) ويمترف المهدى هنا أيضاً بأن السنوسى كان موبيوًا للعمل عه على إلامة الدين . رهذا دلبل عل 
أن السوسبة كانت معروفة وشائمة اى الودان . وأا تعظى ارام كير هناك _ 


AY 


إلى الله على السئة النبوبة ٠‏ وتأهبك لإحياء الدين بأن.نصير إليك ونجتمع معك ٠‏ 
ولم ترد لنا اللكاتبة » وأظن ذلك من عدم وصرفا إليكم ٠‏ حت إفى ذاكرت جميع 
من اجتمعت معه من أعل الدين والشبوخ والأمراء ٠‏ فأبوا ذلك ! لوان الدين 
عندهم » وتمكن حب الوطن والحياة من قلوبهم » وقلة توحيدهم » حتى بايعتى 
الضعفاء على القرار بالدين وإقامته على ما يطلب رب العالمين » وقنعث تفوس من 
بايعناه من الحياة الدنيا لما يرون للدين من الات » ولازال المسا كين الذين لم 'يالوا 
ف الله بجا فاتهم. من ابوب للشتہی يزدادون » وفيا عند الله يرغيون ٠‏ حى 
هجمت. للهدية الكبرى من الله ورسوله على العبد الحقير - والله هو الفاعل امخار 
الذى هو على كل شىء قدير - فأخیرنی سيد الوجود له بأفى المهدى المنتظرء 
وخلفنى عليه الملاة والسلام بالجلوس على كرسيه عراراً بحضرة الخلفاء الأربعة ٠‏ 
والأقطاب . والمتضر عله اللام . وقلدق سيفه ع بحضرة الخلقاء ٠‏ 
والأولياء » والأقطاب والملائكة المقربين والخضر عليه السلام > وأعلمت أنه لا 
ينصر على أحد بعد اتياى سيف النصر من حضرنه ل . 

تم أخيرنى عه : أن الله جمل لك على المهدية علامة وهي الال على خدك 
الأيمن » وجعل لى علامة أخرى : تخرج راية من نور تكون ممن ساعة المرب 
يخملها عزرائيل عليه اللام فيثبت اله يها قلوب أصحانى » ويتزل الرعب فى قلوب 
أعدانى ١‏ فلا يلقانى أحد بعداوة إلا خذله الله تعالى . ثم قال لقي : إنك عفلوق 
من نور عنان قلبى » فمن له اللعادة صدق يأفى المهدى ااحظر » ولكن الله جمل ف 
قلوب الذين يحبون الجاه » والمال النفاق - فلا يصدقون ولا يتقادون للحق حرصاً 
على جاههم ١‏ قال بت : ١‏ الاه والمال ينبتان الفاق فى القلب ٠‏ كيا ينبت الماء 
البقل ٠‏ . 

ولا حصل لى يا حيبي من الله ورسوله أمر المخلاقة الكبرى أمرفى سيد الوجود 
ذباء) وهذا دلبل آعر بان للهدى كان يذكر فى الانضيام إلى المركة السنوسية لبصير واحداً من جنودها , 


AF 


جه بالفجرة إلى جبل بالغرب يقال له ه قدبر هء وأمرق أن أكاتب بها جميع 
المكلفين أمراً عام . فكاتبت الأمراء والمشايخ فأنكر الأشقياء ‏ وصدق الصديقون 
الذين لم يبالوا بما لقوه من المكروه وما فاتهم من ابوب للشتهى ٠‏ بل ناظرون إلى 
وعده سبحانه وتعالى بقوله : ( تلك الدار الآخرة مها للذين لا ُريدون علواً فى 
الأرض ولا فاداً والعاقبة للمتقين) 0 مع أن أولئك المدكرين يزعمون أنهم 
يعلمون أن الأمر لله . 

وقد أراد الله المهدية التتظرة ٠‏ واختارها لعبده الحقير الذليل محمد المهدى بن 
عبد اقه . ولا يزال التأيبد يزداد من الله ورسوله ء وأنت منا على بال حتّى جاءتنا 
الأخبار فيك من النى ل أنك من الوزراء لى ! ثم لازلنا نتتظرك حتّى أعلمنا 
الخضر عليه السلام بأحوالكم وما أنتم عليه . . ١‏ ثم حصت حضرة عظيمة عن 
البى ميت فيا خلقاء أصحابه من أصحالى . فأجلس أحد أصحابى على كرسى أي 
بكر الصديق . وأحدهم عل كرمى عمراء وأوقف كرسى عیان ققال : هنا 
الكرسى لابن الستوسى . . . ! وأجلس أحد أصحابى على كرسى ٠‏ على » رضوان 
الله عليم أجمعين . . 

ه.. . وأخبرفى ميد الوجود ع » بآن من شك فى مهديتى فقد كفر بلله 
ورسوله ۽ كررها ل ثلاث مرات ء وحرضنی عله على قال الترك اغالفين ء 
النكرين مهدي » ومن أتبعهم على متالقتى وجهادهم ء وسماهم كقاراً » بل هم 
أشد كفراً لأنهم ساعون فى إطفاء نور الله ٠‏ وأخبرق يه مبشراً بأن أصحالى 
كاضحابه . وان عوامهم لهم رتبة كرتية الشيخ عبد القادر الجيلانى وهذا القضل 
يشرط الانباع ظاهرا وباطناً » والله ذو القضل العظي . هذا وإن جميع ما أخيرتك 
يه من خلاقتى بالمهدية وحلافه ٠‏ فقد أخبرفى به سيد الوجود لي يقظة فى حال 
الصحة ء لا بنوم . ولا يحذب . ولا مكرء ولا جنون . بل متصف بصفات 
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العقل ١‏ أقفو أثر رسول الله مي بالأمر به ٠‏ والنهى فيا نبي عنه » ولبتكن معلومك 
أفى من نسل رسول اله تت فأبى حنى من جهة أبيه ٠‏ وأمه كذلك من جهة 
أمها ٠‏ وأبوها عبابى » والعلم لله . إن لى نبة إلى الحسين رضى الله عه , 

واخيرك ان الله فتح على يدنا كثيرا من البلاد ء وانقاد لنا كثير من العياد تمن 
كانوا نحت حكومة الترك » فاذا بلنك جواهي هنا . . إما أن تجاهد فى جهاتك إلى 
مصر ونواحيها إن لم يلموا وإما أن تهاجر إلينا ٠‏ ولكن المجرة أحب إلينا كا 
علمت فضل المجرة من زيادة الثواب والمقابلة إن تيسرت ٠‏ وعلى كل حال ترد إلا 
منك الإفادة بما يصير إليه عزمك من جهاد أو هجرة ٠‏ ومثلك نكفيه الإشارة 
والسلام ۾" . 

١‏ لقد بدأت المجرة ء وكانت استجابة الناس ها سريعة وواسعة . فقد شرع 
الاس فى تعدية النساء والأطقال إلي جهة الغرب ٠‏ وتركوا غالب مامعهم من 
الأمتعة والأموال » وكانت نفوسهم راضية رغبة فيا أعده ال ۽١١‏ 

لقد صار للهدى فى عأمن من الحكومة » وأصبح له جيش يتلهف شوقا إلى 
الجنة » وأصبح الوت فى الجهاد أملا وأغنية حلوة » وقد جر رجل صديقه إلى 
احكة ء لأنه تمنى له الحياة طويلة . . . 1 :. . . فترك الجهاد بعد ذلك ؛ إما 
جهل بقدرة الله ٠‏ أوكفر بآيات الله » أو جهل بعظي ماعند الله » أو معرفة بمة 
الدنيا » مع أن الأجل مؤقت معلوم ٠‏ وإذ! تم الأجل العلوم » ومات الإنان عند 
انقضاء أجله فى الجهاد ؛ قله من اير مالا يحصى كبا هو معلوم > وإذا فر ونرك 

5ه ) ثورات الإمام الهدى اج ۲ ص ۷۰ ومابسدها , 

- منشورات الهدبة ص ۷١‏ وما بطلا , 


- جشرافية وتاريخ السودان ص ۷١۷‏ ومابيدها ‏ 
)١١(‏ مطدة المتبدى ية الإمام المهدى س ٠٤١‏ . 
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الجهاد لا يزيد عمره ١‏ ولا يزول عنه المكتوب . بل من فر وترك الجهاد . وتلق 
عن أمرالله بالجهاد بيه الله أشنع ميتة حسرتها تدوم » ولو كانت هذه الميتة بإقبال 
فى الجهاد لثال مانال مع عدم الإحاس بألم الوت ,° . , 

وفيا أحبابى ويا أصحابى : إن الله غبى عن عباده ولو شاء اعرا أبرمه وقضاه من 
غير واسطة أحد . وقد أهلك القرون السالفة . وأهل الأعضار الماضية الذين عصوا 
أنياءهم بغير جهاد أحد . ولكن لعنايته مبحانه بيده الأمة وليكسبوا المزايا 
الدائمة : اختار أن يقهر اعداءه مبحانه على ايديهم . ويصى قلوبهم بذلك ٠١‏ 
وبر يمانم وعدمه نالك فقال : 

(أم حم أن تدخطوا الجنة ولا يعلى الله الذين جاهدوا متكم ويلم 
العسابرين ) "' . 


واعلسرا أن الله لا لف وعدم هن كان مما مصدقاً بقوله تعالى : 

( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين )27 . وقوله تعالى : ( إنا لتنصر رسلنا والذبين 
آمنرا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد)'*"؟ وذلك أن من استشهد من المؤمنين 
أراه الله خحزى أعدائه فى الآخرة . بعد أن أكرمه الله بما ناله فى سيل الله . وأراه أن 
المؤمين اخوانه فى الديا بعد منصورون . وإن حصلت للكفار دولة فى بحض 
الأحيان فهى لاستدراجهم ولكثال الخزى بهم ١‏ فإن الله عالم بهم . وبيده تقلياتهم 
وتصرفائهم وهو خاذظم كا أوعدهم بذلك فى أكثر من آية . ووعد الؤمنين بالتصر 
فى أكثر من آبة ها قوله تعالى : ( ولقد سبقت كلمينا لعبادنا المرسلين إنهم لحم 


( 71 سن امور العاد. لق 59 صر وى الحية ۱۴١٠١١‏ ها 
زكد) سورة ال عبان اة كور 
( ۹۴ سورت الررء الآ باه 


0 سورة عام الآية 1م 


1۸۹ 


المنصرون وإ جُندنا لحم الغاليون) "" . فن ذلك يعلم الؤمن بقيئاً أنه إذاحصلت 
للكافرين دولة فى بعض الأحيان فإنما هى استدراج . ودّلك لا يدوم وإنما 
العاقبة للقن ."° 5 1 

« واعلموا أبها الأحياب : أن فى الجهاد تصغية الإيمان. والفوز بحسن رضا 
الرحمن . واغلموا أنه لابد من اختبار. التوحيد والإيمان : وتجرد الصاقين 
والصادقين بالامتحان » فيظهر عند ذلك ما كان منطوياً فى مريرة العبد من 
الخلوص لله واللتسران فغند المصائب تضح الأحوال . 

وقد حكى لى بعض الإخوان أنه كان فى خلا يذكر الرحمن فأقى إليه ذيب 
فحضر ف باله أنه لا لص إلا بطلوع الفجرء أو إدراك أحد من الإخوان ٠‏ 
فتداركه عند ذلك نور الإيمان.قصرف عنه طائف الشيطان فقال فى تفه : إنه لا 
ينجينى إلا الله الواحد الديان » فرسى على حقيقة ما فى قله من التوحيد والاإيمان » 
فخلصه الله تعالى مما ياف بتوجيد الرحمن قال تعالى : ( الذين اموا ولم يلبسوا 
!م طم أولك هم الأمْن وهم مُهتدون ”0 

فافهموا يا أهل الإيمان واعلموا أن المداقع والرصاص اخبار لأهل 
الاإخلاص ٠‏ وكذلك قعقعة اليوف والسنان ٠‏ وجميع 5 بقع ف الحروب وغيرها 
من المصاعب والشنان . فن تحقق بالتوحيد عِلم أن بواطا وتحركاتها بيد الرحمن ٠‏ 
ومن أبعده الله أضِلّه الشيطان فزاخ عن توحيد الله : وخاف من تصرفات العدو ف 
لميدان » وغاب قليه عن التحقق ١‏ بأن ملكوت كل شىء بيد الله من جميع 
الأكران . وقد حكى بعض الإجوان أنه زاغ من رصاصة ٠‏ وتذ كر توحيد الله , 
وقيامه بكل شىء ١‏ فاعتدل وهجم على الأعداء بقوة صدق الإيمان حتى فرغت 

81 ) سررة الصافات الآبات ١۷۴ - ۱۷١‏ . 


۹٩ (‏ المشور الصادر ل ۸ س ذى الحجة 1۳۴١۹‏ ف - 1۸44م . 
(۷) سورة الأنعام الآبة كم 


ماما 


الخرابة فرأى عجباً من إكرام الله للقانمين ينصرة دين الرحمن ٠‏ فانظروا هذا مم 
قوله تعالى : ( وما كان لنفس أن توت إلا بإذن اقه 340 

« وإذا كان الأمركذلك !24 . فيتغين على كل عاقل أن يتوجه للجهاد أعداء 
الله حتى يخرجوا إلى الإسلام من أديانهم ١‏ أو تسلب نفوسهم من أبدانهم . فجبوش 
ذوى الماد مدبرة مدمرة ٠‏ وان كانت بعقورهم مقدمة ومدبرة ‏ وعزمات رجال 
الضلال مؤئئة مصغرة » وإن كانت ذواتهم مذ كرة مكيرة 1 ألا ترى أن الله تعالى 
جعل كل ملم بقلب مم اثنين؟ كا قرر سبحانه أن للذكر مثل حظ 
الاثبين. . ١!‏ » 

هذه الكلات اليطة ف تعبيرها . كانت تشق طريقها إلى قلوب الودانيين » 
فيندفمون سراعاً إلى الوت . طلا للشهادة . وأملا فى الجنة . ٠‏ . . . وحتى إن 
أحدهم كان يترل عن فرسه » ويقاتل راجلا ء .ويتضاربون بالسكاكين للزحمة 
والالتحام الحاصل بين الفريقين حتى يسقط المسلم والكافر عل الأرض جميئاً ‏ 
قتجد رجل المسلم على رأس الكافر.. . . . ! والعامة حول البرنيطة ! والبرنيعطة 
حول العمة . . . 1 9" ء وكان بعضهم يوصى بعضاً فيقول : إن أصبت قبل أن 
أتمكن من زول والدخول فى وسط العدوء فجروا برجلى حى تلقونی وسط 
العدو . لعلى أنشق فى أعداء الله ولو بضرية فى آخر رمق منى » فاستريح من شوم 
الديا " ء ولم كخلف المرأة الودائية عن القيام بدور فى هذا الجهاد اللى 
شاركت فيه الرجل » وكثيراً ما قامت النساء بدور مع الرجال فى حملات المهدى » 

(34) سورة آل عمران الآية ٠1١‏ . 

(91) الهزه الرابع من غنشورات المهدى - المتطية الناجمة صن 54 , 


0ن ) سمادة المسيدى - ص 84" . 
(99) المصفر السابق ص ۲٣۹‏ . 


هذا 


ققد كانت النساء الودائيات الجالسات يتسولن فى شوارع الخرطوم جاسوسات 
لجاب المهدى » ومن اللوافى كشفن ضعف دفاع غوردون حول المدينة ٠‏ وتسللن 
ليخيرن المهدى بذلك ٠‏ وساعدته على احتلاها , ويقول محند احمد محجوب - 
الرئيس الأسبق لوزراء السودان - : لقد. حضرت جدق لأمى إحدى المعارك مع 
جدى - وكان قائداً فى جيش المهدى - وهى تحمل على ذراعيها طفلة فى الثانية من 
عمرها . نت الطفلة التى قدر لما أن تون أمى . وإذا برصاصة تكشط كتف 
الأم ٠‏ وتقطع نصف أذن الطفلة » ولو أن الرصاصة كانت أعل نصف ,يوصة لما 
كنم تقرءون هذا الكتاب الوم" ٠‏ 

إن المهدى لم يكن - فقط - صوفاً وفقبباً ٠‏ كان فرق ذلك كله قائدأحرياً 
قدبراً ٠‏ وقد عرف كيف يمزْج بين هذه المراهب جميعاً - فى ساحة الحرب = 
ويستخلص مما الكل الذى بجعل الليل تسياء ونوراً . وبل قلوب أنصاره ثقة وأملا 
« فقد ذهب إليه جاعة وقالوا له : يا سيدى . يقول الناس إن الترك قصدوا مدينة 
الأبيض ليتأصلوا من فيها ٠‏ وبحوزوا النساء والذرية ٠‏ حتى شاع الخبر فى الناس 
وأرجفوا بسيب ذلك . فالتقت المهدى وقال : أيها الئاس أنصتوا. ثم بصق فى 
كفه اليسرى وقال ! أى شىء هذا ؟ قالوا بصاق يا سيدى . ثم طرحه على الأرض 
قشربته فى الحال . ثم قال للناس :: هل ترون لهذا البصاق أثراً ؟ فقالوا له : لا . 
فقال : نحن كالأرضى والترك كالبصاق ! ثم قال : إذا طار طائر فأين بتزل ؟ فقالوا 
له على الأرض . فقال لحم : إن النرك كالطائر ونحن كالأرض ! أا الناس ابوا 


(70) الدمقراطية فى اليزاكن - اليف عمد أحمد عجوب - ص ٠١‏ - اط دار نهار - بوت - 
الاك 


1۸4 


واطمثنوا ‏ وأنزلوا رواحلكم وامتريموا . فإن الرك لا قدرة لمم مع قدرة 
الله ١...‏ . 

وإذا كان ولابد - ى القيادة الصحيحة الناججة - من توفر عنصرى الإيمان 
والقدوة » فقد كان المهدى غيّا عن اتعريف ببذين العنصرين الأساسيين فى 
القيادة . لم يكن يجامل أحدا على حاب هذه الحقيقة . وقد أدان - وهو على 
فراش الموث - أقاربه بسبب تصرفاتهم السيئة . وقد حدث بعد وصول الإتخليز الى 
دتقلة ٠‏ أن قبضوا على جاعة من أقارب المهدى وقالوا الحم : ...٠‏ اكتبوا من 
عندكم كتاباً إلى المهدى ليرسل لنا أهاليا الأسورين عنده . وتحن نطلقكم بعد 
حضور أعاليا . وقدكتب أقارب المهدى كتابا أجبروه فيه بما حصل لمم ١‏ ويما رعيه 
الإنجليز منبم . لأرسل المهدى إلى أقاربه يقول لهم : 

ليس لنا بكم حاجة . لأنكم ظلمتم أتفكم ٠‏ فلا فرق ينكم وبين الإجليز 
عندنا ! ومعاذ الله أن ترتكب مالا يتغى لا بعد قوله تعالى ؟ 

( لا تجد قوماً يؤمنون باه واليوم الآخر يوادُون من حادٌ الله ورسولة ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرتهم )""" , 

وإن كان نظركم إلى القرابة » فهذه الآية تكفيكم فاصِلا عا . وفيا حكاء الله 
عن نوح وابنه ٠‏ وإبراهم وأيه ٠‏ مقئع لأولى الألباب » وحاصل الأمر أننا 
لا نجيبكم لا طلبتم ١‏ ولا نشفق عليككم فیا جری علیکم من الكفار ”© . . وقد كنا 


مابقاً كاتبنا كم بالحجرة إلينا فا هاجرتم .- ورغبتم فى مناولة الجيض ومن أراد أن 


۷۳ ) انظر في هذا موسيم ; 
- جغرافية وتاريخ السودان ص ۷۴۴١‏ . 
سعادة الد سيرة الإمام المهدى ص ٣۴١‏ 
(74) عررة الجادلة الآية الأحيرة . 
و۷۵ ) عثوراث الإمام المهدى ج ۲ عى ٣٠١‏ 


14۰ 


يأ من الجيف فليصير على عض الكلاب . . ! 924" , 

إن المهدى هنا قائد بنظر بعين الصلحة العامة ؛ لا القرابة الخاصة فلو أنه وهن 
أمام أقاربه الذين ائروا العافية على الجهاد معة ٠‏ لقطت كل حججه الى يدين بها 
المتخلفين عنه ‏ :وانفض من حؤله أولئك الذين يعانقون الموت بإشارة بسيطة منوا 
الدعوة هنا فوق كل شىء ء والعلاقة الوحيدة بينه وبين الناس هى علاقة الازيمان 
بهذه الدعوة » وإيثارها على كل صلة ٠.‏ وف خبربه الئل لأقاربه بقصة نوح وابنه » 
أبلغ درس وعظة . 

والمهدى لم يكن درويضاً . لقد أمر بإلغاء هذا اللقب » وهدد كل من يستعمله 
عائة جلده ! «لأن من لفذ لبه إلى ما عند الله من الخير ء وترك ما فى الد من 
الف » لا يشعى درويقاً , وإعغا بسمى عاقلا ومدركاً وبصيراً الما وا 
الادراك والعقل والبصيرة ؛ كان المهدى يتخف قراراته ٠‏ ويقول كلمته . كان دان 
حاضر اليدبة متقد الذهن والفكرة ٠‏ قوى الشاهد والحجة . كا كان واسع الثقافة 
كثمر الخبرة » وقد ظهر كل ذلك وانمحا فى كته ومنشوراته > وق نلك الردود 
الممامعة التى كان يدافع بها عن مواقفه وتصرفاته » وف هذه الرسالة الى بعث بها إلى 


ويوسف حن الثلالى "90٠‏ نموذج حى ,على نوع لقاخه وخراته .. 


۷١ (‏ ) متكورات المهدية - انحور الصاهر فى 7١‏ من جيادى الآخرة سنة ١١۹۳د‏ . 

( ب ) متغوراث المهدية - المشور المادر فى ٠١‏ من جيادى الآخرة منة اله ل 

لأا ) بوسف حن الثلالى ناكا كان كائداً من قواد اليش التين كلفتهم لنكومة بإغياد حركة 
لهذى . وقد سار على رأبى حملة كبيرة لهاجة للهدى فی مكان تزوله ب «جبل قدير ٠ ٠‏ وقد علم المهدى تخر 
قدومه غن طريق الطلائع الى كانت تجسى لابه ١‏ وقد قفى على ينتقي هولاء المواسيى ٠‏ وكله 
الشلالى إلى المهدى يذكر عليه هذا العمل : وبيب عليه ساك #دماء . ويطلب منه إرسال ملك عن السماء - 


۹۱ 


الحمد قه المنتقم الخبار . والصلاة على سيدنا محمد واله الأخيار 250 

من الفقير الممتصم بمولاه محمد المهدى بن اليد عبد الله . إلى يوسف حن 
الشلالى ومن معه من الجموع . 

أما بعد : فإنه قد وصل إلينا جوابكم » وما ذكرتم فيه من وقوفكم على 
مكاتيتنا » وإتكاركم صار معلوماً لدپنا"“ » وكات قصدنا أن تعرض عن إفادتكم 
صفحاً ء أو و نطوى إجابتكم كشحاً » لوتوفكم على الإنذار ومجاهرتكم بالإنكار » 
ولكن ردا بين لكم غلطكم فا ذكرتهوه ف جميع المواضع 0 ونوضح لكم 
خطأكم فيا ادعيتموه بالبراهين الواطم . فنقول : أما قولكم : إنا تتلنا السكر 
غدراً فى « الوقعتين "٠‏ قبل أن يحاربونا فهذا كنب صريح » لأنهم فالوقعتين 
ابتنرونا بالغارية والغرب باللاح حى حاريناهم وقتلناهم 2 

وقولكم : إن الحكومة أرسلتهم ليقفوا على ما عندنا من الأدلة باطل أيضاً 
ضرورة ؛ لأن الحكومة لو أرادت المراجعة والاطلاع على ما عندنا من البراهين 
لأرسلت الصلحاء والعلماء أهل للذاكرة والدراية بهذا الشأن » ولم ترسل العساكر 
الأغيياء وتعطيهم الأملحة ! 

وقولكم : إنا قاتا جملة من المسلمين المتوطنين بهذا المكان ظلماً وعدواناً 
باطل . لأنا ما قتلنا إلا أهل ٠‏ الحرادة ”08 بعد أن كذبونا وحاربونا . وقد أتخبرنا 
= ليشهد بأنه مهدى وأمور أخرى كثيرة تف معنا عله الربالة أو هذا الإنذار . . وقد عزم الشلال فى هته 
للوقعة هزيمة ساحفة ٠‏ ركان ذلك في ١‏ من رجب ١1484‏ ه وكان هذا الاتتصار أحد الما الكبيرة فى تاربخ 

(4؟) لم يدأ الهدى هذه الرمالة بالدياجة الغلبدية الى بقح بها رمالكه عادة وى : للد لله 
الكرم . والصلاة على سبدنا محمد ولله مع اللي وإنغا افححها ببله الدياجة الى توحى بالتبديد والاظام , 

4٠ (‏ ) يتضح من هذا أن للهدى كان فد أرسل للشلالى عطاباً ثم رد علبه الشلالي بالمتطاب الذى يشير 
إليه المهادى ویرد عليه 

۸۹) بقسد رة ,أام روافعة «رلشد و . 

ركم اسم جيل 


14۲ 


النبى عن ٠.‏ وأخبر جميع أهل الكدف بأن من شك فى مهدبتنا فقد كفر ودمه 
هدرء وماله غنيمة » فحاربناهم لأجل ذلك وقتلناهم . 

وقولكم : إن الذين قتلناهم من العسكر مسلمون ومتبعون ما جاء به البى له 
ونأل عن دمائوم بين يدى الله تعالى باطل لأن القطب الدرديرى "* قد نص فى 
باب الحارية على أن أمراء مصر وعساكرهم وجميع اتباعهم عحاربون لاخذ أموال 
اللمين متهم كرهاً قيجوز قلهم ٠‏ على أن البى له أمرنا صرعاً بقتال الغرك » 
نيرتا بأنهم كفار فالفتيم لأمر الرسول ( باتباعنا » وإرادتهم إطفاء ) 00" نور الله 
تال فکیف تسأل عنهم بعد هذا ؟ ! وقولكم : إنكم ضبطتم”* أربعة أنقار 
الطليعة وآذيتموهم » فاعلموا أنه قد أوذى قيلهم أصحاب الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام بالسجن والضرب › والقعل وجميع أنواع الأذى كبلال وخبيب . 
فليى لهم إلا الثراب ء ولابد أن يحازيكم الله على ما صععتم بم . 

وقولكم : إن الطليعة تناف المهدبة . لأن الهدى ضرورة يعلم الغيب . جهلا 
منكم بسيرة الرسول » فإن النى چ كان يرسل الطلائع » وقد قال تعالى لنبيه : 
(قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغبب ولا قول لكم إفى مَلَك إن 
بع إلا ما يُوحى إلى )7 وقال تعالى : ( إن الغيب لله) هو يعلمه لا غير. 

وقولكم : ما اتبعنا إلا ه البقارة » . والجهلاء » والأعراب . والمجوس 69 . 


( +8 ) الشيخ الدرديرى كان شيضاً من كبار علماء الأزهر الصالحين ٠‏ ركان شجاعاً فى الحق . وقد دفن فى 
مجه القريب من الماح الأزعر . فى شارع , الكسكبين ؛ وهو شارع قديم مضرع من شارع الممز لفين الله 
القاطمي أو عايسمى بشارع الشورية ى القاهرة . 

(۸) فى الأمل : غالفتهم لأمر الرسول لاتباعنا وإرادئيهم الإطفاء . 

۸٠ (‏ ) أى قيضم على أربعة أغار » ركان المهدى قد أرسل هؤلاء للتجسس على أخبار جيوش الحكومة . 

(حه) سورة الأنعام الآية ٠١‏ 

(۸۷ ) الراد بالمجحوس ها من اتبع المهدى وآمن به من الولتيين . 


14۳ 


فاعلموا أن أتباع الرسل من قبلا ؛ وأنباع نينا محمد يلم .(عم ) الضعفاء 
والجهلاء » والمجوس الذين كانوا .يعبدون الحجروالشجر . وأما اللرك والأغنياء 
وأغل .الرفه فلم رمم إلا يغد أن ربوا ديارهم » ويقعلون أ شراعهم ٠‏ و بمذكرهم 
بالقهر . . ونرجو الله أن تكونوا أنتم ومن وراه كم غنيمة للبقارة ٠‏ والجهلاء ٠‏ 
والأعراب » والمجوض وقولكم : قم واحضر عندنا وتوجه بنا إلى محل ادى مكة 
المشرقة » فاعلموا أن توجهنا إنما يكون بأمر زسول الله عه فى الوقت الدى يريده 
الله ء ولسنا تحت أمركم ؛ بل أنتم ومن فوقكم تحت أمرنا . وأنا ولى الأمر الآآن على 
اثر الإنى والجان ‏ 

وقولكم : أرسل لا ملكا من الملائكة جهل منكم كا قال الله تعالى موا كفار 
قريش : ( وقالوا ولا أنزل عليه ملك ء ولو أنزلنا ملكا يى الأمر ثم لا 
ينظرون ) 40" وقد أخبر تعالى بأنهم لا تنفعهم الآبات ولا يدهم على الإيمان ظهور 
المعجزات قال جل وعلا : ( ولو نزلنا علبلك كتاباً ق رطا فلموه بأيديهم لقال 
الذبن كقروا إن هذا إلا حر مبين )"““ فالآيات لا تفع المنكر الجاحد ء 
وإظهارها إنما يكون بإرادة الله تعالى . 

وقد ذكرتم أنكم (كاتبتسونا ) لأن الندیو قال لكم : لا تخاربوه حتى 
يتعدى الحدود . فاعلموا أنه ما أخركم عنا إلا الخوف الشديد والجزع الى ليس 
عليه من مزيد , لأننا من حين كنا مجزيرة وأباء تغدينا حدوذكم . وتالفنا 
مقصودكم . فكيف نخاطيوننا الآن بمثل هذا القول الذى لا يندأ إلا من ضعفاء 
العفول . فسارغوا إلى حار بتنا لتأخفوا مناصبكم الى غركم بها الشيطان » ولا تمبنوا 
وتحرصوا إن كتتم كا زعمتم رجالا أبطالا أهل دراية بالحرب ٠‏ فإنه ايس بيتنا 

رهم) مورة الأنمام الآبة ۸ . 

(۸۹) مورة الأتعام الآبة ۷ . 

ةع ف الأصل كائبونا 


لل 


ويينكم إلا السيف ١”‏ / 
إنه مهدى الله وخليفة رسوله - فن ذا الذي يقف بعد ذلك فى طريقه » لقد 
انار كل شىء وسقط » وأصبح الاستبلاء على الودان كله مسألة وقت . 
ولكن الإتجليز لا يريدون للمهدى أن يضر . إن ذلك يعتى انهبار إمبراطور ينهم 
فى الشرق . سيثور المسلمون عليهم فى أفريقيا والهند ۽ وسيحاول الكثيرون تقليده فى 
الثورة على الغرب » إن أمر الودان لا يهم » ولكن العبرة من أحدائه تثير فى 
القلوب الفزع والرعب » وقد نساءلت جريدة ١‏ البال مال جازيت ١‏ عن السبب فى 
عدم إرسال ضابط كفء ليتولى إجهاض هذه الثورة فى المهد »> ورشحت لهذا 
القرض غوردون الجنرال الذائع الصيت ‏ 
كان لغوردون شهرة كبوة . وكان ملوك العالم يتنافرن لكب وده 
لخم مععهم . كانت شهرة القائد اللى لا يقهر 
tte ever victories army‏ أن Leder‏ قد سارت بها الركبان . فقد خدم فى 
الصين ؛ وكان بطل حصار سباستبول فى روسيا ء والكيب تاؤن فى أفريقيا » وقاهر 
جزبرة « موريشيس ه٠‏ فى الحيط المندى 99) 
أبطال للسيحية . . .. 65 
وصدرت الفرمانات فى القاهرة بتعبينه حاكماً عامًا على الودان, لم يكن 


(91) تورات المهدى - ج ۲ - المنشور العادر فى 1 من رجب ۱14% م وانظر فى هذا للوشوع 


» وكانوا يعتبرونه فوق ذلك كله من 


ايها : 
- للدي بيرة الإمام المهدى سس 17١‏ ومايطيها , 
- جغرالية رتاريخ الودان ص 5١١‏ ومابعدها , 
- منشورات المهدية ٠٠٠١‏ ومايعدها . 
(591) كررى - ص ۳۸ . 
(۹۴) المصدر الابق ص 8 
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لنقاهرة فى هذا الترشبح أمر أو نبى ١‏ كان على المنديو فقط أن يسمع ويطيع » لقد 
سقط فى شرك الخيانة » وثامر عم الإتجليز على الثورة العرابية ٠‏ وأصبح - منذ ذلك 
الوقت فى يد الإنجليز العوبة . . ! 

لقد بدأت الرحلة الحاسمة فى هذه الحرب بين الثورة المهدية ؛ وخصرمها فى 
لندن والقاهرة » والتق الصوفيان*؟ وجهاً لوجه على أرض الودان الساخنة . 
فهل يسهل عليه - كا تقول حلة العروة الوثق - زقية محمد أحمد المهدى بعدما قام 
بدعوة عظيمة هذى ٩٩‏ 

إن القضية لم تكن قضية أرض » يريح.قيها المهدى أو يخسرء ولم تكن المشكلة 
مشكلة حرب ١‏ ينتصر فيا أو يتبزم » القضية أبعد بكثير من هذه الظواهر التى. يتبهر 
لما طلاب انجمدء لقد عرض عليه أن يكون سلطاناً على «كردقان ٠‏ فرفض ء 
وحاول غوردون إغراءه بكل الوسائل ففشل . إنه المهدى المتظر ؛ وقد يدت فيه 
آمال المسلمين فى القرن الثالث عمد" , 

لقد صرح اللورد جرانفيل فى محلس اللوردات » بأن المقاومة الى لاقاها الإنجليز 
فى الردانء لم يكن القصد مثا إلا تمكين ساطة محمد أحمد على البلاد 
الودائية . وهذا القول - كا تقول محلة العروة الوئق ٠"‏ ء إما غفلة وإما 
وهم . فإن القائم بيذه الدعرة لا يقف فى سيره غند غاية ٠‏ ولا يقنع بملك وإغا 
يريد بسط دعوته فى أقطار العالم » وإحياء الأوامر الإلهية الى جاء بها صاحب 
شريعته التّى يدعى التيانة عنه فى تبليغها إلى الناس كافة » وسواء أكان صادقاً فى 

(40) كان غوردون مبحياً متمرلاً ٠‏ ركان برجم إل الإبجيل ويقرا فيه انها , 

. ٠١١ العروة الرثق ص‎ ) ۹١ 


. القرن الثالث عشر المجري  والتاسع عكر اليلادى‎ ) ٩١( 
. 5١9 العروة الوق ص‎ ) ۷ ( 
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دعواه أم كاذباً » فلن يتم له أمرء ولن تتمكن له سلطة فى بقعة من بقاع الأرض » 
إلا بتقدمه إلى ما وراءها حتى يعلى كلمة حيته » ويرد إلى الحق من احرف عنهء 
ويكون له التصرف فى قلوب الملمين » ويأخحق منها مكاناً علا يشرف منه على 
مطامح دعواه فى غيزهم من الأم ٠‏ . 

ترى هل أصاب جرانفيل فى تصوره أو أخطأ ! إن الحكم فى هذه القضية 
يحتاج إلى يبنة ووثائق » وخير ما يمكن عمله أن نترك هذه الوثائق وحدها تكلم أو 
نشاهد من قوق منصة التاريخ هذا اللقاء بين المهدئ وغوردون ٠‏ وسنرى - من 
خلال الحوار بين الرجلين- كيف كان جركئفيل يبذى وهو يتكلم . 

ماذا يفعل غوردون لمواجهة هذا الإعصار . وإخياد هذه التار ؟ ! الحرب ؟ 
وهل تجدى المرب مع رجال غايتهم الموث + لقد كان أنصار المهدى ييكون نينا 
إلى الشهادة ٠‏ ويستقبلون المدافع برجوه باسمة ٠‏ ويلق الواحد مم نفسه وسط 
الألرف من جنود العدو المدججة باللاح والقخيرة, ٠‏ 

ولكن غوردون لا تعجزه الحيلة . لقد تعامل من قبل عع كثيرين عرف كيف 
يتغلب عليهم ٠١‏ ولن يكون المهدى - کا حدثه لفسه - أخطر مم » وبداً ينتج 
ملفاته ٠‏ وبرج أسلحته » وهنا نترك محال قسيحاً أمام الرجلين لغرى كيف يديران 
المعركة ! وكيف كان الحوار بينبيا فى هذه المرحلة ! وقد بدأ غوردون فكتب إلى 
المهدى هذه الرسالة : 

فر الأمراء اللكرمين . وقدوة الأولياء الصا مين . حضرة سيدنا ومولانا السيد 
محمد أحمد بن عبد الله حفظه الله آمين . 

بعد إهداء السلام ٠‏ وزيادة التوقير والاحترام لسموكم نخبر حضرتكم أفى قد 
تعبنت وال عى الردان باتفاق كل من الىكومة المقديوية . ودولة بريطانية لنسوية 
حال السودان بناء على ما طرأ علييا فى مدة السنين الأخيرة من انتشاب اروب . 


1 


وسفك دماء المسلمين . وقطع الطربق على أبثاه السبيل ٠‏ الذين يقصدون التوجه 
لزيارة قير اى عليه السلام . والذين يريدون السعى على معايشهم من التجار . 
والمنسيين ”7 ٠‏ وقد شق علينا ذلك ثرا كا ونعلم أن حضرتكم لا يخلصكم هذا 
الأمر فغاية ما نريده الآن جنابكم يا حضرة اليد أنه باتفاقنا سويأ فنظر ما فيه حقن 
دماء المسلمين ‏ وسلوك الطرق . ومداولة المواصلات بيتا ويئكم بغابة محبة 
والمودة بحب ما برضى الله ورسوله » وأن تأذنوا وتتكرموا بإطلاق الاس 
المأسورين , عندكم من إسلام ومسيحيين لمناظرة عيالحم والتوصية بهم ء كا أننا 
شكرنا لفضلكم كثيراً على صنيع معروفكم معهم . وإن كان حضرتكم تريد أن 
تكون سلطاناً على «كردفان ‏ فقد أعطيناها لكم لتكون سلطانا وأميراً علييا » وأريد 
أن ترسلوا واحداً سفيراً معتمداً من طرفكم لأجل مقابلننا فى المخرطوم » والنزوى فيا 
هو لازم ييثا بخلوض النية » وحن الطوية » ولأجل إعطائه ما هو لازم من 
عواميد - أعندة - وسلوك التلغراف .لتجديد ما ميق اتلاقه بواسطة العربان » 
ومداومة المواصلات بيئنا » 'ويرسل لطرف حضرتكم فرمان من لدن السلطان المعظم 
بتأيد حضرتكم عل حكومة «كردفان ۾ . وأعلم يا حضرة اليد أفى أريد أن أكون 
معكم بغاية الحبة والمودة » ولا أقصد إلا كل خير » ورجانى أن تكرموا علينا برد 
الخطاب . . . والله الموفق للصواب"“ . . . ۱١‏ ريع الأثغر 1801 ه. 


غرردون 


©6 8 ه©٠‏ 
( جه ) سيين هم صخار ا رفي والتجار . وقد سموا بهذا الاسم لانماذهم بعض الأمال سيب للحصول 
على الرزق ٠‏ وعم فى الغا من الفراء الذين يحترفون أى عمل لللمعيثة . وهذا التسبير شالع إل البرم فى مصر 
والسروانت 


(94) منشرراث المهدية - ذكتور محمد إبرايم أبو ملم , ص 518 وما بدح . 
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الحمد لله الوالى الكريم » والصلاة.والسلام على سيدنا محمد وآله والتسليم 
وبعد : فن عيد ربه محمد المهدى بن السيد عبد الله إلى عزيز بريطاية والمخديوية 
غوردون باشا وصل جوابك إلينا » وفهمنا ما فيه ء والحال أك ترعم إزادة إصلاح 
المسلمين . وح الطريق أزبارة قير النبى به واتصال المودة فها يننا ويينكم » 
وحل الأسورين من النصارى ٠‏ والمسلانين » ٠‏ وأن تجعلنا سلطاناً على كردفان , 

فأقول 9 - إفى قد دعوت العباد إلى صلاجهم » وما يقربهم من 
ربهم » وأن يفرغوا من الدنيا الفانية إلى دار البقاء ٠‏ وليعلموا با يصلحهم فى 
آخرتهم » وقد كتنبت إلى المكدارية فى الخرطوم وأنا ب ه أباء بدعايتى إلى الح » 
وبأن مهديتى من الله ورسوله ولست فى ذلك ب( محتال )7" ولا أريد ملكا ولا 
مالا ولا جاهاً ٠‏ وإنما أنا عبد أحب المسكئة والمساكين » وأكره الفخر وتفخر 
اللاطين لما جيلوا عليه من حب الجاه والمال والبنين ٠‏ وهذا هو الذى صدهم عن 
صلاحهم ١‏ وأخد نصبيم من ربهم » فأخذوا الفانى » وتركوا الباق واشتغلوا با لا 
يكون ( إلا )7 ''! من الفانيات ؛ ولم يسمعوا قول الله ورسوله ؛ ولم يذكروا خبر 
القرون الذين لم يقن عنهم ذلك شيئاً ٠‏ وندموا على قدر الذى تنعموا به ٠‏ فأيدنى 
الله تعالى بالمهدية الكبرى لالام إلى الله تعالى ‏ ولتركوا العز الفانى > والنعيم 
الفانى إلى العز الدائم ٠‏ والعم الأيدى فى دار العم المقيم » وقد قال البح عليه 
السلام : ايوا على موج البحر داراً لكم . فلا تتمخذوها قراراً . ومن ظن أنه وض 
البحر من غير بلل فهو مغرور وكذلك من ظن أنه يجمع الدنيا وبريدها ويكون له ف 
الآخرة شأن . . 

فأنب إلى الله الباق ٠‏ واخضع لجلاله واطلب عز الآخرة ٠‏ ولا نظن أن هله 
الدنا دار حى تسعى لملكها وعزها » وكيف من يكون على خلاف سكة رسول اقه 

 ليحتم‎ . ف الأصل‎ )٠٠١( 

. ماقطة فق الأصل‎ )٠١1( 


۱44 


بفتح باب زيارة قبره ؟ ولم يكن البى ل ممن برغب فى زيارة الكلاب كا ورد : 
« إن الدنيا جيفة وطلاما كلاب ٠ء‏ ولم برغب فى من عبد غير الله ٠‏ ونس الله ۽ 
وأعرض عن كلامه » وطلب متاع الحياة الفاتية . ! 


فإن كنت شفيقاً على المسلمين فبالأول أشفق على نفك وخلصها من سخط 
خالقها وقومها على اتباع دين الحق + واتباع سيدا عمد ييه الذى أحيا ما 
اندرس من ملل الأنبياء والمرسلين » وأقى مصدقاً لما بين يديه من الكتب » فجميع 
الأنبياء علبهم الصلاة واللام لو حضروا .لا سلكوا غير ملته » وكلهم مون أن 
يكونوا من أمته ومن حضر به ! 

فطهر نفك أولا بالدخول فى ملته » ثم أشفق على أمته بسلوك مه ! فعند 
هذا . فأنت الشفيق » ومن غير هذا فالك من الحقين زفيق ! كيف وقد قال الله 
تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تتخلوا اليبود والتصارئ أولياء > بعضهم أولياء 
بعض ء ومن يتولهم منكم فإنه ملهم ء إن الله لا يبدى القوم الظالمين ) . . . إلى أن 
قال : ( إا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون )2*9 . وإننا قد امسثلنا أمر الله » وما تتخذ ولا إلا الله ورموله والمؤمنين ! 
وعلى ذلك فقد وعدنا بالغلبة كبا سمعت من قول الله هذا . . ومادام الله يقول : 
(هم الغالبون ) فلا غبة لغيرهم . .. . ! 

فإن رجعت عا أنت عليه - من ملة غير الإملام - وأنبت إلى الله ورسوله 
واترت الآخيرة نتتخذكه ولا ٠‏ وتكون من إخواتنا » وتكون المودة المطلربة عند الل 
ورسوله » وتكون ممن امثل أمر الله ورصوله بعد هذه الآيات فامتحق الوعد 
والبشارة فى قوله تعالى : ( ولو أن أهل الكثتاب آمنوا وأنّقوا لكفرنا عنم سيّناتهم 


للا 


ولأدخلناهم جنات النعيم ٠")‏ فعد هذا تتصل المودة وافية فيا ييا وينك » 
وتكون من عمل بالقران والتوراة والإنجيل » وتكون قد انبعت - باتباع سيدنا محمد 
يك - عى وجميع الرسل والنسين وحزت الخير الأبدى . وإلا حيث علمت . 
إن حزب الله الذين ولیم الله ورسوله والذين آمنوا : هم الغالبون . فاعلم أن حزب 
الله واصل إليك ؛ ومزيل لك عا شاركت به الله خالقك ( فادعيت ) “ ملك 
عباده وأرضه . مع أن الأرض هه يورثها من يشاء من عباده الصالين . 

وأعا ا ملإنيون والمسيحيون الذين دعوت ( إلى إطلاق سراحهم ) *"'2 فأنا أريد 
لم الصلاح القع عند الله ء وفى دار الأبد» كا أريده لك ولكافة عيادة الله ¿ 
فلا أبدعم من جتهم إلى محتهم ! فإن الله قد أيدق رحمة للعباد لأنقذهم من 
الخلاك الذى وقعوا فيه . 

وقد ينی اق تعلل بالأنياء والمرسلين ١‏ والملائكة المقربين ٠‏ وجميع الأولياء 
و ا ا 1 
لله وییزمه . . فلا تغتر فتبلك كا علك إخواتك . فاقهم وملم . تلم . . ! 

وأما الحدية التى أرسلتها لنا فعلى حسب تية الخيرء فجزاك اق خيراً وهداك إلى 
الصواب . . . واعلم أنه كياكتبنا للك أنا لا نرغب متاح الحياة الدنيا وزيتتها ٠‏ وإنما 
حى قصد المترقين الذي لم يكن لمم عند الله نصيب . وها هى عائدة إليك مع ما 
نرغبه من اللياس لأنفنا وأصحابنا الذين يريدون الآخرة ويرغبون فيا عند الله من 
الخير الباق الأبدى . 

ثم إن مثل هديتك هذه عندنا كثير ٠‏ ولكن أعرضنا عنها طلباً لا عند الله وأقول 
لك فى ذلك كا قال سليان عليه السلام لبلقیس : ( آتمڈوتنی بال فا آنانى الله خر 

56 سررة للاة الآية‎ )٠١"( 

. ف الأضل : قمعت‎ )١4( 

. ف الأصل : دعوت بطلقهم‎ )٠٠١( 


ما آتاكم . بل أتم ببديتكم تفرحون ارجع إليم فلتأتينيم ينود لا قبل لهم با . 
ولخرجتهم منها أذلة وهم صاغرون )57 1 

. . واعلم أنك إذا أنيتنا مسلماً ريا نربيك فنريك من النور ما يطمان به قلبك » 
زول به لمعك فى ادنا واي . ويعد هذا البيان : فإن اهتديت وسلمت فى ٠‏ 
واتبعتنى حزت شرق الدنيا والآخرة ٠‏ وفزت بأجرك وبأجر جميع من انبعك ١‏ وإلا 
هلكت » وكان غليك إغك ٠‏ ومثل اثام جميع من اتبعك 09" , 


و حاشية ٠‏ 

باطلاعك على ما تدون بالجواب إليك تعلم باطنه » ويه كنوة الزهاد آهل 
السعادة الكبرى » الذين لا يبالون ا قات من ١‏ شتهيات ١‏ ظلباً لعالى الدرجات . 
وهى جبة ورداء » وسراويل وعيامة + وطاقية وحيزام وسبحة [ 

افإن أنبت إلى الله ٠‏ وطليت ما عنده » لا يصعب عليك أن تلبس ذلك وتتوجه 
لدائم حظك . وها هو الرسول الذى أثى منك واصل إليك مع رسل من 
عند الى 

من غوردون باشا والى السودان إلى محمد أحمد التمهدى ! 

وصلنى كتابك 88 العبارة ٠‏ العارى عن الممنى الدال ص نينك وخبث 
طوبتك ٠‏ وعن قريب ستبلى بجیرش لا طاقة للك بها ٠‏ وتكون أ أنت المسثول أمام الله 
عا يسفك من الدماء كيا أنلك أنت الول الآن عمن أعميت قلوبهم وغځیت 


. ۳۷ . ۴۹ مررة الل : الآينان‎ ) 10١ 

( ۱۰۷( ملشوواث الإمام المهدى ج ۲ عى ١١4‏ ومابمدها . حفرافية وتاريخ اردان من ۷۷۸ 
رمایعدها ۔ 

)٠١8(‏ منشورات الإمام المهدى ج ۲ ص 3١7‏ ۔ 
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بصائرهم . ويتمت أطفالهم . وخربت ديارهم وكنت لا أرى حاجة إلى عناطية 
رجل مثلك جاحد التعمة ٠‏ عادم الذمة لكنى تعلقت يأذيال الأمل » راجياً من الله 
عز وجل أن يتجل على فكرتك الخامدة . فتلق النصيحة بيد القبول ٠‏ وتعلو متن 
سلطنة مككنتك ما وكان دون يلها خرط القتاد . وها أنا مستعد لقدومك » ومعى 
رجال أقطع بهم أنفاسك . والعاقل من تدبر والسلام !"1 _ 

غوردون 


من العبد المعتصم ولاه عمد المهدى بن عبد الله إلى غوردون باشا , . هداة 
لله قبل أن بتلاشی ۱ آمن . 

تلمك أن جرابك رد المحرر منا وصل الينا ء وفهمنا مضمونه وقد عذرناك فى 
عدم اذعانك وإجابتك لناء بالطاعة كبا طللبنا منك وذلك لأنك لم تدر الحقيقة 
الى تحن عليها ء ومسب مقامنا ودلالتنا إفي الله » وشققتنا على جميع خلق الله . 
حى من هو مثلك لم بطب قلبنا بصرف النظر عنك ء ولا زلنا ندارجك عى اله 
أن يديك إلى سواء السبيل . . فأجب داعى الله » واغتم سلامتك من الشر الوبيل ‏ 
ققد رأيت ما حل ونزل ولازلت ترى » ولا طاقة لك ١‏ ولا لأعوانك بحرب جتد 
أله عز وجل ۽ وقد ذكرت أن ٠‏ عبد القادو ولد أم مربوم » حبك ٠‏ وتقبل قوله 
ونصيحته . وطلبت إرساله إليك فعلى ماذا ؟ هل أنت ميب إلى اله ؟ وقصدك 
التسليم لنا على يد الد كور ؟ أم أنت على تصميمملك فى إعراضك ومعاداتك لربك ؟ 
لأفدنا لنعلم طلبك له هو على أى الوجهين + ونرسله لك أن رأينا فى ذلك صلاحاً 

وأقول لك : إن عزة الإسلام خر لك وأبق لدوام احترامك فى الدارين قحل 


, ۷۸۴ جغرافية وتاريخ الرداث  لسرم ششير- صن‎ )٠١4( 


با إن عقلت 51" . 

وفإت أراد الله سعادتك . وقيلك نصحى . ودخلت فى أماتنا وضماننا فهو 
الطلوب + وإن أردت أن تجتمع على الإتجليز الذين أخبرنة رمول الله بهلاكهم 
نوصلك الم . فإلى متى تكذيبنا وقد رأيت ما رأيت ؟ وقد أخبرنا رسول الله يبلاك 
من فى الخرطوم قرياً إلا من آمن وسلم ينجيه الله ٠.‏ ولذلك أحبيت للك ألا تبلك عم 
الحالكين ء لأنا قد سمعنا مراراً فيك الخيرء ولكن على قدر ما كاتبناك للهداية 
والسعادة ما أجبتنا بكلام يؤدى إلى خيرك كيا نسمعه من الواردين والمترددين والآن 
ما بسنا من خيرك وسعادتك . ومنكتب للك آية واحدة من كتاب الله عى الله أن 
بيسر هدايتك » وطالماكاتيناك لترجع إلى وطنك . ( ولا تقتلوا أنفكم إن اله كان 
بكم رحا م ۱ 5 


هذا هو المهدى ف تفكيره ودعوته ء وذلك هو غوردون فى عناده.وتصلبه أن 
القائد الذى لا يقهر لا بريد أن يعترف بغائد آخر لا یزم ولا يقهر. . . فلا يزال 
غوردون أسير أعحاده السابقة وأحلامه . ماذا عليه لو حْن الدماء وأوقف الحرب ؟ 
إنه غرور العظمة » وميراث الصليبية ٠‏ وكبرياء رجل يرى الأقارقة والمسلمين عيداً 
ووحوشاً مفترسة . 

والحروب لا تدار بمثل هذه العقلية . والحرب كر وفر. وعقل وفن ء وإعداد 
وتخطيط . والقائد الحكيم هو الذى يزن الأمور بتجرد كامل عن هوى النفس . 

وغوردون لم يكن خكيماً . ہ کان - کا يصفه اللورد كرومر - مندغعاً متهوراً ه 
ونادراً ماکان بصير على رأى . ويبدو أنه كان خلواً من أبة موهبة عظيمة 

)16١(‏ مشورفت الإمام المهدى ج ۴ مي ۱ء۲ 

(۹) مشورات الإنام المهدى ج ؟ ص 69م 


$ 


القمة e,‏ 1 
وقد دفع ف النياية تمن طيشه ونہوره . وانتبت حياته بمأساة لم تكن فى نصوره ‏ 
المهدى بزحف إلى العاصمة وجيوشه المظفرة تتف مهالة ولكنه - أى الهدى - 
لا بريد حرباً ٠‏ إنه يريد أن دعل المدينة صلحاً . فكتب إلى غوردون فى اللحظات 
الأخيرة قاتلا : ٠‏ لولا مراعاة حسم دماء المسلمين لضربت صفساً عن عناطبتك » 
فلم تلم أنت ومن معك ؛ وقد تصحتك وأنصحك وإلا فالخرب بعد 

0 (IP, ذلك‎ 

فكب إلبه غوردون قائلا :لست أبالي بك ولا يميوشك . . سنرى ما بحل 
يك . . فق الكفاءة لأن أعرفك قدركء ولا تغرنك كثرة أنصارك ! “١,‏ 

وأقبل الناسع من ربيع الآخر سنة ۱۳۰۲ ه - الموافق ۲۹ من يناير ۱۸۸١‏ م 
فأمر غوردون أن تعزف موسيق البيش . وكأنما أجس الرجل بدنو أجله لأراد أن 
يسع أغنية الوداع 1 ولكن الجيش الذى يريد أن تعزف موسيقاء لا يقدر أفراده 
على التنفى . لقد أجهدهم الحصار والجرع واليأس . وأصبح الموث أمنية يتمناها 
الكثيرون من أفراد هذا الجيش . . . ! 

ما هى نباية كل هذا ؟ لقد وجه غوردون هذا الؤال إلى نفسه إنها ولا عالة 
قدر مكتوب فى سل الأزل أن الخرطوم ستؤخذ عنوة . ولكن إننى لن أثال 
حًا" ثم أمر بوضع الديناميت فى أقبية القصر. كى ينف بمن فيه إذا قزم 
الأمز . ولكن الانتحار جرية ١‏ إنها أكبر جزيمة يتعرض لا بطل . وقد كان غوردون 

(؟١1)‏ الیل الأيغى ‏ ان ررد ص 508 

جغافية وتار بخ الردان ص ۸۷ء 


)١١١(‏ المثر إلابن ص ۷ا۸. 
)11١6(‏ مهذى الله ص ۱۰۲ ,. 


فى نظر نفسه بطل الأبطال فكيف ينيزم ؟ ! 

الله أكبر. . . 

لقد اهارت قلاع الظلم ٠‏ وسقطت الحصون ف يد الأنصار حصنا يعد حمن . 
رتلاشى كل أثر للمقاومة فى صفوف العدو » وحانت اللحظة الرهيية بين غوردون 
وضحاباه فى ساخة القصر. 


كان غوردون وائفاً عند رأس السلم بتيابه العسكرية » وما كاد يرى جموع 
الأنصار منجهة نحوه حتى صاح فيهم قائلا : ٠١١‏ 

- اين محمد احيدب؟ 

إن غوردون لم تغارقه كيريازه حی هذه اللحظة ٠‏ وهو موقف شجاع لا يلام 
عليه في الحقيقة . 

يا ملعون.. هذا يومك . . . 0391 

ودف أحد المهاجمين يحربة لحز فى الصدرء وسقط القائد الذى لا يغهر 
فصر جا بدمائه على سلم القصر. . - ! 


ove 


وكانت نباية: فصل من فصول الأساة التى تعر ها الإسلام فى القرن التاسع 
عشر ‏ ويداية فصل جديد من فصول تلك الغارة الى شت - على الإسلام 
والمسلمين - فى كل أرض وقطرء فد تناوكت الصحف - فى إنجلئرا وأوربا مأساة 
الخرطوم بالتعليق والوصف واتسمت لمجا بالغضب والتهديد والعنف » وحرضت 
حكوماتها على العمل والأخذ بالثأر. 

وكان يوماً حزيناً فى لندن . فقد مات شهيد الميحية البطل ١‏ وتوقفت ساعات 

110 مهدى أت س ۱۰۴۳ 


° 


( بج بن ) عن العمل . وكانت الملكة فكتوريا كيا يصف سكرتيرها - في حالة 
كانت تهم بالخروج حين تلقت يرقية ه وفاة غوردون » فخرجت إلى هكن على 
مسافة ريع ميل ١‏ وسارت إلى حجوق شاحية ترتجف وقالت لزوجتى - الى جرعت 
لمرآها - قاث الأوان . . . 1 , 
أجل . فات الأوان ء وتحرر السودان ‏ ورفرقت أعلام المهدية فوق ربوعه فى 
كل مكان . . . 1 1 ] 


(۱۱۸) اليل ایض - أن مورهيد - ص وباك 


بلقم ٹل لتاس 
الملهدى السلنى 


السلفية . . والسلفوت . . 

يقصد ببذه السمية أولئك القوم الذين ظهروا فى القرن الرابع الخجرى . وكانوا 
من الحخابلة الذين تقوم اراؤهم على مذعب الإمام احمد بن حتبل الذى أحيا 
عقيدة اللف . وكان متشدداً فى الالترام بالنص الذى جاء به القرآن ٠‏ وما ورد 
صحيحاً عن رسول الله ب من الأحادبث . وقد تجدد ظهورهم فى القرن السايع 
الهجرى بقيادة شيخ الإسلام ابن تيمية . ثم بعثت هذه الحركة من جديد فى القرن 
الثانى عشر المجرى على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى شيه الجزيرة العربية . 

وكان جوهر هذه الدعوة هر العردة إلى القرآن الكرم وصحيح السئة النبوية . 
فالقران وصحيح السئة هما اكم الوحيد فى تقرير الحكم الشرعى قلا خلال إلا ما 
حللاه . ولا حرام إلا ما حرماه . واليق كل الحم فيا قرراه وأثيتاه . 

وحين كان القرآن والنة هما المصدر الرحيد لللف الصالح من هذه الأمة 
والمرجع الوحيد فى شئون الدين والعقيدة حين كان الأمر كنذلك . بقيت عفيدة الأمة 
نقبة وقوية . وبقيت صفوفها متحدة متراصة . وعز أا ديناً ودتا. 

على هذا المبج كان الصحابة . وحذا حلوهم اسلف الصالح من الأمة ثم 
خلف من بعدهم خلف بداوا وغيروا . وأضافوا وابتدعوا . وضاحب هذا التبديل 
والتقبير تعصب ونزق . وشتات وتفرق . والقسمت الأمة الواحدة الموحدة ٠‏ إلى 


°۸ 


فرق وطوائف . ومذاهب ومدارس » وکل فريق يزعم أنه الناجى . وکل حزب عا 
لدم فرحون ۔ 

ولم يكد يبدأ القرن الابع الحجرى حتى ٠‏ . . . كان الملسون قد انخطوا إلى 
أسقل درك » واجتاحت بلادهم جحافل النتر. وشاع التقليد الجامد إلى حد أن 
أصبحت المذاهب الققهية والكلامية كأنها ديانات متقلة وأصبح الاجتهاد 
معصية › والرجوع إلى الكتاب والستة جرعة ٠‏ وتكون من العوام الجهلة ١‏ والعلماء 
الجامدين أولى النظر الضيق ١‏ والحكام الغاشمين الظلمة.  .‏ . تكون من كل هؤلاء 
اتحاد ثلا عجيب » لم يكن القيام فى وجهه لإصلاح الأمر يأهون من مصافحة 
الوت مين 

كان ليلا شديد الوادكثيف الظلمة ء وكا يبق الماء من الصخر ٠‏ ويخرج اللبن 
من بين فرك ودمء تحرج إلى الوجرد فى عام ستائة وواحد وستين هجرية إمام جليل 
عظم الشأن . وكان ابن تيمية حو ذلك الإهام الجليل القذ . كان ابن تيمية إماماً 
فى الحديث . حتى قيل : إن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس محديث ! .وكان 
من علو كعبه فى الفقه أن تبوأ يحق مقام اللإمام امحتهد المطلق ٠‏ ركان المقدمون فى 
علوم الفلسقة والكلام والمنطق يحلون أمامه كا يحلس التلميذ » زد على ذلك جرأة 
وشجاعة لا بخاف معها قوة مها بلغت فى الجهر بالحق . وقد دحل ببب ذلك 
السجن عراراً . وفيه قضى نميه فى نباية الأمرء"؟ . 

ماذا فعل ابن تيمية ؟ وماذا كان موققه من اليارات والمذاهب الفكرية 
المعاصرة ؟ 
لقد نظر فوجد أن طرائق العلماء فى فهم العقائد الإسلامية تتقسم إلى أربعة 
اقام : 

)١(‏ موجر لجديد الذين وإخياله س كم وما بمفاها 

(۲) موجر تید الدین واحباله ص ۸۷ 


۹ 


القسم الأول : الفلاسفة . وهؤلاء يقؤلون : إن القرآن جاء بالظريقة الخطابية 
والمقدمات الإقناعية التى تقنع الجمهور . وبدّعون أنهم أهل البرهان واليقين ء 
والعقائد طريقها البرهان واليقين . 

والقسم الثانى : المتكلمون ٠‏ أى المعتزلة ٠‏ وحؤلاء يقدمون قضابا عقلبة قبل 
النظر فى الآيات القرانية . فهؤلاء يأخدون بالنوعين من الاستدلال . ولكن يقدمون 
النظر العقلى على الدليل القرآفى . 

والقسم الثالث : طالفة من العلماء تنظر إلى ما ف الفرآن من عقائد فين به ٠‏ 
وما فيه من أدلة ٠‏ فتأخبذه لا على أنه أدلة هادية مرشدة موجهة . بل على أنها آيات 
إخبارية يحب الابمان با اشتملت عليه من غير أن يتخ مفسمونها مقدمة للاستنباط 
العقل . 
والقسم الوابع : فم بؤمن بالقرآن - عقائده وأدلته - ولكنه يستعين بالأدلة 
الغفلية يجوار الأدلة القراتية 7". 

وقد رفض ابن تيمية هذه المواهب كلها » لأن مناج السلف ليس واحداً 
منبا » بل هو غيرها . لأن العقائد لا تخد إلا من النصوص . ولا تخد أدا إلا 
من التصوص ٠‏ وبنتهى ابن تبمية من هذا كله إلى أنه لا سيل لمعرفة العقيدة عند 
السلف . وكل ما يتصل با إجالا وتفصيلا واعتقاداً واستدلالاً إلا من القرآن 
والسنة9؟ . 

وكانت أهم مألة شفلت ذهنه هي مسألة التوحيد » والوحدانية فى العبادة 
معناها ألا يتجه الغبد فى البادة إلى ما سوى الله . وذلك يقتضى أمرين : ألا يعبد 
إلا الله وحده + فن أشرك مع الله تعالى شخصاً أو شيا ققد أشرك من موّى بين 

۳ ) اعظرى هذا للوضوع ! تاريخ الذاهب الإسلامية للفقيه المصرى الشيخ : محمد أبو رهرة ج ١‏ ص 
۹ 

(4) للعدر الابق ص ٠۴۷‏ . 


1۰ 


انقرف و لال فل شی۔ عن الس )د نظ ج سے للها قف لحري 400 م نشین الالام 
می عق أصلين : أن يعيف الله وحده ولا يشرلك به ٠‏ واف يحب جا ترعه صل لان 
تبيه ١‏ اوهداتن صا سمقيفه عرلا ١‏ أشهد أن لا اله الا اط وأطهف أن بدا عيده 
ورسوله »أ . وقد بين القه هد العرعيد ى كتابه . وحم سراد الاإشراك به حى 
لا لاض اد خب اطه ۰ ولا رجو سواہ ١‏ ولا يتوكل إلا عليه ٠‏ وقد کان النبى :2146 
قق هذا التوسيم امه حن قال لهم = لا تقولوا ماشاء اه وشاه عمد . ولكن 
قولوا ما شاه الله ثم ما شاه محمد . وقال فرجل قال له : ما شاه الله وشعت: أجعلتى 


له ندًا؟ وقال : من حلف بغير الله ققد أشرك". 
ومادام اله مبحانه هو المستحق للعبادة . وهو وحده المفرد بالربوبية وهو وحده 
5 8 4 
مالك الأمرل الدنيا والأخرة أ( فإنه لا ينف لأحد أن بتوسل البه بغيره ٠‏ أو بوسطه 
نه وينه أحداً من خلقه » أويستغيث بأحد من أنيائه وأوليائه بعد مونه ٠‏ فن 
أثبت وسائط بين اقه وخلقه كالوسائظ الى تكون بين ا ملوك والرعية فهو 
مرك" ؛ واقه لم يجعل لأحد من الخلوقين - سواء أكان تيبا أم ملكا - أن يقم 
به.ويتوكل عليه ء وقد تهدد الله من دعا شيئاً من دون الله » وبين أنهم لا ملك لهم 
مع الہ » ولا شركاء فى ملكهء وأنه ليس له عون ولا ظهر من الخلوقين فقطم تعلق 
القلوب بالخلوقات وغبة ورحبة وعبادة واستغاثة 117 . كيا أنه لا يجوز لأحد أن 
يتغيث بأحد من امشايخ الغاتبين واليتين لأن ذلك كله شرك“ . 
) قاعدة جليلة التوسل والوميلة - تاليف شيخ الإسلام ابن يية- اسن ادها اط لكب 
الإمبلاضى مله 
(5) للعثر الاين - ص ٠١۸‏ . 
(۷) الولسطة بين ا خلق ودهن -- تأليف شيخ الإسالام ابن تبسية - ص 1۹ » ط اة العلمية - لاخو . 
١‏ ) ارط بن الللثق واللق ص ٩٩‏ , 


(۹) تاعدة جليلة ف الترمل ارالوسيلة ص 0١١‏ _ 
٠١١‏ للغبر شابق ص 6أها. 


اففلوق والخالى فى شىء من العبادة ققد جعل مع افه آلمة أحرى  ٠‏ فدين الإسلام 
مبنى على أصلين : أن يعيد الله وحده ولا يشرك به » وأن يعبد با شرعه على الان 
نبيه : وهذان ها حقيقة قولنا : أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن يجمداً عبده 
ورسوله ,180 وقد بين الله هذا التوحيد فى كتابه » وحم مراد الإشراك به حت 
لا يخاف أحد غير الله , ولا برجو سواء ٠‏ ولا يتوكل إلا عليه » وقد کان البى جك 
يحقق هذا التوحيد لأمته حين قال لمم : لا تقولوا ماشاء الله وشاء محمد ء ولكن 
قولوا ما شاء الله ثم ما شاء محمد ء وقال لرجل قال له : ما شاء الق وشئت: أجعلتنى 
لله نذا ؟ وقال : من حلف بغير الله فقد أشرك" . 

ومادام اقه سبحانه هو المستحق للعبادة . وهو وحده المتفرد بالربوبية وهو وحده 
مالك الأمر فى الدنيا والآخرة » فإنه لا يتبغى لأحد أن يتوسل إليه بغيره ٠‏ أو يوسطه 
بيئه ويينه أحداً من خلقه » أو يستفيث بأحد من أنبيائه وأوليائه بعد مونه » فن 
أثبت وسائط بين الله وخطقه كالوسائط التى تكون بين الملوك والرعبة فهو 
مشرك 00 » واقه لم بعل لأحد من المخلوقين - مواء أكان نيا أم ملكا - أن يقم 
به ويتوكل عليه » وقد تبدد الله من دعا شيثا من دون الله ؛ وبين انهم لا ملك لهم 
مع الله , ولا شركاء فى ملكه . وأنه ليس له عون ولا ظهر من الخلوقين فقطع تعلق 
القلوب بالخلوقات رغية ورهبة وعبادة واستغاثة2 . كا أنه لا يجوز لأحد أن 
يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين والميتين لأن ذلك كله شرك" . 

(ه) #اعدة جطيلة التوسل والوسيلة - تأليف شبخ الإسلام ابن يية - عن ٠١۸‏ ط للكب 
الإملامي - لزه 

. ١١۸ للعثر الاب - صن‎ )١( 

(۷) الراسطة بين الخئق واللق - تاليف شيخ الإملام ابن تيمبة - ص ١4‏ :لط المكتبة العلمبة - لاهور. 

ره ) الرلسعة بين التاق والق ص 5١‏ 

(۹) تاعدة جليلة فى التوسل والوميلة ع 111 

, ٠١١ المثر الاق عن‎ )١( 


فشهادتنا , أن لا إله إلا الله » تقتضى ألا نعبد غيره وشهادتنا « أن حمداً رسول 
الله مفتضى أن مهمة الرسالة تبيان الطريقة المرضية لله فى عبادته » وأن الخروج 
عن هذه الطريقة يتنافى مع هذه الشهادة بل يتقضها". 

ولم يقفٍ ابن تيمية عند هذا الحد ‏ فقد دعا إلى فتح. باب الاجتباد » وشدد 
النكير على القائلين بإغلاقه . كا حارب الجمود. والتقليد والتعصب » وكان يقول 
ما قاله الإمام أحمد : لا تقلدق ١‏ ولا تقلد مالكاً ولا الشافتى وتعلم کا تعلمنا » 
وحرام على الرجل أن يقلد فى دينه الرجال ء فإنهم لم يلوا أن يغلطوا والتفقه فى 
الدين فرض ٠‏ فن لم يعرف ذلك لم يكن متفقهاً فى الدين 9" . 

وكان ابن تيمية جريثاً شجاعاً » فلم يجامل فى التقد فريقاً على فريق ٠‏ ولم يترد 
طائفة دون أخرى . فكان يح الناقد ١‏ الراديكالى » إذا جاز أن يطلق عليه هذا 
الوصف . وقد ادى بأن يرجع المسلمون إلى الكتاب والسئة قبل أن يرجموا إلى 
القباس والرأى . كان بريد إسلاماً وجهاعة إسلامية أساسها الكتاب والسنة . , 

هذا - باختصار شديد - هو ما دعا إليه ابن تيمية » وكان خلاصة لمعظم ارائه 
وتعالمه » لکن هلبه الآراء والتعالم ٠‏ . . لقيت خر تعبر عنبا فى حركة مفعمة 
قامت خلال القزن الثالى عشر المجرى - الثامن عشر المیلادى .عل رمال نجد الى 
وصفها ما كدونالد 1٣٥۵ء«‏ يأنها أطهر بقعة فى عام الإسلام الذى دب 
فيه الانحلال . وكانت هذه الحركة حركة محمد بن عبد الوهاب "٠‏ . ولم تكن 
هذه الحركة فى جوعرها إلا إحياء لتعاليم ابن تيمية »> وصورة جديدة لأقواله 
وفكره » فهذه الحركة لم ترد بالنسبة للعقائد شيا عا جاه به ابن تيمية » إلا أنها 

٠١‏ ) العبردية - اتأليف شيخ الإسلام اين ائيمية . ص ۱۷۰ ط للكتب الإسلامى - 1585م 

(17) عاضرات فى لفك الإبلانى - الذكتور مد الى - ص اه . 

ر۴٠‏ ) تجديد الفكر الدينى - للملامة إقال - ص ٠۷١‏ . 
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تشددت فى أمور لم تكن شائعة فى عصره ولم تشتبر فى عهده""' فقد حرموا 
التدخين والتصوير الفوتوغراى . وكانوا يحار يون القهوة فى أول الأمر . وتوسموا فى 
معنى الندعة تومعاً يكاد يخرج صاحبها من العقيدة!*'2 ولم تقتصر هذه الحركة على 
الدعوةٍ الجردة . بل حملت السيف نحاربة الالفين من أهل البدع . أن البدع 
متكراء وكل منكر نجب إزالقه . . . 

وكان موسم المج ميداناً صالحاً لعرض الدعوة على أكابر الحجاج واستالتهم 
إلها . فإذا عادوا إلى بلادهم كانوا من الداعين إليها . والمتحمسين ها ومن هذا 
الطريق ٠‏ طريق الحج . بيدأت الدعوة فى الذيوع والانتشار فى ربوع العام 
الإسلامى من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. » ولم تكن حركة جال الدين ومحمد 
عبده فى مصرء وحركة الستومى ف الشيال الإفريق من جهة الغرب . لم تكن 
هاتان الحركتان فى تصورها اللئى إلا صدى قويًا للدعوة اللفية التى قام بها 
محمد بن عبد الوهاب فى الحجاز ونجد . ., 

ولقد تساءلنا فى نهاية الفضل الخاص, يارات الإسلامية الى كانت سائدة فى 
عصر المهدى : ٠‏ ماذا أخذ المهدى من هذه الحركات الثلاث وماذا ترك مها ؟ ماذا 
أخف من محمد بن عبد الوهاب وحركته الإصلاحية الكبرى ؟ 

هذه الحركة الى تجاوزت حدود الودان غرباً حى وصلت إلى نيجيريا على يد 
عبان دتفديو . واندفعت شإالاً حتى وصلت إلى ليا ء وطارت شرقاً لبحمل لواء‌ها 
مصلحون فق المند وسوعطرا . . 

ثم ماذا أخف من النوسيه وافكارها وتنظيانها ؟ لقد توغلت النوسية فى 
السودان نفه . وأقامت زواياها بأيدى السوداتبين أنفهم . 

ثم ماذا كان من حركة الأفغانى التى حزت العالم الإملامى من حوله هرا . 

(14) تاريخ المقاهب الإملابة ج ١‏ ص ۲٠۳‏ . 

٠8 (‏ ) العدر الاق عص ٠١۴۳‏ , 


اينف 


وارئجت أركان الاستمار بسببها خوفاً » وكات صلتها بالسودان أكثر عمقأء فلم 
تكن مصر والودان فى ذلك الوقت إلا يلداً واحداً . . ٠‏ 

لقد تآثر المهدى بہدہ الحركات جميعاً کا قدمنا ٠‏ ركان تأثير هذه الجركات فى 
فکره واضحاً جلا 2 ركان أثر محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية فى فكره ظاهراً 

وهنا يخطر سؤال لابد من وروده قبل الخوض فى تفاصيل تلك الآراء والأقرال 
الى اقتبسها المهدى من حركة محمد بن عيد الوهاب ودعوته . هذا البؤال هو : 
هل كان تلق المهدى لتلك الآراء والأفوال مباشرة ؟ 

وبعبارة أوضح : عل حمل الحجاج الودانيون أفكار الحركة السلفية إلى 
السودان يعد عودتهم من مكة » وعملوا على نشرها بين الودائيين فى كل طبقة ؟ 
أو تم ذلك بواسطة الحركة السنوسية التى انتشرت زواياها وفروعها فى أنحاء السودان 
بكثرة » وكان ها - أى للحركة الفنوسية - تأثير ظاهر فى مجريات الأحداث 
بالسودان كيا سبق وأوضحنا ؟ 

الاحتالان جائران ومقبولان . وإذا كانت الدعوة اللفية لم تظهر فى السودان 
بصورة علتبة » فلأن الجيش الذى وجه للقضاء على هذه الحركة - وهو الجيشن 
المصرى - والقواد الذين كانوا على رأسه . كانوا هم الحكام فى السودان وفى مصر + 
فلم يكن من السهل أن تظهر هذه الدعوة فى السودان بصورة علية » ويخاصة أن 
السنوسى الكبير - مؤسس المركة السنوسية - قد حدد بالقتل حين أعلن هذه الآراء 
فى القاهرة'2. وانهم الشيخ محمد عبده بالإلحاد والزندقة حين دافع عن هله 
الركة ؛ وطالب مثلها بالعودة إلى الكتاب والسنة ""“ ؛ وكان من مصلحة الحكام 

. ١١١ الإملام فق الثرن العثرين - عباس الاد - من‎ )١١( 

- عد عدم - تأليف عاس القاد ص ٠١١‏ . 

(۱۷) محمد ده - لأليف عاس العقاد ص ۲۱۹ 


للف 


والحكم ابعاد هذه الحركة الى تنادى بالجهاد والقوة . 
بعد هذا كله . . نعود إلى البيانات والمنشورات الى أصدرها المهدى لنرى إلى 
أى مدى كانت أفوالثري وأحكامه مطابقة لهذا الفكر السلق ومتابعه . 


يقول المهدى : 
« من العبد المفتقر إلى الله محمد المهدى بن عبد الله إلى كافة أحبابه وأتباعه على 
سكة رمول الله عه . 


یا أحبالى : ققد بايعتموفى على ألا تشركوا بلله شيئاً » ولا تسرقوا ولا تزتوا » 
ولا تأتوا بيتان » ولا تعصوئی فى معروف » وأن تزهدوا فى الدنيا وتبذلوا أنفسكم 
وأموالكم فى سيل الله . 

فإذا كت ر موفين) *) لبيعتكم وعهدكم ٠‏ فإت يعتكم هذه هى بيعة الله 
ورسوله » إذ أن من بايعنى فقد بايع الله ورسوله ٠‏ فوحدوا الله فى كل شىء + کا 
بايعتم على الا نشركوا بالله شيا . فلا نروا العيثى والاقتيات والعز والنفعم وضدهم 
عند أحد . ولا فى الأموال والوظائف . بل إن الوظائف والأموال إذا حصلت 
لأحد فرعا أسقطنه عن الله . إذا كان ضعيقاً فى نور الإيمان لا أن يتبا وزواها 
يقذفان في قلبه أن بها العظمة والعيش فيشرك بالله كا ( رأى ) 90" ينو إسرائيل 
خوار العجل وجراكه فظوا أنه إله وقذف فى قلويهم حبه ‏ 

وكل عن تظر إلى شىء دون الله ء وأثر فى قلبه أنه يتفع أو يضر فقد 'أشرك فى 
الحقيقة . إذ أن كل ما سوى الله باطل . 

ومن كان يوحد الله . ويرجو لقاء الله » لا يمل إلى شىء دون الله فيطيكن به » 
فيصرفه عن الله » ويكون من خسر دنياه وآخيرته » لأن منفعة الغير التى يراها من 

(15) ف الأصل کا رآوا . 
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غير حفيقة تصد قلبه عن القك باقه » فيتمسك بذلك الغير ء فيكون مقطوعا عن 
الله . وعن منبع القوى والقدر. ويكون كالشجرة المقطوع عروقها . فخيال 
بخضرتها عن قريب يذهب وتضمحل ١‏ وتتعدم ۔ فن اعجمد على شىء دون الله » 
وفرح به ٠‏ فقد جهل ؛ وكذلك من رجا شيئاً من دون الله » ويعلم من ذلك أن من 
تفخر بتىء دون اله > فقد تفخر بالعدم ع وتمكه بالغير يكرن حجاياً له عن 
الله ٠‏ وكفراً بنعمه تعالى : لأن الله هو الى والرزاق وللقيث وللعز لا غيره . فن 
نسب إلى غيره عطاء أومنماً أوتففاً أو ضرا فقد ظلم يوضع الشىء فى غير 
موضعه ١‏ ونسب نعمة الغير من أنعم با . 

فإن كتتم مصدقين بوحدانية اقه فى الاقتيات والحياة » وكل شىء إلى للات » 
فاخرجوا عا - عن الله - يصدكم » وعن طلب الآخرة يصرقكم ء فإنه لا رب إلا 
الله . ولا حياة إلا فى الآخرة . 

وقد ابلى الله عباده ٠.‏ واحتبر توحيدهمء فشبتوا ولم يتزلزلوا . فانظروا إل 
ابتلاء إبراهيم عليه اللام فى توحيده الله تعالى . . فف فى التار ضارضه جبريل فى 
الحواء فقال له : ألك حاجة ؟ قال : أما إليلك فلاء وأما إلى الله قبلى . فلا وقع قى 
التار صارت عليه برداً وسلاماً . فكذلك من يليه الله فيصبر على توحيد اله مكننياً 
عن الاستعانة بغره يلم كيا سلم إبراهم عليه اللام . 

وقد أمرنا الله أن تع يليه إبراهيم . قفال : ( ملة أيكم إبراهم هو سما کم 
الملمين من قل" ي يعى اتبعوا ملة أيكم براي ۰ وحق على من كان 
إيراعيميًا ٠‏ أن يكون من تدبير نفه برا ٠‏ ومن منازعة الله حلي . ۷ . 


هل قال ابن تيمية » وابن عبد الوهاب غير هذا ؟ إن هقا النشور تيميد حى 


. مورة الح الآية الأخوة‎ )١( 
من صفر 01لاه.‎ ١ المشور الماخر ى‎ )۴١( 
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لأفوالما فى التوحيد وإفراد اله بالعيودية . 

وفى منشور آخر يقول المهدى"' : 

لانتنيتوا بأحد دوث.القه . ولاتطليوا أحداً دون الله ولونيًا رسولا ء أو ملكا . 
فجميع الأنياء والمرسلين دعوا إلى وحدانية الله . فلا تتوهموا ونتسبوا إلى رجل صالح 
شا » أو تطليوا منه شیع : فإن ما سوى اقه يقطع النظر عن الله تعالى . قال الله 
تعالى : (وإن يمك اله بضر فلاكاشت له إلا هوع)9"؟, 

وقال : (ما يفت الله للتاس من رحمة فلا ممسك لا وما يسيك فلا مرسل له 
من بعده ) . فلا تشركوا باقه شيئاً »> وراعوا حتق اله فى حرمته . 

وفى هذا المنشور تجسيد آخر لتعالم ابن تيمية » واين عبد الوهاب فيا يأ : 

أولا : :غ الاستفاثة بغير الله ولوكات نيا رسولا أو ملكا 

نيا : ألا ينسيوا أو يتوهوا أو يطلبوا عن رجل صالح شيا . 

ال : اعتبار أى عمل من هذه الأعيال شركا . 

نفس الآراء والأحكام التى أصدرها ابن عبد الوهاب » وابن تيمية » وتكاد 
الألفاظ والعيارات أن تكون واحدة على نمو ما بين فى المقدمة عند الكلام عن ابن 
ىة" . 

لقد نشأ المهدى صويًا کا نرف » وكان فى صوقيته مثال المريد الذليل الخاضع 
لشيخه ؛ حتى إنه كان يذهب إليه » وقد وضع « الشبة "٠‏ فى عنقه علامة 

(۲۲) الجزه الأول من للتشورات ص 88 . 

( ۲۳۴ ) الآية 1٠۷‏ عن سورة يولس . 

(۷) اآية ۲ من سورة فاط ر 

ر٠۲‏ ) انظر ق ملا الموضوع ايشا : 

- كاب التوحيد الذى هو ق فقه على اليد ص ۴۸ وما يملها . 

- وكاب «للاث رسائل فى العقيدة الإسلامية ٠‏ ص ٠غ‏ - والكايان من تاليف مد بن عبد الوهاب . 

(50) قضب من الب يننبى عد طرق عرف عل شكل رقم (۷) . 
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المتضوع والامتثال لأمره . وفى هذا الجو . . جو الصوفية يرتفع بعض الشيوخ إلى 
درجة من القداسة . ويقسم بأسعائهم ويحلق كا يقم ويحلف باسم الله سبحانه ١‏ بل 
نجد كثيرأ من هؤلاء أو أكثرهم كا يقوف الإمام الشركانى : 

2 . !ذا توجهت عليه بین من قيل خصمه حلف بالله فاجرا : فإذا نيل له : 
احلف بشيخك أو الرلى الفلانى تلعم وتلكاء وأفى واعنرف بالحق ٠7,‏ 

ولكن المهدى بحر أتصاره من الحلف نير اقه » لأن كل مؤمن بصدق 
بوحدانية الله لا يحلف بغيره م“ , 

ويقول المهدى فى بانه : « اعلموا أن العظمة لله . فلا تحلفوا بشىء دون الله 
فيجرى الحلف فى غير موضعه » وفى الحديث : ومن كان حالفاً قليحلة باق 
أو ليعسمت ٠ء‏ وإذا عظمت من الله عليكم فى شىء ١‏ فاجلفوا بربه وخالقه وتقليل 
الحلف بالله خيرء لأن من اعناد ذلك يقع فى حلف بكذب ٠‏ فبقم فى البين 
الغموس . الى تقذف صاحها فى الثار. ٠.‏ . 

وقد أجاب ٠‏ المهدى » عن مؤال وجه إليه بشأن الحلف بالحوام والطلاق . أى 
عن حكم الشرع ف الرجل الذى بقول مؤكداً كلامه على عادة ساقطى المروءة من 
الناس . . . على الطلاق والحرام أننى فعلت كذا . أو ما قعلت كذا _ . قال المهدى 
ردا على هذا الؤال وهذه الفتوى : الحلف بالحرام والطلاق لغو لا يلزم فيه شىء ٠‏ 
لقوله ميته : ٠‏ من كان حالفاً فليحلق يالله أو ليصمت » بعد قوله : ٠‏ لا تحلفوا 
بطلاق ولا عاق » . . وإذا وقع الحنث فما من الحالف فلا يازمه فيه سرى 
الأب . . ولا تحرمان الزوجة کا يزعم بحض اللإخوان . O,‏ . , هذه النظرة 
الواسعة فى استنباط الأحكام والفتاوى خاصة بالإمام ابن تيمبة ومدرسته 

( ۷ رعاء الأضلاخ | هي ۲۲ 

(98) ملوراث الأنام المهدى ج ١‏ ص 4١‏ . ۷م 


(۲۹) المكور الصادر اق ۴ من رجب للم 
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وتلاميذه » فالطلاق إنما شرع أصلا لوضع خاص يستحيل فيه الوفاق بين 
الزوجين » واستعال ألفاظ الطلاق فى غير ما شرعت لهء وف أمور بعيدة عن 
القصد منه لا تجمل لهذا الكلام أثراً فى العلاقة الزوجية إيجاباً أوسلباً ء وإنما يعزر 
صاحيه بالقدر الذى يزجره عن التلاعب هذه الكلات ء والخاذها هزواً 
ولماً"" ٠‏ وإذا كان القصد مها - العين والحلف - فإن ذلك غير جاتر شرعاً ء 
وقد اتفق الملمون - كما يقول ابن تيمية - على أن من حلف بامخلوقات أو ما يعتقد 
هو حرمنه » لا ينعقد له بين ولاكفارة فى الحلف بذلك 9" , 

وق إحدى الغزوات - كا يقول صاحب كتاب و سعادة المستهدى ٠‏ بسيرة 
اللإعام المهدى » - ١‏ التق المهدى بشخص يسمى ١‏ عبد الى ٠‏ فغير اسمه إلى « عبد 
البارى » . . . وهى قكرة سلفية أخل بها الوهابيون ,19 

وقد نص محمد بن عبد الوهاب قى «١‏ كتاب التوحيد الذى هو حت الله على 
الميد ؛ على حرم التسسية بالعبودية لغير الله » وتحرم كل اسم معبد لغير الله » لأن 
هذا من الشرك وإن جاه فى نسمية لم تقصد حقيقما"" , . . 

وقد سثل المهدى. عن حكم الدين ل الام الي تستعمل للاستعاذة من 
السقم ؛ والعين ونحوه فقال : 

هذا ليس مذهبنا » وإنما مذهينا التوكل على الله ء حيث إنه التافع والضار > 
وناصية كل شىء بيده ٠‏ بل لا يخرج عن قدرته فلة خخاطر ولا لفتة ناظر ؛ للينبغى 
من كان تابعاً لتا أن يسلك طريفنا » ويتوكل على الله وحده ٠‏ ولا يلنفت إلى غير 


۴۰) اتظر فى هنا الرضوع . 

- كتاب الفتاوى للمرحوم الشيخ محرد شلتزت ص لالا؟ ط إدارة الثقاقة بالأزعر 1۳۷۹ هى - ۱۹۳۹ . 
)۴١(‏ قاعدة جليلة فى التوسل والرميلة - تأليف شخ الإسلام ابن ية ص 80 . 

( ۴۲ ) معاد السہدی - اتماعيل الكردظق - ص 393 

(76) كتاب التوسيا. - تاليف للشيخ محمد بن عبد للوهاب ص ٩٩‏ ونا بعنها. 


لحطف 


لا وجود ل“ . 

وف ذلك يفول محمد بن عبد الوهاب 

في الصحيح عن أ بغير الأنصارى - رشى الله عنه - أنه كان مم رسول 
الله يك قى بغض أسفاره : فأرسل رسولاً ألا يبقين فى رقبة بعير قلادة من وتر ء 
أوفلادة إلا قطعت . وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : سمعت رسول اه که 
يقول : ٠‏ إن الرق ١‏ والقائم والنولة شرك » وعن عبد الله بن حكيم مرفوعا . . ٠‏ من 
.تعلق بشىء وكل إليه . . 9 . 

والفائم : شىء يعلق على الأولاد من العين ٠‏ والرق : وهى التى تسى 
العزائم . وانولة شىء يصنعونه يزعمون أنه بحيب الرأة إلى زوجها . 

كان المهدى إذاً ملنى العقيدة كا تدل هذه التصوص الى اخترناها من وثائقه 
ومنشوراته » والعقيدة هى الجائب النظرى - فى الإسلام - الذى يؤمن به إبماناً 
لا:برق إليه شلك ولاشية » وقد سلك المهدى فى تقرير هذه العقيدة مسلك 
« السلقيين ٠‏ وزعيمهم ابن ثيمية . . .. لكن - ماذا كان عن الجانب العمل - فى 
الإسلام - وهو الشريعة ؟ ماذا كان موقف المهدى من المذاهب والمدارس الفقهية 
امخلفة ؟ 

نفس الثىء يقال فى هذه القضية . فإذا كانت العقيدة ينبغى أن تؤخذ من 
الكتاب والسة . فكذلك ينيغى أن تؤحذ الأحكام وترد إلى أصولها فى الكتاب 
والنة . وإغلاق باب الاجتهاد كان نكبة على الدين والأمة . . لقد كان ابن تبمية 
حبلا لكن ذلك لم بمنعه من الاجتهاد ولو خالف الخنابلة ولم يعبا إلا بجا ورد فى 
الكتاب والنة '”" , وكان السنومى مالكيًا لكن خالف المذهب باجتهادات 


فاه 


(56) المشرر المادر ل رجب ١92اهم‏ 
۴۵٠ (‏ ) كناب التوحيد مى ۲۷ ومابعدها 
(۴۹) رعماء الإعلاح ص ١١‏ 
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خاصة 7 » وكانت له آراؤه وأفكاره الخاصة . 

ثم إن التعصب للمذاهب ء والقول بانداد باب الاجتباد ٠‏ أديا فى النهاية 
إلى تفرق الكلمة ء ووقوع مامن وانشقاقات لا تزال اثارها الخطيرة ماثلة وياقية » 
وصارت الشريعة هى أقوال الفقهاء . وأقوال الفقهاء هى الشريعة » واعتيركل من 
يخرج عن أقوال الفقهاء ميتدعاً") بل أقام الاس الأئمة مقام الأنبياء . بل إن من 
أتباعهم من قدمهم عليهم عند تعارض أقوالمم مع الحديث الصحيح » وذهب 
بعضهم إلى القول : بأن كل حديث أو آية يخال قول أصحاب المذهب فهو مؤول 
أومتوخ6, وقد وقع من الفتن ببب المذاهب ما إسود به وجه التاريخ » فقد 
مع بعض الحنفية من الأفطانيين رجلا يقرأ الفاتحة وهو يجائيه فى الصاف وراء الإمام 
فضربه بيده ضربة وقع بها على ظهره فكاد يموت ! زكر بعضهم سبابة مصل ارفعه 
إياها فى التفهد7""] 


صور بغيضة من هذا اللتعصب : 

وقد مثل بعض المتعصبين من الشافعية عن حكم الطعام الذى وقعت عليه 
قطرة من الئيد قال : يرمنى لكلب أو انى . . ! وسثل حنق : هل يجوز للحنق 

(۴۷ ) السترسية دين ودولة ص 14. 

- الإسلام فى القرن العشرين س .1١١‏ 

(۴۸) فغه الذ- اللخ الد مابق - ج ١‏ صن ١؟‏ ط اجنام 

(09) المصثر السايق م ٩١‏ . 

(40)انظر فى هذا الرضوع : 

الوحدة الإسلامية والأخوة الديية - تأليف اليد رشيد رضا- ص 4١‏ الطبعة الكاكة - اه 

مالا يمرز فيه التلاف بين الملمين- تاليف التبخ عبد الجليل عينى - ص ٩۲‏ ط دار البيان- 
ھھھ . 

هذه الصور التطرنة الجاهلة لأبسط مبادئ الإسلام فى الامج والأخرة علفى مها الم مون فترة من الزمن 
ولاترال آثارها باقية فى بعضى اعات التى لاتدرك حقبفة الإملام . 


أن يتزوج شافعية ؟ فقال : يجوز للحتق أن يتزوج الشافعية - لا على أنها مؤمنة - 
بل بقياسها على الكتابية الييودية أو التصرائية 80" , 

وقد کب فى صك رقف إحدى المدارس فی دمشق : ان هذه المدرسة لا جوز 
أن يدخلها : يبودى أو نصرانى أو حى 9" ] 

وقد أفاضى الطماء فى يان فاد هذه الطريقة ويحافاتا للصواب ونأيها عن 
الحن فالرسول الكريم مَك يفول : ٠‏ ليس منا من دعا إلى عصية > وليس منا من 
قاتل عصبيةه ٠‏ وليس منا من مات على عصية : وق ذلك يقول الامام الشيخ 
العز بن عبد السلام : ومن العجب العجاب أن الفقهاء المقلدين بقف أحدهم على 
ضعف مأخذ إمامه » بحيث لا جد لصعقه مدفعاً ويترك من شهد له الكتاب 
وال0١‏ , 

لقد كان الأئمة الأولون يقولون : هذا مذهبى وما وصل إليه جهدى وعلمى » 
ولست أبيح لأحد تغلیدی واتباعى دون أن يعم ماقت ء ومن أبن قلت ما قلت 
فإن الدليل إذا صح واستقام فهو عمدق » والحديث إذا صح قهو مذهى “ . 

ومن كلام الشيخ محمد عيده فى أسياب هذا الخلاف أن ذلك يرجع إلى .. . 
تعصب أهل الجاه من العلماء لمذاههم التى يتبون إلبها ويجاهها يعيثون 
ويكرمون » وإلى تأبيد الأمراء والسلاطين لهم استعانة بهم على إخضاع العامة » لأن 
هذا الموضوع عون لحم على الاستبدادء وأشد تمكيناً لهم لما يبون من الفناد » 
ولأن اجتاع كلبة الأمة على التق ملزم للحاككم باتباعه 1*0 . 


(11) الاوز فيه اللات بن لللسين من ۹١‏ . 

ر8۲ ) موجز تجديد الدين وإحباته للعلامة للودودي - اس كم 

ر۴ ) دعوة التغريب ٠‏ الأستيد الأ"كير الشبخ عبد اليد سلي - ص ۴٠١‏ ط الفاهرة ١۳۸م‏ . 
(40) للمدر الاين - الح عرد شكثوت ص .١‏ 

رها ) شو لمار ج ؟ ص ٠١١‏ . 


فضا 


وإن فة التتار النى كانت من أخطر ما رزئ به الإملام » إنما كانت ببب 
التعصب بين الشيعة والمنة . وبين الشاقعية والحنفية . . ثم إن ما ترتب على التفرق 
والتعصب من الضرر والفاد المدون ف التاريخ » والذى أفشى فى هذه الأزمنة إلى 
ضعف الملمين » وذهاب ملكهم ٠‏ وتمكين الأجانب من غزوهم والاستبلاء على 
بلادهم » كل ذلك عا يؤكد وجوب تلافى شرور هذا التفرق وجمع الكلمة ٠‏ 
والسعى لوحدة الأمة 20 وإن العصية الجامحة - سواء عصية العروق أو عصبية 
المذاهب - فوق أنبا هاضت أمة القرآن » فإنها هى التى أغرت بالخلافة أعداء 
الإسلام وأمكتهم منها» فأثقلوا عليها بالدسائس وبالفئن والحروب › حتى سقطت 
صريعة فى سنة 194174 م ۽ ولفظت آخر أنفاسها بين يدى عدو متربص » وول 
متغفل » وإذا كان العدو المتربس ؛ وولى مستغفل ء وإذا كان العدو المتربص قد 
ظفر من سقوط ال مثلافة بحلاوة الثماتة . فإن الولى قد استعقب من ذلك مرارة 
الندامة "*“ » ولا منجاة من كل هذه المآمى إلا بالعودة إلى القرآن وصحيح 
السنة . وقد انتبى الستؤمى إلى أن « . . . الحواجز والعقبات الى منعت تقدم 
الإسلام » وعطلت انحاده . إئما كانت يسيب الخلاف المذاهب وكثرة الطرق 
« الصوفية  »‏ والنظام الفردى كالتظام الى كان قائماً فى مصر عل عهدهء ©" . . 
والحق أن السيد (أى السنوسى ) أقام بمكة مدة يشتغل بنشر العلوم وتحصيلها . 
واجتبد فى دراسة المذاهب الإسلامية حى يتسنى له إقناع العالم الإسلامى باتخاذ 
مذهب واحد يعيئة على الاتجاه نحو هدف واحد هو الاتحاد الإملامي ء على أن 
يكون أساس هذا المذهب الاعيّاد على الكتاب وال . 


(41) الوحدة الإسلانية والأعوة الديية من ۹۴۷ , 

( ۲۷ ) مع القرآن - تاليف الشيخ أحند حل الباقورى ص 1٠‏ - ط مكة الآداب القاهرة 1990 
(18) المنوسية دين ودولة - فكتور محمد قاد شتكرى - عن 1۹ . 

( 45 ] الصدر الاب من 19 . 


0 عن رأى جال الدين الأفغانى ء أن الشجرة ( يقصد الإسلام ) إذا كرت 
أوراقها وتشعيت فروعها قل ثمرها » وتضاءلت غلتها فالتا الحاذق يعمد إلا 
فر اي > ويقلم ودب وي على بعض أصوفا فيرب الغذاء إلى هذه 
الأصول وحدها . ويذلك يعود إلى الشجرة طاقة إتمارها » وإيتاء أكلها وهكذا 
القرآن يحب أن نتصرف همم الصلحين إلى فهمه وحده » وفهم حباة الى التى 
تقره 7 

هذا كله لم يكن بدعاً ولاعجاً أن يعلن الخليفة عبد الله التعايشى - باسم 
المهدى - إلغاء لمذاهب ١‏ والطرق الصوفية حتى لاييق إلا الدين الخالص . 

يقول التعايشى « . . ومعلوم أنه ( أى المهدى ) على نور من ربه. وتأييد من 
رسول الله = ع - وموعود أن رفع المذاهب ۽ ويطهر الأرض س الملا 
ويعمل بالنة حى لايق إلا للبين: الخالص + ميث لوكان ردول اقد 
موجوداً لأقره علي جميع أفعاله ۽ وقد علمنا من جوابكم إلى ت 
الإخوات أمروكم بترك الطريقة التيجانية ء وأخبروكم بأن الإمام شه رم ذلك 
فا أصغيتم لقرهم » وتوضتم عند تركها . فاتركوا التوقف وما أن عليه من القفلك 
بتلك الطريقة واعملوا بالسنة النبوية »> وعضوا عليها بالنواجذ 0" , 

وف منشور وحياة الدين الكبرى ٠‏ الصادر فى ذى الحجة منة 1٠1‏ ه يقول 
المهدى لأنصاره : 

والذى ينقذ كم من اللاك » وبورثكم عظيم المكانة عند الله ٠‏ هو أن تتركوا 
معارقكم السايقة ٠‏ وتصغوا لدلالى بأذت واعية حيث وجب عليكم ذلك ولزمكم 
الاتقياد فى والخروج عا عندكم "* ١‏ كيا أنه لا سعادة للعبد إلا فى الدين الخالص 


( 0 ) جال الدين الأغتاقى - لليف الشيخ عبد الافر المفرى - صن 5ه 
زم ) اتور الصادر ن أرط ۱١١۴ع.‏ 
٠١ (‏ ) المشور الصادر فى ۲١‏ من جيادى الآخرة ٠۴١١‏ ه . 
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المواقق للكتاب والسنة » وإذا لم يكن العمل على ذلك فهو مردود لأنه لا أمان إلا 
فى الكتاب والنة 9" , 

لقد كانت صيحة المصلحين فى القرن الثالث عشر الهجرى ١‏ والقرن الناسع 
عشر اليلادى هى اللفية ء أى العودة إلى الكتاب والنةء فصل ذلك 
محمد بن عبد الوهاب ء وتبعه فى ذلك تلميقه السنومى ء وات أثرهما فى ذلك 
محمد عبده » والسيد جال الدين الأفغافى » ونهج الهج نقه عئان دتفديو والإمام 
الشهيد اليد أحمد البربلوى » وكثيرون غيرهم فى أقطار العام الإسلامى . 

كانت السافية والعودة إلى الكتاب والسنة هى صيحة العصر »› ولم يكن للهدى 
بعيداً عن هذه الدعوات الى رفت أعلامها فى الحجاز وليا ومضرء فاقتق أثر 
هؤلاء المصلحين بطريقة تواقق مزاجه وتفكيره » وقد كان مزاجه ثوريًا » وتفكيره 
حريًا ٠‏ كان أشبه مزاجاً بمحمد بن عبد الوهاب والأقنانى . فالحق أحق أن يتبع + 
ومهادنة الباطل جريمة قى حق الدين والح . 

وق متثور و الحدود » الذى أصدره قبل شهر رجب سنة ٠۳١١‏ ه تتضح 
أبعاد هذه الروح الثورية . بإصدار أحكام شديدة القوة وهى أحكام برجع بعضها 
إلى أصول « وهابية » وه سنوسية ٠‏ وانقرد المهدى فى بعضها باجنهادات خاصة . 

يقول المهدى : 

جاهدوا فى ميل الله : واعلموا أن سيقاً سل فى سيل الله أفضل من عبادة 
سيعين منة ء وعلى النساء الجهاد فى سبيل الله » فن صارت قاعدة : واتقطع عا 
إرب الرجال تجاهد بيديها ورجليا » وأما الشابات فيجاهدن نفوسهن ويسكن ق 
بيوتهن ٠‏ ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ولا برجن لغير حاجة شرعية . ولا 
يتكلمن بكلام جهراً ٠‏ ولا يُسمعن الرجال أصواتهن إلا من وراء حجاب ٠‏ ويقمن 
الصلاة ويُطِعن أزواجهن ١‏ ويتسترن بثيايين ٠‏ فن وتفت كاشفة رأسها ولو لحظة 

۵۳ ) منشورات الإعام المهدبى ٠١‏ ص ۷ ونا يفقها_ 


للف 


عين ٠‏ شؤدب بالضرب مبعة وعشرين سوط » ومن تكلمت بصوت عال فتضرب 
سبعة وعشرين سوط . 

ومن تكلم بفاجئة فعليه اتون سوط . ومن قال لأخيه الؤمن يا كلب 
أو يا عنزير أويا يودي أو ياديوث أو يافاجرٍ أو ياسلرق أو يازا أو ياخاين 
أويا ملعون أو يا كافر أو يانصراق أو يالومطى ٠)‏ فيضرت ان سوطاً ويس سبعة 
أيام . 5 

ومن تكلم مع أجنبية وليس بعاقد عليها ولا لأمر شرعى ٠‏ بضرب سبعة 
وعشرين سوطاً. 

ومن شرب الدخيان يؤدب بثائين سوطا ء ويخرق التنباك إن كان عنده وكذلك 
من خزنه يفمه » ومن عمله بأئفه ٠‏ ومن باغة أو اشتئراه وإن لم يستعمله يرب 
سيعة وعشرين سوطاً . . 

ومن شرب الخمر ولومصة إبرة ٠‏ يضرب ثمانين سوطاً » ويحبس سبعة أيام 
وجاره إن لم يقدر عليه يكلم أمير البلد ». وإن لم يكلمه يضرب انين سوطاً . 

ومن ساعد شارب الخمر ؛ ولو يجرعة ماء ٠‏ أو إناه قيؤدب.كذلك ويخبن 
سيعة أيام ! 

ومن ترك الصلاة عمداً فهو عاص لله ورسوله ٠‏ وقيل كافر ٠‏ وقيل يقل » 
وجاره إن م بقدر عليه يكلم أمير البلد ۽ فإن لم يكلمه يضرب تمان موطاً » ویس 
سبعة أيام - وقبل أمواله غتيمة . 

وبنت النمس سنوات إن لم يترها أهلها يضربونٍ من غير حبس » ومن عام 
بأن أمته معها رجل بغير عقد وصبر على ذلك يوماً وم يتكلم . . قيل يقتل وقبل 
بحس ء وقبل أمواله غنيمة . 

إن المهدى فى اجتباده هنا أشبه بالمحارب الذى لبس لأمة القتال وآلة الحرب 
وهو أقرب ما يكون فى أسلوبه هذا ب ٠‏ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وطريقته فى القضاء 


۹ 


على البدع والخرافات ومظاهر الشرك . . . 

فى يوم 4 من جبادى الآخرة سنة ٠۴١۲‏ ه أصدر المهدى أمره بالاستيلاء على 
الطراحين والذكا كين القائمة على النيل فى مدينة الخرطوم وضمها إلى بيت المال ؛ 
وق ۲ من شعبان من السنة تفسها أمر بالاستيلاء على المشارع - وهى مرافئ القن 
النيلية - وكانت هذه المشارع تؤجر للناس مقابل مبلغ سنوى يدفع إلى بيت المال > 
هذا الاستيلاء - أو التأميم بلغة العصر الحديث - ظاهرة جديده تستحق النظر 
والالتفات ٠‏ فن أبن جاء المهدى بہذه الأفكار الى سبق بها ماركس وإتجلز وغيرهها 
من أصحاب البدع والصرخات . . . ؟ 1 ليس فى الأمر غرابة كيا نعتقد ‏ ول 
غاول تعليل هذا التصرف بغير الحقيقة واقوافع » أو تفلف عمله هذا كما يفعل 
الكثيرون فى عالم الإملام الضائع . 

فقد كانت الحركة السنوسية مصدر إلهامه فى هذه القضية . وإن كان المهدى قد 
طبقها بطريقة ثورية . . « فالزوايا السنوسية لم .تكن صوامع أو أديرة لتساك ٠‏ بل 
كانت مركر نشاط اجتّاعى وديى كبير » فالطريقة السنوسية ء كانت ترم على 
أتباعها التسول ‏ وتأمرهم بالكد والسعى من أجل لقمة عيشهم على أماس الأخوة 
والتعاون قتطلب من الاخوان العمل قى الزرع والتعميروالإنشاء . ومن العادات 
المعروفة أن يتبرع كل فرد من أفراد القبيلة بحرائة يوم وحصاد يوم . ودراسة”؟*' يوم 
من أرض الزاوية » فيا حل السنوسية عمروا » وزرعوا ء ثم بلغ عناية ( المركة 
السنوسية) بالعسران أنها حتست على شيوخ الزوايا أن يعرفوا معرقة طيبة أماكن 
الأسواق التجارية فى جهاتهم ثم حالة هذه الأسواق » وأمرتهم بالتجارة على أن 
بخصص قم من الأرباح للزوايا. . زدعلى هذا أن الستوسيين المقيمين يجوار الزوايا 

( 08 ) الدراسة هنا لببى ممناها تمصيل الطرم وللمارف . وكا لى فصل حيوب القمح عن السنابل 

وتنظيفها من القش , 


¥ 


كانوا يحضرون طعامهم إلى الزاوية يطعمون منه الإخوان الموجودين ثم عابرى السبيل 
الملتدجتين إلى الروايا - . ا" _ 

عقا امجتمع الإسلامى الرائع » كان مصدر إلام المهدى فيا اذه من إجراءات 
اللصادرة لبعض التاقع ٠‏ ولكته بدلا من تطبيقها بطريقة الستوسية الهادئة طبقه 
بطريقت. “ورية الجاعة . 

يقول المهدى: فى تعليل ذلك : 

« ولكون هنا الزمن ليس قيه أحد يذل ماله لتجهيز ( الغزوات )7 
والسرايا . وكذلك كل من وجد ماله واستأثر به واستغله وسعى فى زیادته ۽ وبعضٍ 
اناس مع كثرة للع يدخر ماله ويعد تفه مكيئاً . وذلك من شدة الشره ؛ 
وانداد نور الإيمان ١‏ ولا كان الصحابة > رضوان الله علييم يتفقون أموالهم فى 
سل لله ء ويجهزون ہا الغزوات والسرايا ء وما وأبنا فى زماتنا مثل حذاى قكل من 
كان له مال !ستبد به لنقفه ٠‏ ولآ يجهز به غزوة ولا سرية فلذلك استضهوب عندنا 
مع المشورة أن تكب إلى كاقة البين أن يرفوا أيديهم عن الشارع ٠‏ ولا يستخدموا 
الدتيا كا كانوا يستخدموتها سابقاً ٠‏ وأن يكون همهم العمل » لما عند الله . وإعانة 
الجاحدين ٠‏ وإقامة الدين "* . 

ومن المعروف عن الصوفة أنهم يحون السماع » ولا يرون فيه غضاضة على 
الإطلاق . وقد أفاض الإمام الغزاى . فى شرح هذه القضية فى كتابه الإإحياء 80* 

رهه ) السترسية دين ودولة من دة ونا ده 

رجه ) في الأسل التزتوى . 

زمه ع اظ و هنا - للترر المادز فی ۲۲ سن شان 17909 ه. 


والمثور الصادر قى ٩‏ من ادى الآخبرة 1807 حه من كاب منكورات المهدية 
(۸ه) لياه علوم الئين - ج ١‏ ص 1154 وما يطعا ط الشعب - التاعرة 


YA 


حيث قال : اعلم أن قول القائل السماع حرام معناه : أن اقه تعالى يعاقب عليه + 
وهذا أمرلا يعرف بمجرد العقل . بل بالسمع ومعرفة الشرعيات محصورة فى النص 
أو القياس ٠‏ وأعنى بالنص ما أظهره بق بقوله أو فعله » وبالقياس العنى المفهوم 
من ألفاظه وأفعاله . فان لم يكن فيه نص » ول يستقم فيه قياس على منصوص بطل 
القول بتحريه ء وبق فصلا لا حرج فيه كساتر المباحات . 

ويقول ابن عرنی فى الفتوحات *" : 

وأما مذهبنا فيه . . فإن الرجل المتمكن من نفسه لا يستدعيه ٠‏ وإذا حضر 
لا خرج بسبيه ء وهو عندنا مباح على الإطلاق ء لأنة لم يبت فى تحريمه شىء عن 
رسول الله - له -. 

ولكن المهدى « اللتى ٠‏ برقض هذه الأقوال ٠‏ وقد كان خحلافه مع شیخه 
محمد شريف بسبب ما رأى عنده من الرقص والغناء » ثم قال لأصحابه وهو بهم 
بالانصراف : ٠‏ إنه لا ينبنى لأحد وإن كان شيخ طربقة أن ببح الرقص 
والغناء » » . . لأن هذا - كا يقرر ابن تيمية - اتباع للهوى الذى نهى عنه الله » 
(ومن أضل عن اتبع هواه بغر هدی من لقه) ٠7‏ . ولحذا يميل هؤلاء ويغرمون 
بسماع الشعر والأصوات التى تيج الحبة المطلقة من غير اعتبار لذلك بالكتاب 
والسنة » وما كان عليه سلف الأمة ‏ وامخالف لما بعث الله به رسوله لا يكون متبعاً 
لدين شرعه الله ابا , 

وقد جاء فى کاب ومائل الجاهلية » الى وضع أصوله 
محمد بن عبد الوهاب وتومع فى شرحه اليد محسود شكرى الألوسى علآمة 
العراق : وقد جمل الشارع صوت اللاهى صوت الشيطان » فا يفعله اليوم بض 

1ه ) الفوحات المکیا ج ۲ ع ۳٣۸‏ . 

, ٠١ سورة القصص الآية‎ )٠١( 


(11) المبودية - تأليف شيخ الإسلام - اين تبمية - ص ۷١‏ . 


لهف 


جهلة الملمين ف المساحند من البكاء والتصدية فهو من قبيل قعل الجاهلية ‏ وما 
أحن ما يقول القائل فيم : 

أقال الله صفق لى وغ , 

وقل كفراً ويم الكفر ذكرا"" . 

فالمهدى - بالرغم من نشأته الصوفية - كان حمل قى عقله بذور السلفية التى 
كانت تدق أبواب السودان من الثمال والشرق والغرب ٠‏ وهل يعقل أن يتمرد 
امريد على شبخه إن لم تكن هذه الاب قد شفت لنفسها طريقاً صخرياً فى الشعور 
والعقل والقلب ٠‏ فلم يكن غرياً إذاً أن يوجه المهدى إلى أتصاره وأحبابه منشورا 
يحرم فيه استعال «٠‏ المعازيف والدلاليك ٠‏ وكل ادوات الطرب . 

يقول المهدى : 

« امتنعوا عن الملاهى ٠‏ فإن يذ كر الله تظيب الدنيا لا بالملاعى والمعازبيت 
والدلاليك " . . . والنحاس لا يضرب إلا فى وقت الحاجة إليه فى استدعاء 
الجيش إلى الجهاذ ولإسماع البعيد ليحضرء وكل ما يؤدى إل التشبه بالترك الكفرة 
اتركوه » وکل الذى يكون من علاماتهم فاتركوه . فإن هذه الأيام أيام الترود إلى 
لقاء الله . فلا تضيعوا ذلك فى هوء ولاق سماع مو" . 


(31) صائل الجاعلية - تاليف الشيح محمد بن عبد الرهاب ص ٠٠١‏ الطبية الثاية اط الطبعة 
الملفة - ١۷١٠م‏ الفاهرة 

وانظرى هذا الموضوع أيماً : المقيدة الصدمبحة بموافقة الشر يه - تأليف الشيج أب بكر سود جوعي - 
ري الفكة الشرعبة اليا - كاذونا - نجيريا ص 0١‏ وقد لقل اى كلاه هذا آراه اليح علان دتغديو - 
تايذ محمد ين عد الوهات ل الاج 

( ۳ ) العار يف يقمد با آلات المزف المويغبة . والدلاليك حبح دلوكة وهى الطبلة بلفة السوداك . 

( 14 ) المشور الصاقر ل ۱۷ س اذى الحجة ۱٠٠٠١‏ ها صن 40١‏ رمايفدها . 


° 


يقول نعوم شقير ال تاريخه : 

كان أساس تعالمه - أى المهدى - أن بعيد الدين إلى ماكان عليه فى أول 
الإسلام » وقد رفم المذاهب الأريعة ٠‏ وتفرد بمذعب اجتبادى حاص به ٠١‏ ومنع 
الناس من زيارة قيب ( أضرحة ) الأولياء التى كائوا يزورونها قبل المهدية ٠‏ وأيطل 
الرتب والألقاب الرسعية . . . فن أراد الآخرة صدقاً لا يتميز على الأقران فى 
الدنيا ‏ لأن الله يكره العبد الحميز عن أخيه المؤمن . . . ©" . . . وجرم الاحضال 
بالأعراس احتغالا يدعو إلى النفقة ٠‏ وخقض مهر الزواج ٠١‏ وأبطل الرقص 
والفناء » وأبطل السحر وكتابة الأحجبة » وحرم شرب الدخان ومضغه وشرب 
الحشيشى والخمر ؛ وأعاد الرجم للزانى والزانية » وقطع يد السارق . 

لقد نشأ الهدى صويًا كا قلنا ء والتصوف عالم متمل عفاهيمه التى تعمد 
على المواجيد والأحلام والرؤى » والتصوف جو الذى جعل منه إماما ومهديًا 
مننظراً » لكنه كان ب بالرغم من صوفيته - ثائراً متمرداً وقارئاً حرًا ٠‏ فاستطاع 
بذ کاته وحيويته رضد ما يدور من حوله فى أفق الإسلام شرقاً وغرباً » وكان أفق 
الإسلام على عهده غائماً مما » ومن حين إلى آخخر يلمع بصيص من نور اللإصلاح 
والأمل فيتعكس على مشاعره وأحاسيسه ثورة وتألقاً . كان أشبه ٠‏ بالرادار ٠‏ الذى 
يرصد كل مابحوم فى الأفق ولم يكن يفرق فى رصده . . وتسجيله بين طيور الشيال 
البشرة بقدوم العد. وبين جوارح الطم الحاملة فى مخالها الموت ! كان 
٠‏ كالكبيوتر ه يختزث كل مايصل إليه من علم ء وحين أذن مؤذن الجهاد فتح القائد 
الإمام عزائته فأخرج نا الجواهر والحلى . والقين ٠‏ والردى» . . ! 


۹١ (‏ ) المشرر الماجر فى جادى الأول 1١1‏ ى. 


۳1 


الفطرل داع 
المهدى السودانى فى ميزان الإسلام 


هل کان محمد أحند مهديًا ؟ 

وبعبارة أكثر وضوحاً .. هل كان محمد أحمد هو المهدئ المتظر الذى يعم عدله 
a‏ ا ا 

مااقى الإجاية عن هذا الؤال . إن الحقيقة دائما مرة » وهى أكثر مرارة حين 
تعلق بشخص تبه . وأشهد أننى أحبيت محمد أحمد ١‏ وكان حبي له نتيجة 
إحساس عميق بالكراهية للطفيان والظلم .. ! كنت طالباً تاش فى الأزهر 
الشريف › وكان تاريخ مصر الحديئة يدرس لنا بطريقة توافق هوى الجالى على 
العرش » وكان الجالس على عرش مصر آنعذ واحداً من سلالة أولتك الذين أذاقوا 
شعبنا الموان والذل . ونتيجة للكراهية التبادلة بين الحكام والشعب ١‏ كان كل 
مايكتب عن هذا الحكم » أو يمجد فى رجال هذا الحكم يفهم دائماً على النقيض 
والضد ! 

لقد صوروا لنا محمد أحمد عاصياً » واعتبره العض غائناً ء لكن هذا الكلام 
امزور فى دواوين الحكم » المنسق بأساليب الخداع والزيف . كان يفهم دائماً على 
العكس ٠.‏ ويجعل من العاصى الحمرد بطلا فى أعين الشعب ! 

ونعود مرة ثالية إلى السؤال . 

هل كان محمد أحمد هو المهدى اللتظر حا ؟ 


PY 


إن المهدى المتظر كا تصفه الأحاديث علا الأرض عدلا . بعد أن ملثت جوراً 
وظّلماً . 
ويولد من نسل فاطمة > من ولد الحسن أو الحسين . 

ويخرج وعلى رأسه ملك ينادى : إن هذا هو المهدى قاتعره .. 

ويكون لمهديته آيتان لم يكونا منذ خلق الله السموات والأرض . . يخسف القمر 
فى أول ليلة من رمضان ؛ وتكف الشمس فى الصف منه . 

مولده فى المديئة » ومهاجرته بيت المقدس » ويظهر فى مكة عند صلاة 
العثاء ع ومعه راية ومول اه وقيصه وسيفه ء وييايع بين الركن والمقام . 

وتفتح على يديه مدينة القسطنطبية ؟ وغيرها من المدن الكبرى . 

كأن وجهه كوكب درىء ويشيه فى خلقه » واسمه رسول الله . 

وتنم به الأمة نعسة لم تنم مثلها ويح الال يديه حه . 

ولو لم يق من الدتيا إلا بوم لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر ويلى . 

هل تحقق شىء من ذلك ؟ للنتمع أولا إلى مايقوله محمد أحمد : 

«لقد ذكر فى حضرة من حضراته : أن الرسول تله طلب من عزرائيل 
قائلا : من هذه الليلة اصحب المهدى لاتفارقه : وهذه الليلة المذكورة - التى 
حصلت فيا هذه الحضرة - غرة شعبان ۲۹۸٠ه‏ للة الأريعاء ثم تى لنا - أى 
النبى - تله - جميع الأحوال إلى دخول مكة ومتازعة أهلها ومبايعة الفطاء 


: الظر ق هنا المرضوع‎ )١( 

سن ابن ماجة اديت رقم 90809 ۽ (٣۸۳‏ ج۲ 

ستن التزمذى اللديث رفم ۲۲۴۲ ج ١‏ 

من أى داود الحديث رقم 5984 . 8۲۸٤‏ ج 4 

سان الإمام أحمد الحفيث رقم ۷۷۴ - 568 ج ۲ . 

الحاوى لللتاوى (رمالة العرف الوردى ل أخبار للهدى) ص 176 وما بها ج ۲ 


rr 


والغرباء أولا . ثم مايعة الشريف ملك مكة رجميع أثرافها م" ٠‏ . 

ويقول فى رسالته إلى الخديو : «وبشرفى سيد الوجود يقن بالنصر على من 
يعادينى » وبأن من يفصدنى بعداوة يمْذله الله فى الدارين وقلدى سيف النصرء 
وأخبفى يأنى أملك جميع الأرض ‏ .. وها أنا قادم إليك يمنود الله عن قريب ٠‏ 
ولابد من وقوعك فى قيضتنا ولوكنت فى بروج معيدة , , 

وقد كر فى رسالته إلى السنومى : «ولابزال التايد يزداد من الله ورسوله » 
وأنت منا على بال . حى جاءتنا الأخبار فيك من الى ع أنك من 
الوزراه لى ٠‏ ثم لازلنا نتظرك حتى أعلمنا الخضر عليه اللام بأحوالكم ١‏ وبا أن 
عليه ثم حصلت حضرة عظيمة عين فيها الى بوت خلفاء أصحابه من أصحانى + 
فأجلس أحد أصتانى عل كرسى یی بكر وأحدهم على کرسی عمر › وأوقف كرسى 
عئان فقال : هذا الكرسى لابن السنوسى إلى أن يأتيكم بقرب أو طول ء وأجلين 
أحد أصحاى عل كرسى على رضوان الله عليهم أجمعين" . 

حسبنا هذا القدر من النصوص والاقتباس » فيد الأدلة - كا يقال - هو 
الإقرار والاعتراف . 

وقد اعترف محمد أحمد بأنه ميملك العالم » وأن ملك مكة وأشرافها 
سيبايعونه ٠‏ وأته سيزحف إلى مصر لإزالة الخديو من عرشه ٠‏ وأن البى أخيره بآن 
السنوسى سيكون من وزراله وخلفائه » وخطورة الأمر فى هذه القضية أن محمد 
أحمد ينب أعاله وأقواله إلى البى . فهو لايفعل شيثاً إلا بأمره » ولايصدر سكا 
إلا بإذنه ء وقد كان أساس مهديته قالماً على هذه الصلة ء ولم تكن تنبؤاته إلا 

(؟) مشرراث الهلية عي 18 , 

- ۷4 منشورات الإمام ال مهدى ج ص نندت‎ (PF) 


(4) الصدر للسايق س ۲۸1 . 
)٠(‏ منشيرات الإمام الهدى ج ۲ ص .۷١‏ 


لليف 


إخبراً م يقول إنه سحعه من الرسول أو بلغه » فإذا ثبت ت. بالدليل والواقع أن هذه 
التبؤات 0 تمدق > وأن هذه التوقمات م تتحقق › أصبح العك فى أساس 
«مهديته ه تائم . والأساس الذى قامت عليه هذه ,المهدية ٠‏ منهاراً . 

إن الهدى كا تقول الأحاديث والروايات مولده فى المدينة ٠‏ وقد ولد محمد 
أحمد فى إقلم دنقلة ! 

والمهدى - وجهه كأنه کوکب درى .. ولیس كذلك عمد أحمد 

والمهدى يظهر يعد حوف القمر فى أول ليلة من رمضان » وبعد كسوف 
الشمسن فى متصفه ١‏ وقد أعلن محمد أحمف دعوته فى شعبان 7 » وجاء رمان 
بعد ذلك من غير كوف شمس ولاخوف قر. 

وللهدى مهاجرته بيت القدس › ويظهرف مكة عند صلاة العشاء ومعه راية 
رسول الله وقيصه وميفه + ويبايع , بين الركن والمقام » ببايعه الغرياء ٠‏ ثم ملك مكة 
وأشرافها - كا يقول محمد أحمد تفه - وقد مات رحمه الله قبل أن یری مكة . 

والمهدى يرئى الال بيديه حثياً » وتنعر الأمة به نعمة لم تر مثلها أبداً . وم يكن 
الآمر كذلك مع محمد احمد . 

والمهدى يصلحه الله فى ليلة - بعد أن لم يكن كذلك - ولو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم لطول ذلك اليوم حتى على . وقد عرف عن محمد أحمد أنه نشا صالحاً > وعاش 
ورعاء وكان فى تقواه وزهده متشددا . 

والمهدى موعود بملك العام ٠‏ وقد أكد ذلك - عد أحمد- نقلا عن الى . 
وقد مات وعاش داخل حدود وطته . 

والمهدى يفتح القسطنطينية وغيرها من المدن : وقد توق محمد أحمد قبل أن 
يحقق بوه ته بالزحف إلى القاهرة -لذلع ا-لنديو توفيق › وإراحة مصر والمصر بين من 
ظلمه . 

. لقد أطن عمد أحمد دعوته فى غرة شمان ملة ةلاه‎ )١( 


زارفا 


ومحمد أحمد يقول : إن الى أخبره بأن السنوسى من وزراله وخطيفة عنْان بن 
عفان فى مملككه . وقد مات مخمد أحمد دون أن يتحقق شىء من هذا كله » 
ورفض الستوسى حتى الرد على رسائله "1 

وقد كان موت محمد أحمد المقاجئ ٠‏ وقبل تحقيق ماوعد به من فوح ومعارك 
باعناً على الشك والرية فى أمره » وفى صحة دعوته ومهديته » وقد شعر يذلك 
أقرب أنصاره ٠‏ وأختلص حوارييه وتلامذته » وكان أول صدى لمذه المتواطر 
الدفينة ٠‏ والشكوك الكامة » ذلك المتشور الذى صدر بتوقيع الخلغاء يعلنون فيه 
مبايعة عبد الله التعايشى خطيفة عن مهدى الله ورسوله . ٭ وکا أن النى ي > لا 
انتقل » قام بالأمر من بعده خلفاؤه الكرام وأصحابه فكذلك خليفته المهدى عليه 
اللام . فإن له به أموة » فلذا يقوم بأمر الدين بعده خطفاؤه وأصحابه » حتى ينصر 
الله دينه ويفتج على أيديهم من المدائن مالم يفشحه الله فى زمن المهدى عليه 
اللام ^ . 

أما الشبخ إسماعيل الكردقانى 29 فقد کان أكثر وضوحاً فى تعبیره حيث قال : 
ولابضيق بك العطن ؛ ويكب بك جراد الفطن ٠‏ فتكون فى حيرة من فهم المراد 
من بشرى سيد الوجود للمهدى عليه اللام بأن الله يفتح له جميع البلاد . 
فتقول : قد مات المهدى عليه السلام وانتقل إلى دار الكرامة قبل فتح جسيم 
اللاد : 


رباع انظر فى هلا : 

جغرافية وتاريخ السردان ص ۷١۷‏ ومايندها . 

السنوسية دين ودولة عن ۷١‏ ومابططا . 

زه) مشورات المهدية ص هه من المثور الصادر فى رمضان م ١۴١١‏ . 
(۹) سطادة للدى بية الإمام المهدى عي ٠۸١‏ ومابطها ‏ 


آنا 


فاعلم أنار الله بصيرتنا وبصيرتك ٠.‏ وطهر من داء الأوهام والشكوك سريرتنا 
وسر برتك ٠‏ أن المهدى عليه السلام هو خليفة الله فى أرضه على خلقه ٠‏ وأمينه عل 
رعاية حقه ٠‏ وقد عل أبناء البدو والحضر » والقاطنون بالوبر والمدر . أن ألوية ٠‏ 
الإسلام م تنش ر على يد أحد - بعد النبيين - أوفر دين وأصدق يقيناً من سيدنا محمد 
المهدى » وآن جميع مايصدر عنه قولا وفعلا مؤيد بالكتاب والسنة ١‏ فليس قول 
من أقواله . ولافمل من أفعاله > إلا وله شاهد من حديث التبوة والرسالة » 
وإشراق من مشكاة الأنوار اللصطفوية التى أخجلت الغزالة .. ! 

هذا وقد نقل بعض الثقاة فى هذا الشأن كلام الخليفة الأكبر - خلبفة 
المهدى - سيدنا عبد الله التعايشي .. ! 1 

فأحيت أن أذكره بلفظه وهو : من تزعم أنه ليس بالمهدى المننظر حيث لم 
يستكل الفتوحات فقد أخطأ طريق التق لأن خليفته الأكبر ملبع العرفان 
والتحفيق » ذكر فى بعض منشوراته مايرد ذلك حيث قال : وانتقال المهدى عليه 
السلام إلى الدار الآخرة قبل فنح مكة والقسطنطينية وغيرهما من الأمصار ٠‏ لاضع 
فى كونه مهدى آخير الزمان . لأن البى تي أخيره الله فى حيائه بفتح يعض البلاد 
كالمن والشام وأضاف ذلك إلى نفه الشريفة ٠‏ ثم لم يكن فتح ذلك على يده 
الشريفة . بل كان على يد خلفاله الكرام بعد انتقاله تي ولم يقدح ذلك فى نبوته 
عن الملا ولام + إذ ا ل ننه ل ف ب رد ا أنياء الام 
الابقة أمهم بيعثة نينا محمد ب وذكروا لحم أنه به يفتح الأمصار . ومعلوم أنه لم 
يفتح فى زمنه إلا مكة وخيبر ء ركان بقية الفتح على يد خلفائه من بعده وعل 
طريقته الث أنى خليقته المهدى . فجميع ما أضيف إليه من قتح البلاد ولم صل 
فى حياته » فلابد من حصوله على ید خلفائه وأصحابه !"© 

. ۱۸۷ للمدر المابق ص‎ ) ١ 


rv 


غير أن هذه الأحلام والقنيات لم تحقق . وأدى الخلاف على ميراث الزعيم إلى 
الفرقة والقزق . وانفرد العايشى باللطة ليصبح الحاكم المطلق . 

ولكن الإنجليز لم يتركوه يبنا طويلا بهذا اللجد » فقد عادوا على رأس قوة مشتركة 
(إلجليزية ومصرية ) لاحتلال السودان » وانتبى الأمر بمقتل التعايشى بعد ريب 
يته ق أم درمان .. !! 

لقد ضاع السودان نقسه » وكانت جرية بريطانيا بش قير عمد أحمد وسرقة 
رأه090 ١‏ 

ثم إنه ليس ضرورياً أن بعلن الرجلى الختار ذه المهمة عن نفسه .. الأنياء 
والرسل هم الذين يعلثون عن دعوتهم ٠‏ لأن من طبيعة «التبوة » الإعلان 
والإنذار » حتى لاتكون للناس على الله حجة ١‏ وطيمة ١‏ المهدية » تختلف عن طيعة 
النبرة ٠‏ فالمهدية تجديد وإحياء وحركة > وقد لايعرف المرشح هذه المهدية أنه 
المهدى تقسه . 

إن العام سيشاهد رجلا تمثلت فيه صيفات الكال المخلق ٠‏ وزعيماً تجدت فيه 
آمال البعث والإضلاح الدينى » وقائداً تمر بصفات نادرة قلا تجتمع فى شخص 
عادى ٠‏ وعلى ره مايقوم به هذا الإمام الجليل من عمل ويقدر مايحققه للإسلام 
من عزة ء وبالقارنة بین عصره وبين ما کان قبله من فساد وطغيان ن وظلم + ٠‏ وما تحقق 
عل بديه وق عصره من إصلاح وصلاح وعدل . يعرف الاس أنه الرجل المتظر ء 
والمهدى الذى م عدله جج ا 

ومن الواضح أن هذا الرأى لايتعارض مع الفهوم « الى ٠‏ لشخصية 
والمهدى » فالمهدى عند أهل السنة ليس شخصاً معينا ولا معروفا وقد كان عمد 
أحمد أو والمهدى الودافى ٠‏ سيا مالكيًا » وحتى لو تجاوزنا حدود هذه الدائرة 

. 19846 جنفية رتاريخ السودان ص‎ )١١( 

(؟١)انظر‏ فى علا المي كاب وموجز تجديد للدين وإحياله : للعلامة للودودى ص 1١‏ و ١١ء‏ 


ریا 


المقيدة بالتصور الى لشخصة المهدى ٠‏ إلى الدائرة الأخرى المقيدة بالتصور 
الشيعى » فلن يفيد ذلك شيئاً بالتسبة لمهدية محمد أحمد ؛ لأن المهدى التظر عند 
الغيمة معروف امماً » ومعروف شخصاً ويتظرون فرجه قريباً وهو بالتأكيد شخص 
آتحر غير عد اید" , 

محمد أحمد إذاً لم يكن هو ١‏ المهدى المتظره اليه تحدثت عنه الكتب 
والروايات والأماطير » وإذا لم يكن هو المهدئ التظر فا الذئى جعله مصرًا على 
موقفه هذا . حتى الرمق الأحير؟ 

فى نظرنا أن هذا لوقف يرجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية لعيت دورها فى مهدية 
محمد احمد : 

هذه البوامل منها ماغو شخصى خاص » ومنها ماهو فكريى عام ٠‏ أما ال انب 
الفكرى العام . .فيتمثل فى فاد الأوضاع الداحلية الى كان يعافى منها الودان على 
النحو الذئ ذكرناة. فى الفصل الخاض بالثورة والجهاد . 

وقد شاهد محمد أحمد فيا شاهد أرواحاً مهدرة ٠»‏ وحريات مختصبة وأملاكاً 
منبوية ٠‏ وبلاداً عخرية > والناس بين أثرياء ساقتهم تيارات التعيم إلى الشهوات 
والغواية » وبين فقراء طحنتهم الفاقة ضقدوا زمام التجمل بالصبر وايجرفوا - على 
قلة ذات اليد - إلى الفاد والهاوية ء ثم إن حكومة القاعرة أرسلت إليهم أمثال 
بیکر » وغوردون ء وهؤلاء نصاری لایدینون يديهم » وكان أسلويهم فى الحکم 
موسوماً بالتحدى لشعائر الإسلام وفرائضه » حتى تصور الناس أن الحكومة تريد 
بهم شرا وبدينهم » وكان من عادة محمد أحمد أن يخرج سانا مع بعض أصحابه 
لإنذار الناس ودعوتهم «وقد جال فى جميع البلاد ورأى بعينه وجد الناس - 

ر ٠۴‏ ) المهدى المتظر عد العيمة الإمامية الآثنا ععرية هو محمد بن امسن المسكرى افحى فى سردئب 
إل ان مین وقت ظهرره . 


خرف 


خاصتهم وعامتهم - على الحكومة » وشدة رتهم فى التخلص متا حتى كان 
الكثيرون يتمنون ظهور للهدى الموعود لإنقاذهم من الحال التى كانوا عليها ء ركلا 
رأوا رجلا يفضلهم دراية وعقلا متصفاً بالغيرة على الدين ظنوه المهدى 
المتظر .°“ . 

لقد ترك هذا كله أثراً فى نفى « محمد أحمد ؛ فاتصرف إلى التأمل والدرامة . 
واتجه إلى الاعتكاف والخلوة : ولقه تاقت نه أن يكون هو هذا الرجل الذى 
يتظره الناس ٠»‏ وبات يحلم بهذا المنصب الذى يكم بين البشر بالعدل 
والقسطاس » لقد لبت العوامل النفسية والشخصة دورها فى تفن محمد أحمد 
واضطرمت فى قلبه جذوة الشوق والوجد ١‏ إنه صوق عريق فى التصوف والصوفية 
يعتمدون على_القوق والإلهام والكشف » وف عالم الصوفة يمال فسيح للق 
والسموء ولشيخه ومحبى الدين بن عربى ٠‏ فى ذلك كلام جميل وحلوا"" 1 

وفإذا خلا الد إلى تفسه » وعطل طريق اواس ٠‏ وقح عين باطته وحم ب 
ودأب على ذكر لله بقل لا لسانه فهناك تتفتح عين القلب » ويصبح الإنسان قادرا 
على أن ييصر فق اليقظة ماييصره فى النوم » وهتاك يشاهد الحقاتق العليا » وللناظر 
الجسيلة الجليلة . الى لا يمكن شرحها ولا وصفها وينكشفل له ملكوت السموات 
والأرض إذ أن حجاث القلب عن مطالعة ذلك العالم . راج إلى أنه لم يكن قد 
فرغ بعد من شغل الحواس والاشتغال بالعلم المادى والإقبال على مافيه من لذات 


u 


حيةء لانلبث أن تعرض له حتّى تزول ٠‏ 


. 509 جتراقية وتاريخ الودان ص‎ ) ١6 

١8 (‏ ) يقول أبن عر : واقول بكترك مع الى ق إدراك ماتفركه العامة - في حالة اوم - فى حالة 
اليفطة . وقد أنبت هقا افقام للأولياء من أل طريفتة وهو الفعل بلهمة والعلم من غير معام من الطلوقين عير فقه 
وهو عم اللتضر. «القترحات للكية ه ج ١‏ ص ٠١١‏ _ 

(16) كيياء الطدة - الإمام النزئل - اط الشاهرة ٤١اه‏ اط 1۸ ومابطها ‏ 


لف 


لقد أصبج « محمد أحمد » تجماً فى الفلك الصو . ومن خلال تحليقه وذوراته 
فى هذا الفلك بدأ يشاهد من أنواره مايشاهد .. إنه يرى الرسول ويكلمه ويلتق به 
ويحدئه . واجتاعه بالأقطاب والأولياء صار شيئاً عاديًا » والتقاؤه بالخضر عليه 
اللام بكاد يكون يوميًا .. 

إنما أنوار باهرة من غيرشك ٠‏ ومن شدة هذه الأنوار يفقه الإنسان ترازنه فى 
غمرة هذا الفيض ٠»‏ وينتهى للرء إلى حال من الميام والمكر والجفب .. 

ألم يقل أبو يزيد اللسطامى : سبحاقى ما أعظم شأنى .. لا إله إلا أنا 
فاعيدوف "'! ؟ 11 .. والحلاج .. ؟ ألم يقل هو الآخخر : أنا البق“ , 

ذلك من شأن الصوفية الذى لايخضع نطق العقل ١‏ ولا يلتزم بظاهر النص ء 
ومادام الأمر لايخضع لمتطق العقل . ولايلتزم بمظاهر النص ٠‏ فناقشته حينئظل مضيعة 
للجهد والوقت . 

ولكن الذى لانم يه لأصحاب المكاشفة » والوجد » أن ينسحب مابرونه 
ويشاهدوته على الناس فى كل عصرء وأن يصبح ذلك تشريعاً يفرض بالقوة 
والفعل أو بخرج مكاشف ليقول : أنا المهدى أو الإمام المتنظر لنلاص الناس . فى 
هذا العضر.. وقد ذكر الشيخ محمد عه" : أن إهام المتصوف «ذوق » 
وجدانی » لامجوز له أن يدين به غيرهء وأن للصوفية أذواقاً خاصة وعلماً 
وجداتياً. ولكنه خاص يمن يحصل له . ولايصح أن ينقله ليره بالعبارة فإن هذا 
الذوق يحصل للإنسان فى حالة غير طبيعية » وكوته خزوجاً عن الخالة الطبيعية فلا 
يجوز أن يخاطب به المقيد بالتواميس الطييعية . 

٠١۴ الحياة الروحية ف الإسلام  ذككور عند مصطق طم ص‎ ) ١7/( 

(ه1 ) المصدر طمابق ص ۱١١‏ . 


(14) ميد عیده - لبف عاس المقاد م ۲۳۹ , 


Y1 


وقد ذكر العلامة الشيخ محمد حبيب الله بعد ذكره لأقوال العلماء فى جواز 
رؤية البى يه مناماً ويقظة فقال""' : 

إذا علمت ماقررناه من إمكان رؤينه عه فى البقظة كرامة لبعض خراص 
أكابر الأولياء ٠‏ فاعلم أن فائدة ذلك إنما تعود غالبا على الرافى فقط ٠‏ ولايحوز أن 

يثبت بها حكم شرعى كاثناً ماکان ندا أو غيره من سائر الأحكام الشرعية 0 

تسله قواعد الشرع المعلومة » وكيا صرح به الأثمة كالحافظ بن حجر وغيره . 
قال فى «فتح البازى و٠"‏ بعد بحث طويل عند قوله عليه الصلاة 5 
« ولايتمثل الشيطان بى » مانص الراد مته » ومع ذلك فقد ضرح الأئمة بأن 
الأحكام الشرعية لاتثيت 

وقال ابن السمعانى : وإنكار الإطام مردود » ولكن القييز بين التق والباطل فى 
ذلك أن كل مااستقام على الشريعة المحمدية » ولم يكن فى الكاب والستة مايرده 
فهو مقبول › وإلا فهو مردود » إذا قد بقعم من حديث النقس ووسوسة الشيطان » 
ثم قال : وتحن لانتكر أن الله یکرم عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره » وبقوى به 
رأيه ٠‏ وإنها نكر أن يرجع إلى قلبه بقول لايعرف أصله » ولاتزعم أنه حجة 
شرعية . وما هر نور يختص الله به من يشاء . فإن وافق الشرع كان الشرع هو 
الحجة . 

وقد قال الأ ٣‏ فى شرح - صحيح مل - .عند حديث : «من رآل فى 
المنام فقد را فإن الشيطان لايتمثل بى » - قال مانصه : واختلف قول الفقهاء لو 
قال (أى التى ) لرائيه : امرأتك طالق ثلاثاً هل يلزمه الطلاق ثلا ٠‏ أو لابلزمه 
شىء ! 

۲١ (‏ زاد الل قا اتفق عليه اليشارى وملم - ص ۱۸۷ وما بعنها . 


۲١‏ ) الجزء الثالثك طز الى الشاهرة 
( ۲۲ ) المصبر الاش ص ه۸١‏ 
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قال القراق - وهو أى عدم الطلاق - هو الأظهر , لأن إخباره فى اليقظة 
مقدم على إخياره فى النوم ء لأن احال الغلط فى ضبط المثال فى النوم أرجح من 
القلط فى ضبط عدم الطلاق ء كا ينطبق ذلك أيضاً على رائيه فى اليقظة بطريق 
خرق العادة » فا أخبر به الرسول فى حياته الدنيوية مقدم على أى إخبار عر إذ 
لاتشريع بعد ذلك" .. 

ظيتصور الصوق ماشاء له التصور ؛ ولير من الكرامات والذوارق ماشاء الله أن 
يرى ويفعل ... إنها مسائل خاصة لاتتجاوز شخصه › ولايحوز بال أن لصبح 
قاعدة ملزمة لغيره ‏ 

وإلا .. لو سلمنا يكل مايقوله الصوف فى أحواله 'الخخاصة واعتيرنا مايقوله 
ويشاهده قاعدة عامة » لاحل ميزان الثقة في كثير من الأمور الشرعية » واضطرب 
حبل الدين فى كثير من القضايا اللمة ٠‏ وأصبح لكل «واصل ٠‏ و «عارف ٠‏ 
مذهب وطريقة نخاصة » وانتهى الأمر بالإسلام والمسلمين إلى كارثة ! 

لقد كان «محمد أحمد ه رجلا من هذا النوع الشديد الحسامية » كانت فيه 
شفافية ورقة » وكان أكثر إحساساً بالام وطنه وشعبه » وهذا النوع من الناس يمكن 
اتأثير عليه بسهولة » واستغلال جوانب اير والصلاح فى نفه ء وإقناعه بأى 
عسل يعتقد فيه الصلاح والخي, لأمته » وقد استغل فيه هذه الناحية رجل كان على 
النقبض منه فى ذلك كله . كان هذا الرجل هو وعبد الله التعايثئى ٠٠‏ وكان 
التعايشى هذا معرماً بالأيحاد والبطولة ٠‏ تواقاً إلى الوذ واسلطة . وقد يذل رالده 
عناية خاصة فى تعليم أبنائه » ولكنه وجد عناء أكبر مع عبد الله ۽ فعبد الله اشتهر 
باتصرافه عن علوم الدين وحفظ القرآن . ولكته كان يتشوق دائماً إلى أخبار 
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التزوات والبطولات ٠‏ واشتبر مذ أيامه الأول بالشجاعة والبأس ٠‏ وانضم 
«للزريقات "٠‏ فى حرم مع اللزبير رحمة بلا" ووقع أسياً فى يد الزبير الذى 
أمر بقطه . لولا أن تشفع له الفقهاء ورجال الدين ٠‏ ولكن روحه للتعطشة للمجد 
رت فى - الزبير رحمة باشا - وقت أن کان فى أوج قوته وشهرته ١‏ أنه المهدى 
التظر . 

فارسل إليه مبشراً آنه حلم حلماً رأى فيه : أن الزبير هو المهدى النتظرء وأنه 
ری عبد لله ) سيكون وزيره - ! 

قرد عليه الزبير زاجراً » وأمرء يعدم تكرار هذا الحديث مهه" . 

وقد کان والد عبد الله التسایشی من يشتغلون بالنجم والسحر وكان ‏ التعايثة » 
إذا أرادوا غزو جاعة أخرى امتشاروه قبل القيام بهذا الغزوء ف تقلعت به 
الن ء عهد عرخه تلك إلى ولده عبد الله » قاشعلل بيده الحرفة فترة من الزمن » 
ولكن طموحه لم يكن لتوقف عتد وضرب الرمل ٠‏ وقراءة «الطالع » وكاية 
التعاويق والقائم .. ! 

إن قىالرجل ذكاء وقوة شخصية ء لقد ست هذه الحرقة وعاجر بمثاً عن الجد 
كانت أحاديث للهديّة تملا الجو. وكان توقع ظهور المهدى حديثاً على كل 
لان" ء ظهب إلى الشيخ محمد شريف تور الدائم شيخ الطريقة اللماية . 
وقال له : آنت المهدى للعظر. لقد كرر ما قطه مع والزبم ٠‏ إن الرجل ييحت عن 
أى مهدى أنه يتسجل ظهوره ليصبح هو متثاره ووزيره .. ! 


(۲۴) حى قصل الردات - 

۲١‏ )كال ريم بلا من حكام الأتالم فى الودان ع وقد اشير بالشجاعة والبطولة ٠‏ واتعر ى عدة 
مسارك . كا كان ذا عل وكياسة ومرودة ‏ 

وك کرری - ١9ل‏ 

٣۷ (‏ ) دخركة الفكرية فى للهدية عى ١‏ وح ۷ . 
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وقد رفض الشبخ محمد شريف هذه اللعبة . ثم قال له قبل أن يغادر بيته : إذا 
كنت تبحث عمن بقول بذلك : قعليك تلميذى السابق عمد أحمد. 

كان محمد أحمد فى ذلك الوقت يق قبة على قبر شيخه القرشى + وكان الشيخ 
القرغى - كا ذكرنا سايقاً - قد أعلن بأن من يتن أولاده ويبنى قبة على ضريحه 
سيكون هو المهدى 11 وينا هو على هذه الحال إذ وفد عليه التعايشى » وخر 
ساجداً بين قدعيه يتمرغ وييكى 11 وحين مأله محمد أحمد ٠‏ عن مبب ذلك 
قال : كان لى أب صالح من أهل الكشف وقد أخبرفى قبل وفاته أنى سأقابل 
المهدىء وأكون وزيره » فلا حضرت إليك رأيت فيك العلامات التى أخبيق 
والدى بها » فابنيج لى ارؤية مهدى الله وخليفة رموله" , 

لقد أكد التعايشى - بہذا الكلام - وصية الشيخ القرشی › وذكى فى نفس - 
عمد أحمد - الشعور بأثه المهدى ء واستطاع - بقوة شخصيته ودهائه » دقع - 
محمد أحمد - إل المارعة بإعلان أنه المهدى . 

وقد ذكر- على المهدى - أن يجىء الخليفة عبد القه. قدم إعلان الدعوة 
سكين » ولو تأخر عشر مئوات لتأخرت عشر سنوات 9" , ! 

وهو قول يحمل من «التعايشى ه رأس هذه الفكرة والعقل الخطط هذه 
الدعوة("' , 

وقد حفظ محمد أحمد للتعايشى هذه اليد » وجعله الوارث لدعوته وخلاقه 
من بعده » وهدد كل من يتناول أعاله وتصرفاته بالنقد : . . . . لأن جميع أفعاله 
وأحكامه حمولة على الصواب ٠‏ لأنه أوقٍ المكة وفصل الطاب . ولو كان حكه 
على قتل تفس منكم أو سلب أموالكم .. ومن تكلم فى حقه ولو بالكلام التفبى 
(58) جتاية رتريخ السودان ص 004 . 

(55) سطدة المنيدى - مامش صفحة 4و, 

310 انظر فى عفا أبها ؛ الإسلام فى ا#قرن المشرين - عباس العقاد ص‎ )۴١( 
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فقد خر الديا والآخرة . ويخشى عليه من الموت على سوه الخائمة م" _ 

وقد أتانا حبر من النضر عليه السلام أن الأولياء اجتمعوا فى بيت المقدس 
يقولون : الحمد لله الذى أظهر المهدى وجمل عبد الله وزيره ثم وجد (أى المخضر) 
اجماع الشياطين » وهم يقولون : كان عيشنا بالغش والخداع » فاق المهدى وقطمم 
علبنا عيشنا » ولولا أن عبد الله وزيره لكنا نجد فى المهدية دعولا" . 

«فحيث علمتم ذلك با أحبابى أن الخليفة عبد الله منى ١‏ وأنا منه فتأديوا معه 
كتأدبكم معى » فجميع مايفعله بأمر الى ق ٠‏ أو بإذن ما لابمجرد اجتهاد 
منه. ولا هو عن هوىء بل هو نالب عنه عه فى تفي مره . 

وسواء أكان ومحمد أحمد ؛ جو و المهدى » أم لم يكن فلن يغض ذلك من قيمة 
الرجل الذي فجر فى السودان أكبر ثورة إسلامية فى القرن الثالك عشر المجرى - 
التاسع عشر الميلادى - . 

لقد بدأ ثورته ييضعة رجال مسلحين بالحراب.والعصى ٠‏ .ولكن مقدرته الفائقة 
فى إلماب الجاغير. وإشعال نيران الجهاد والهاس » مكته من هزيمة الحكومة ق 
كل معركة نخاضنها ضده ٠‏ واستطاع وهو الصوق اللسيط .. أن يقهر خمة 
جنزالات من أقوى دولة أوربية ء كان من بينهم أشهر القادة البريطانيين ‏ لقد 
امتخدم المهدى الدين استخداماً مثالا ٠‏ ومزج بيته وبين الحياة مزجا رائعاً » 
فالإسلام هو الذى قاوم . والإملام هو الذى جاهد ١‏ والإسلام هو الذى انتضرق 
اللباية على التعصب والصليبية . 

وومتذ رطئ الاستعار أرض الإسلام ٠‏ كان من أهم أهدافه سحق هذه 
العقيدة ١‏ أو عزها عن اللياة والحركة ء أو تشويبها على أيدى المبشر ين والمرتزقة ‏ 

( ۴۱ ) منشورات المهدية عن ٩۷‏ . 

(۴۲) المصدر السابق صر ۷۷ 

٣٣ (‏ ) الممدر السابق ص ١١‏ , 
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لأنه يعم يقينا أن الإسلام إباء » يرفض الذل » وقوة تحتفر الضعف » وثورة على 
كل مظاهر الاستعار والاستبداد والظلم 5 

إن الإسلام هو الذى حمى الوطن الإملامى فى الشرق من هجيات التتار ومن 
هيات الصلييين على السواء ٠‏ ولو انتصر الصليسيون فى الشرق كما انتصروا قدبماً فى 
الأندلس ١‏ أو كا انتصر البود حديثاً فى فلسطين » مابقيت قومية عربية › ولا 
جنس عربى » ولا وطن عربى » والأندلس قديا » وفلسطين حديثاً كلها شاهد 
على أته حين يطرد الإسلام من أرض » فإنه لاتبق فيها لغة ولاقومية بعد اقتلاع 
الجدر الأصيل . 

والإسلام هو الذى كافح فى الجزائر مائة وثلاثين سنة ء وهو الذى استبق أرومة 
العروبة » حتى بعد أن تحطمت مقوماتبا الممثلة فى اللغة والثقافة » هنالك قام 
الإسلام - وحده - فى القمير يكافح الغزاة » ويتعلق عليهم + ولايحرى رأسه 
نهم ء بيدا - وده - بقيت روح المقاومة ق الجزائر حنى أزكتها من جديد اللركة 
الإسلامبة بتيادة عبد الحميد بن باديس » فأضاءمت شعلها من جديد » وهذه 
الحفيقة يعرفها جيداً القرنيون والصلييون . 

والإسلام هو الذى كافح فى برقة » وطرابلس ضد الغزو الإيطالى » وفى أربطة 
السنوسية وزواياها » نمت بذور المقاومة » ومنها انبتق جهاد عمر الختار الباسل 
النبيل ,90 , 

والإملام هو الذى هب فى مراكش ء حين أرادت فرنا من قائون يعود 
بقبائل البربر إلى عقائدهم الى كانوا عليها قبل الإسلام » وقصلهم عن إخخرائهم 
المسلمين فى الال ٠‏ وكانت هذه الحاولة هى الشرارة التى أشعلت فى الفرنيين 
الثار. 

والإملام هو الذى كافح فى لهند - قبل التعسيم - وكان المسلمون دون غبرهم 

(78) امل هذا الدين للشهيد سيد قطب . 
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هم أبطال الجهاد ضد الاستمار والبريطانين . 

لقد كافح الإسلام لأن عنصر القوة كامن فى ظطييعته ٠.‏ كامن فى بساطته 
ووضوحهء وشموله » كامن فى الاستعلاء عن العبودية للعباد بالبعودية لله رب 
العباذ ٠‏ وى رفضى التلق إلا منه . ورغض الحضرع إلا له . 


ومن أجل هذه الخصائص ف الإسلام يحاربه أعداؤه هذه الحرب اللكرة » 
لأنه يقف لهم فى الطريق + يعوقهم عن أهدافهم الاستمارية الاستغلالية ء كا 
يعوقهم عن الطغيان » والتأله فى الأرض . 

ومن أجل هذه المتصائص يطلقون عليه جملات القمع والإبادة » ويتريصون 
به الدوائر فى كل ناحية ء ويفزعهم وبرعهم قيام أية حركة تحمل لواءه » أو ترقم 
شعاره ٠‏ أو ثنادى بالعردة إلى شرائعه وأحكامه . 

ولقد كانت حركة مهدى السودان - برغم مابثوبها من تصورات خاصة- 
حركة أرعيت دول الاستعبار ٠‏ وحركت قم كوامن الفزع والغوف . وأرقت لالى 
مطامعهم السود ؛ فحاصوا حيضة حمر الوحشى إلى التار والسيف . 

كانت حركة تمثلت فيها كل حركات الإصلاح فى عصره فقد أخل من حركة 

«محمد بن عبد الوهاب ٠‏ دعوته إلى العقيدة الصحيحة ء والعودة إلى الكتاب 
والنة : والتوجه إلى الله وحده بالدعاء والعبادة . ٠‏ لأن من كان يوحد الله ويرجو 
لقاء الله لاعيل إلى شىه دونه ٠‏ ويكون ممن خر دنياه وآخبرته ء لأن الله هو اجى 
والمميت والرزاق والمقيت فن نسب إلى غيره عطاء أو منساً . أو نفعاً أو ضرا » ققد 
ظام بوضع الشىء فى غير موضعه » ونسب تعمة لخير من لم ينعم » ونسب ضرا لغير 
من لم یضر“ ۰ وکل من نظر إلى شىء دون الله : واعتقد من قلبه أنه ينفع أويضره 
فقد أشرك فى الحقيقة » إذ أن كل ما سوى الله باطل » لأنه لا قوام له بنفسه » 

(۴۵) منشورات للهدية ص 0" . 
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فكبف يقوم به يره" . وقد سلك ء مهدى السودان » مسلك الوهابية"" ١‏ فى 
اعتبار ما عدا قطره من الأقطار الى لا تؤمن بدعوته أقطارا غير إسلامية » لأن 
الئاس بظهوره تدحل فى الإسلام من جديد ۽" , 

وقد حرضنى رسول الله - له - على قال الترك الخالفين مهدي وسماهم 
کفاراً ۽ بل هم أشد كفراً » لأنهم ساعون فى إطفاء نور اق" , 

وكا وقفت دولة الخلافة من الحركة الوهابية » موقف العداء والحاربة فكذلك 
فعلت هذه الدولة مع الحركة المهدية » وكان من عجائب القدر أن اليك الذى 
كلف بقمع الحركة: الوهابية »هز نفه اليش الذى قاوم الخركة المهذية » كان هذا 
الجيش هو الحيش المصرى » وبعبارة أدق › جيش حكام مصر من الأرئاعود 
والشركس » ولقد هزمت المركة الوهايية فى معركتها العسكرية مع كولة الخلافة » 
وانتصرت المركة المهدية فى هذه المعركة ضد الإتجليز » والأرناءود والشركس ‏ إلا 
أن الحركة الوهابية انتصرت بعد ذلك فكريًا وعقديًا فى حين اتتبت الحركة المهدية 
لتصبح بعد ذلك حزباً دبا سا , 

وإذاكانت الحركة الوهاية قد أثرت فى المركة المهدية » فكذلك فخت الركة 
السنوسية » لقد كان السنومى من تلأمذة محمد بن عبد الوعاب إلا أنه استطاع 
صياغة الحركة الوهابية فى صيغة جديفة ى وتخلى عن أساويا فى العنف والثورة ٠‏ 
واختط الفه مبجاً جديفاً فى الإعداد والحركة » فهو لم يشأ أن يصطدم مع دولة 
الثلافة ٠‏ أو يعلن تمرده على الحكام والسلطة . 

(5) العبر اسايق ص 596 ١‏ 

ر۷٣‏ ) كان هذا ملك الوعايين فى لول الأمر ثم عدلوا آراءهم بعد ذلك . 

(8؟) منشررات الهدية ص ۴۰۴۲ 

(۳۹) المصدر الابق ص ٤‏ منتورات الإمام المهدى ج ۲ ص 30 

٠١ (‏ ) للاسترادة من تقاط التقارب بين الخركتين الوهايية والمهدية . انظر القصل الخخاص بالصادر اللقية 
ف فكر المهدى , 
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لقد ترك هذا كله جانياً ٠‏ وانصرف إلى اقبناء والتريية » كان من أصول دعوته : 
تخلبص العالم الإسلامى من البغضاء والفرقة » وكان يرى أن تفرق اللاس إلى 
مذاهب عدة : عامل من عوامل الضعف فى الأمة .. إد أنه لا واجب إلا ما أوجبه 
الله ورسوله , ول بوجب اقه ورسوله على أخد من الناس أن يتمذ هب عڌهب رجل من 
الأمة فيقلده دون غيره » وهل قال بذلك أحد من الأتمة ؟ قيا للعجب !! مانت 
مذاهب أصحاب رمول اله » ويقيت مذاهب أريع أنفس ققط عن الأنمة 9" . 

وقد وقف المهدى من المذاهب موقف اللبركة السنوسية ١‏ فالمهدى أمر : و برقم 
المذاهب وتطهمر الأرض من الخلاف » حى لايق إلا الدين الخالص :9" , 

« وماللعبد إلا الأعيال المواققة للكتاب والسنة ,°“ 

«والذى ينقد كم من الملاك هو أن تتركوا معارفكم السابقة قنك ۾ . 

وكانت الحركة السنوسية مهتمة بإقامة مجتمع إسلامى تحقق فيه الترية 
الإسلامية المحيحة » ومن أجل ذلك دعت المسلمين إلى المجرة من دار الكفر إلى 
دار الإملام و.. إن أولئك الذين بمتئعوت عن المهاجرة فى سيل الله ورسوله » 
قرف يكون مقرهم جهنم ويشن الصير*" ٠‏ : 

وكذلك كانت الدعوة إلى الهجرة لإقامة الدين من أصول الحركة المهدية لأن 
مخالطة الأشرار تدعو إلى الشرء ومصاحبة الفجار تدعو إلى الفجر .. ولا مخلص من 
ذلك إلا بالهجرة .. وفى ذلك مالا يخ من الأدلة كتاباً وسنة ؛ وقد أمرنى سيد 
الوجرد عَم بمكاتبة الملمين > ودعوتهم إلى الحجرة إلى محل يكرن فيه قوام 


(11) السوسية فين ودولة ص 89 
(۲) ) عشوزات للهنية ص 57 . 
159 ) المعثفر اثايل عي ١۴‏ . 

( 16 ) امبر الاين س هئ . 

( 16 ) الوسية دين ودولة ص 49 . 


0٠ 


الدين . وإصلاح أمر الدارين " .. » 

وكان من العاذات المعروفة عند السنوسية أن يتبرع كل فرد من أفرادها و بعمل 
يوم » فى الزاوية .. ومراققها .. فتطلب من الإخوان العمل فى الزرع والتعمير 
والإنشاء .. ونحث التجار على دراسة الأسواق التجارية » راتخاذ الوسائل الناجحة 
فى التجارة والاستثار ؛ على أن يخصعى قسم من هذه الأرياح للحركة ومؤيباتها 
العامة ("؟) . ققد كانت الحركة السنوسية حركة متكاملة من كل ناحية » وكان 
أفرادها يعيشون معاً فى إيثار وترابط وعبة . 

وقد اقبت الحركة المهدية هذه الفكرة من السنوسية إلا أا طبقتها بطريقة 
ثورية » كعادبا فى العمل والحركة . فقد أمر المهدى بالاستيلاء على مراف اسفن 
وغيرها من المرافق التى تدر أرباحاً طائلة .. لكن هذا الزفن ليس فيه أحد يذل ماله 
لتجهيز الغزوات والسرايا ء وكذلك كل من وجد مالا كتزه واستأثر به » وسعى فى 
زيادته » ولا يجهز به غزوة ولا سرية ۽“ , 

لقد كانت الركة السنوسية إحدى الحركات الإسلامية » التى ألحمت المهدى 
السودانى » وأثرت فكره » ولا كان السنوسيون قد أنشأوا زواياهم فى الودان 
الغرنى » ثم فى السودان المصرى » وكثر أتباعهم فى تلك الجهات » فقد رأى محمد 
أحمد أن يذب إليه الستوسى لجملة أسباب .. لعل أهمها ما كان يرجوه محمد أحمد 
من نشر نفوذه ء وامتداد سلطانه إلى الإمارات الاسلامية فى أفريقيا الغربية ٠‏ إذا 
داتث له النوسية بالطاعة » أضف إلى هذا ماكان يرجوه محمد أحمد أيضاً من 
استخدام السنوسيين فى حربه المنتظرة .. وكان محمد أحمد قد بيت التية على غزو 
مصر وطرد الانجليز الكقرة 97" , 

(40) منشووات اللهدية ص 9١‏ 


( ۷( ) النرمية دين ومولة عن 48 ومابعدها 
(1۸) مثرراث المهدية ص 2.517 501 . ه۲۹ (45) الترصية دين ودولة ص ۷١۲‏ 


ليف 


لقد أثرت الحركة النوسية الحركة المهدية بالكثير من أفكارها وتعالعها وكان 
المهدى حريصاً على اجتذاب السترمى إليه كا قددمنا . 

وإذا كانت الحركة المهدية قد عبرت "عن الحركتين : الوهابية والسئوسية 
بدرجات عطاوتة .. فقد كان تعبير هذه الحركة عن والحركة الأفغاية » أكثر 
وضوحاً وأكثر فعالية لقد وجدت آراء جال الدين الأفتاق وتعاسمه . فى الحركة 
للهدية فرصة نادوة ٠‏ لتنفيذها وتطبيفها ٠‏ فقد كان من رأى جال الدين - کا يقولٍ 
لوثروب ستودارد””*2 : إن العالم التصرانى عل احلاف أبمه وشعوبه عرقاً 
وجنية » هو عدو مئاهض للشرق على العموم ؛ وللإسلام على الخصوضص ١‏ وإن 
الروج الصليية لم تزل كامنة فى الصدور كمون النار فى الرماد » وجميع الشعوب 
التصراتة مجتمعة متفقة على عداء الإملام » وروح هذا العداء متبثلة يجهد هذه 
الشعوب جهداً حا ومستتراً متوالياً السحق الإسلام سحت . 

وکان ص رأي جال الدين : الوقوف بقوة ضد الغزو الأجنبى والتدخل 
المخارجى فى شئون البلاد الإسلامية . وقد تحص دولة بريطانيا بالنصيب الأوفر من 
جهاده وهجومه » لأن هذه الدولة - كا كان يعتقد - هى السبب الرئيسى فيا حل 
بالعالم الإسلامى كله . وكان يرى آنہا وراء كل مخطط يعى لتحطيمه وتدميره . 

ولم تكن عداوته للاستبداد أقل - من عدواته للاستعار - شراسة وضراوة » 
فالشعب يحب أن يحكم نفسه بنفه . وكل حا كم يحب أن يقف عند حده .. قإذا 
م يرعو هذا الحا کم ويلتزم حده » وجب على الشعب أن يقول : لا بأعلى صوته ! 

ولا كان هدفه قيام حكومة إملامية متحدة فقد يرى لتحقيق ذلك أولا : 
إنباض دولة إسلامية من ضعفها .. وتنبيبها للقيام بشتونها » حبى تلحق الأمة بالأم 

وانظر ى هذا اللوصوع أبضا الفصل الخاص بالثبارات الإسلامية القصل الحا الفكر اللق 

0ه ) حشر العالم الإبلانى ج ١‏ س 505 

ركه ) المصثير السابل س ٣١۷‏ 


إفففا 


يد أحيد عبد اة للهدى 
فردفلق 


العزيزة ٠‏ والدولة بالدول القوبة » قيعود للإسلام شأنه ٠‏ وللدين مجيه . 

لقد كانت حركة الأفغانى حركة ضد الاستعار والاستعباد ٠‏ ول تكن حركة 
المهدى إلا ثورة ضد هلين الوبائون " . 

كانت حركة الأفنانى ضبد التدخل الأجنى فى كل صوره وأشكاله » وكا 
المهدى واضحاً فى موتفه بيد هذا التدخل بكل أنواعه . وقد نعى .علي النديو 
«توفيق ٠‏ سقوطه فى يد « أعداء الله الانجليز 2*5 واتخاذه الكاضرين .أولياء من دون 
اله » والاستعانة بهم على سفك دماء أمة ميد" . 

وحين كتب إليه غوردون - بعد تعيينه حاكماً عامًا على السودان - يطلب منه 


(؟ه) انظ الفمل الخاص بالجهاد والتورة . 
( ۴ه ) مثورات الإمام المهدى ج ۲ ص 94٠‏ 
(01 ) المصبر الابق ص ۲۸١‏ 


Yor 


الاتقاق على وقف الحرب ٠‏ وقح الطريق لزيارة قبر الى عليه اللام وحقن دماء 
المسلمين**) .. كب إليه المهدى متكا : كيف يقوم من هو على حلاف سكة 
رسول اله بفتح ياب زيارة قيره ؟ ! 

فإنكتت شفيقاً على الملمين ٠‏ فبالأوق أشفق على نفسك وخلصها من خط 
خالقها باتباع دين التق "“ . 

وبعد أن توف المهدى » وتول التعايشى قيادة الحركة من بعده » كتب يقول إلى 
المنديو توقيق فى العنى نفسه : 

لقد حملتنا الشفقة عليِك : على تحرير هذا إإك . فإن كتت من أهل الغيرة 
على الدين » وتريد الفوز عند ربك » والتمخلص من أسر أعدائه الكافرين » فبادر 
إل إجابة الدعوة ء واندرج فى سلك أعل الصقوة ء أكون الأمة الحمدية يدا 
واحدة على قطم دابر الفثة الكفرية » أو بنيوا لأمر رب البرية9" . 

کا کب - أى التعايشى - إلى السلطان عبد الحميد يعيب عليه موقه ويقول له 
فى رسالته 280 : ماكان الظن بك أن تحيد عن.طريق الصواب » وترغب عن اتباع 
السنة والكتاب . فالعجب كل العجب من إعراضك عن إجابة داعى للهدى 
واتباعك لشهواتك إلى الردى ء وتمكبنك للأعداء من بلاد الإسلام » وأنت ترعم 
أنك والى المسلمين ء الذاب عن حرم الدين » وماكان يحب مك أن خذ 
الكافرين أولياء من دون الله ء وتركن إلى مودتهم ومنابعتهم > وما هذه الطاعة 
لأعداء الله ومتابعتهم ؟ 

خذكر ذلك ء واتشل نفك من أوحالك ؟ . ل داعينا يتسلم الأمر 


ر٠٠‏ ) مثورات المهدية ص "5١‏ . 

(6ه) منشورات الإمام المهدى اج ۲ س ١٠١‏ . 
(۷ه) جنرافية وتاریخ لودان ص 35١1١7‏ 
وه ) المصثر السايق ‏ 


Yet 


لتا » والباحرة إلى فمل أحد أمرين : إما جهاد الكافرين ١‏ وإخراجهم من بلاد 
الإسلام كمصر وغيرها صاغرين » وإما السعى للاجتاع بنا لنقوم جميماً بنصرة 
الدين وقطم داير القوم الكاقرين '* . 

وكانت قة الإثارة فى رسائل التعايشى . . تلك الرسالة التى بعث. بها إلى » الملكة 
فيكوريا » والتى تقتطف تلك الأجزاه الثيرة مها : 

ولل عزيزة قومها فكوريا ملكة بريطانيا1 0" . 

سلام على من اتبع المدى .. أما بعد .: فاعلمى أن اقه عز وجل جو ملك الملوك 
القادر للقتهر الذى لا يعجزه شىء » ولو أراد أن يبلك أعداءه فى أقل من حاطرة 
بال » لكان جديراً يحصول مراده ولايرد بأسه عن القوم الحرمين . 

ولنى أدعوك إلى الإسلام .. فإن أسلمتو وشهدت أن لا إله إلا الله » وأن 
محمداً رسول لله واتبعت للهدى عليه السلام .. وأذعنت لمتكى » فإفى سأقبلك 
وأبشرلك بالتر والنجاة من عذاب السعير ... وتكوتين امنة ومطمثنة لك مالنا وعليك 
ماعلينا .. ويخقر لك اله مافرط منك فى زمن الكفرء وإن أيت إلا الجحود اعاداً 
على ماعتدك من الاستعدادات والجنود » فاعلمى أنك فى غرور كبير » ويعد عن 
الناد والتدبير. 

وإن كتت تظنين توسماً أن جيوش المهدية القائمة بتأبيد السنة المحمدية مثل 
عساكر- أحمد باشا عرالى - الذين أدخلت عليهم الفش بالدنيا حتي مكثوك من 
الامتحصال على الب للصرى . فهذا توهم فاسد ؟ وغرور كاسد 9" 

نم ما يقضى عليك .. أنك بعد أن بلغك ظهور المهدى المحظر عليه اللام » 
وععارية دول الترك له » وظفره بهم فى عدة وقائع .. سوت لك نفك أن فيك 

. ٠٠١۴١ جترلية وتاريخ السودان‎ )١۹( 


(20) لأمثر الاق ص ٠١١١‏ . 
() جغرافية وتاربخ السودان ص 1١19‏ 


Yes 


الكفاية ريه .. والاستيلاء عليه » قيادرت إلى إرسال أحد رجالك الشاهير » 
المدعو هكس ياشا . ومعه جيش عرمرم مؤلف من أجناس شى وعُدد منوعة » 
توهماً منك أنك ستظفرين بالنصر على جند الله الغالب ء فلا حضر ذلك الجيش » 
عائبت أمام حزب الله إلا نصف ساعة .بل قضى الله عليه بالدمار والبوار عن 
آخره » وكان هلاك ذلك الرجل المدير الشجاع بسبب سوه تدبيرك وكثرة غرورك .. 
ولم تغن عنه كثرة العدد ولا قوة العدد ٠‏ بل صار إلى الثار وغضب ال بار" , 

ثم اعتبرت بذلك » بل صرت تجهزين عباكرك جردة يعد" جردة ٠‏ 
فحاربة الله وزسؤله ومهديه تارة بواكن » وتارة « بدتقلة ٠‏ ونازة وبوادى فر ؛ 
حى أهنكت ‏ بسوء ضنيعك من رجالك ماينؤف عل الألوف يسبب ذلك 60 
هلك كثير من رجالك المعروفين لديك بالشجاعة وحن التدبي ركللجنزال غوردون 
باغا .. هلك بالخرطوم .. والجئرال ستيوارت .. هلك بأ طليح » وال جرال 
ستیوارت الثانى هلك بوادى قر .. وفلان .. وفلان ومع كارة دعواك القدم ف 
ججالات اللتروب .. وتفوهك بقوة الباس والشجاعة فا بال عساكرك رجعت من 
الودان القهقرى باللنية والمزيمة ؟ وكل هذا من سره تدبيرك. . واستبدادك برأيك 
عن باقى الدول ., ولو عملت بالمشورة 7 معهم .. لأرشدوك إلى مايسكن 
روعك .. وكاتوا إما أن يشبروا عليك بالكف عن مصادفة حزب الله .. أو يمدوك 
بالرجال والأسلحة .. وحيتتة لايتوجه عليك العار وحدك عتد حصول الهزيمة .. بل 
يكون ذلك بالاشتراك "° , ! 

( ۹۲ ) جترائية وتاريع الردان ص 1١15‏ . 

( ۹۴( عملة بعد حملة . 

(18) بقصد : قتلت . 

(ه٠)‏ ف الأمل : ومن تلك . 

رحد ف الأصل : ولر رفت الشورة . 

( ۷ ) جنرائفية وتاريخ البودان ص ٠١١۷‏ 


Ye“ 


لقد كانت الحركة المهدية صدى قويًا للثورة الفكرية الى أثارها الأنقانى فى 
الشرق الإسلامى كله . فقد حارب المهدى قى ميدانين ضد الاستعار والظلم » وانتصر 
ق حربه على أ كبر إميراطورية عرفها التاريخ حتى هذا اليوم » وقد عرضت بريطانيا 
عرش الودان على الأفغافى لتضرب به المهدى ء فرفض الحكم الثاثر هذه 
«الرشوة ٠‏ لأن «الودان ليس لبريطانيا حى تبيع فيه وتشترى و1020 

لقد أدرك الأفغانى أبعاد هذه اللعبة فوقف ومعه الشيخ محمد عيده - وراء 
الحركة يؤازرانها بكل قوة . 

وقد كان هذا اوقت من الأفغانى موقفاً تغرضه العقيدة وللروهة بعد أن انتقم له 
المهدى من 'الخدبو توقيق ؟ إن جال الدين لايزال يذ كر هذا اليوم الذى أبعده فيه 
الخديو عن القاهرة وحيداً من غير رقيق ! 

لقد أذ للهدى يثأره .. وكان أعذاً عزيزاً .. فقد فيه النديو السودان يأسره . 

لقد كان المهدى «أقنائيًا » فى شكل عوف » وكان الأفغانی مهديًا فى طابع 
سياسى ٠‏ ركان الرجلان معا ظاهرة من تلك الظواهر المشرقة فى سماء الإملام الذى 
يعرف می وكيف یشرع سيفه .. ومی وكيف ينكس للباطل رابته ورأسه .. 

ولوف يق اسم محمد أحمد لاخة مضيئة فى تاريخ الودان .. الذى وجد فيه 
أمله » وحطم به قیده » واستعاد به روحه » وكرامته » وحريته .. 


( 16 ) العروة الوثق ص ۴١‏ . 


Yo¥ 


صضدى حر رك المهدى السودانى 


كان خركة المهدى الوداق صدى عميق فى العام الإملامى كله ء لقد 
أحدئت هذه المركة فى القلوب هزة عنيفة » وكشقت القناع عن بريطانيا ؛ فلم تعد 
فى نظر لللمين قوة مخيفة .. 

تقد ال الطلم » وانشق الجدار » وظهر للعالم أن بريطانيا دحان من غير 
نارء فهب الملمون فى كل مكان يتادون بالجهاد والثورة عند الاستمار ‏ 


وقد ذكرت محلة العروة الوثق ٠‏ أن جريدة الائدر الإنجليزية تلقت برقية من 
عراسلها فى «طشقند » مفادها أنه حصل اضطراب عظم ق أفكار اللمين سكنة 
«يخارى ٠‏ عندما معا بانتصارات المهدى وظهر فيهم - أى أهل يخارى - داع 
جديد بحث على الحرب ١‏ ومقاتلة الذبن بنتهيون الأراضى الإسلامية لتوسيع 
مالكهم . 

إن بلاد ومخارى » بيا وبين الودات اقات بتطاولةء وأبعاد متنائية » 
ويظن الناظر فى لوح الجغرافيا أن اللواصلات ينها منقطعة » ومع ذلك ققد سرى 
التنافس بين القطرين فى الغيرة بغاية السرعة . فا ظلك ببلاد هى أقرب إلى ميث 
الدعوة ؟ 


. 1۷۹ العروة الوق ص‎ ) ١ 


هه 


لقد كان العالم الإسلامى - کا يقول لو ثروب ستودارد”" . يغلى غليان لاء 
على التار > وقد اتفجر فى , أفغانستان ٠‏ بركان حقد وعداء عظعم للغرب › فتناولت 
حسه لى للد ايت صدورهم إطابا ء فهبوا يشقون عصا الطاعة على 
الإجليز الذين مااستطاعوا تسكين العاصفة إلا بشق الأنفس ء وركوب المول » 
وحدث مثل هذا فى أواسط آميا حيث ظهرت الطريقة والتقشبندية » فأحذت تمتد 
وتتشر شرقاً حتى بلقت الأقطار الصينية » فثار مسلمو الصين ثورتهم الكبرى فى 
«تركستان » و «ينان » كا اشتعلت فى جتائر اند الشرقية الهولندية نار الثورات 
المنالية » وهب رجال الدين فى أفريفيا الثمالية 'يستنفرون المسلمين للحرب 
والجهاد » ومن هذا انوع كانت ثورة مهدى السودان ؛ وهى الثؤرة الى دامت 
طريلا وت فى عضد الإتجليز فا كا . . وأثزلت بهم غصائر فادحة » وقد كانتت 
حقه الثورة الهدية من البواعث على شبوب هذه الثورات » وكان من أهم هذه 
الثووات الى زازلت الأرض من تحت أقدام الامتعار ثورة ٠‏ المهدى محمد بن 
عيد الله حمسن ه فى صوماليا ريع قرن من الزمان حمل فيها هذا البطل لواء الجهاد 
ضدبريطانيا . وكان فى حربه وجهاده مثال الاباء والبطولة والمثل العليا . 

لقد حارب هذا اليطل فى ظروف دولية صعبة » وق أحوال داخلية ممزقة > 
وبأسلحة قديمة وظيلة » لقد كان الوضع فى الصومال مختلفاً عن الودان هذه 
المرة » وإمكائيات الثورة فيه أقل ما كان فى الودان حيث هبت الثورة » والعدو 
الذى يحاربه لم يكن واحداً .. بل كان عدد أعدائه أربعة . 

لكن .. مى كان للقلة والكثرة تقدير فى موازين البطولة ؟ ومتى كان للمده 
والعدة حاب فى دخول التة .. ؟ لقد اندقم الحا ركإعصار عرق من أواسط ميا 
حت اعتقد الكثيرون أ انهم أمنع عنالا على الوت .. فكانت صيحة ‏ واإملاماه » هى 
القضاء الم الذى نزل بساحتهم فى عين جالوت . واندفع الصلييون شعوياً وآعاً 
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يريدون مكة وفلسطين . فكانت الله آكير» هى القاصمة التى مزقتهم إربا على 
مغارف حطين . ١‏ 

لقد نشا محمد بن عبد الله حن ء أو المهدى الصومالى . فوق هذه الأرض التى 
شهدت قبل مولده بثات السنين حركة من حركات الجهاد النالدة فى تاريخ 
أقريقيا .. 

نى القرن السادس عشرء وف الصومال بالذات قام البطل الإسلامى الاطان 
أحمد بن إبراهم" يحربه ضد الأحباش والبرتغاليين رانتصر عليهم انتصاراً 
ساحقاً . ودل الناس على يديه - فى دين الله - أفواجاً » وكان لجهاده وفتوحاته 
صدى - لابزال حتّى يومنا هذا - حا وخالداً , 

وقد ألف فى هذه الأحداث - العالم المرى ابن فقيه - كتابه المشبهور تررح 
البلدان - وهو كتاب يختلف بالطيع عن سميه الآخر الذى ألفه البلاذرى ٠‏ وكات 
حيازة هذا الكتاب عند الأحباش جرية عقويتا الإعدام لمن يثبت أنه يعرف 
القراءة .. والسجن للؤبد لمن بثبت جهله با ! 

وبالرغم من الفارق الزمنى الكبير بين الرجلين » ققد كانت روايات هذا الجهاد 
الذى قام به السلطان ٠‏ أحمد القرين » تناقلها الألسن والأحاديث كلا داهم بلاد 
الصومال خطر قريب من ال جار .. أو غزو بعيد من بلاد الاستعار . 

وقد نشأ محمد بن عبد اله حسن كا ينشأ أمثاله من أبطال الجهاد . نقد حفظ 
القران فى سن مبكرة. : وكلمذ على شيوخ الدين والعلم ء وسافر إلى مكة ليتكل 
ثقاخه على أيدى كيار العلماء فى الخحرمين الشريفين ٠‏ وكان عمره فى ذلك الوقت 
خا وعشرين سنة , 

وحين عاد إلى الصومال : التق بالشيخ محمد صالح الوداق شيخ. الطريقة 

(؟) الدعوة إلى الإملام - ترماس أوتولد ‏ من ١۴ا‏ - 94و 

٤ (‏ ) مهدى الصرمال ذكتور عمد العتصم سيد - ملسلة مذاهب وشلصيات ص ۸ القاهرة . 
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الصا حية ٠‏ فنقل إليه - أى الشيخ محمد صالح - أخبار مهدى السودان ١‏ وجهاده 
شد الظلم والاستعار . وقص عليه من أخباو الثورة المهدية والثورة العرابية ما جعله 
نار اجج كراهية للظلم والاسجمار"" . 

كان الصومال فى ذلك الوقت ممزقاً بين دول الاستعار والطغيان . فبريطانيا 
تحتل منه جز , وفرئسا تحتل جزءا . وإيطاليا تختل جزءاً » والحيشة تريد منه أجزاء 
لا جزءاً واحداً » أضف إلى كل ذلك ٠‏ تفرق الكلمة فى الداخل بسبب التنازع بين 
3 القبائل ٠‏ ووقوف بعض مشايخ الطرق الصوقية موقفاً مالا للاستعار 


الماع ۳ 


الخاشم 
لقد بدأت حركة الجهاد الى حمل لواءها مهدى اران ٠‏ مخملة واسعة 


أوضح فيا أهدافه من هذه الحركة » وكان أسلويه فى الكلام أسلوياً بالغ الروعة ٠‏ 
وقد ساعده فى ذلك ثقافته الإملامية » واستشهاده الدقيق بالكتاب والسنة + 
أضف إلى هذا شخصيته القوية التى أضفت على منطقه وكلامه سحراً وعلوبة ٠‏ 
وقد وصف «الملا ٠‏ هذه المرحلة من مراحل الجهاد والحركة فقال فى كات مثيرة 
معيرة : 

«فشرعت ف استعداد سريع سرى من جهة ٠‏ وخطب ومواعظ مؤثرة من جهة 
أخرى . وكنت أدعو القبائل الصومالية للتحرر من الشك والتكاسل ١‏ إلى اليقين 
والعمل . ومن التخالف والتخاذل . إلى التعاون والدكاتف ٠١‏ ومن الذوف والخلع 8 
إلى الإقدام والحراة »> ومن الاستسلام والذلة إل الاستبال والعرة ٠‏ فاجع 
لدى عدد كبير من القبائل الصومالية ٠‏ فغرست فى نفوسهم عبة دينهم ووطهم ٠‏ 

(ه) مهدي السومال ص ؟؟ 

(8) مهدى الصرباك ص ؟) 

رهذا الكلام من غبر شك لابنطة عل حسيع الطرق الصوفية . إا حالات شادة قط . وقد كان مهدي 
امال مولا . والمهدتي الودان صرليًا . وأكة إعاء الحهاد والثورة كانوا من الصرفية 


۹1 


وبغض عدوهم من الكافرين ومن يساندهم . وانطبعت معافى القرآن الكريم فى 
نفوسهم ٠‏ وفهموا المقصد عنبا ‏ وتعاهدوا على الجهاد والدفاع عن الدين والوطن 
والشرف ‏ وأخذوا فى الاستعداد بالرماح واليرف . والبنادق القليلة9 , 

ومرت ستوات .. والمهدى الصومالى يتحين الفرصة للدخول مع قوات 
الاحتلال فى معركة ٠.‏ ثم حانت هذه القرصة بإرسال بريطانيا أربع حملات 
ممهزة » فقضى عليا المهدى الصومالى واحدة بعد واحدة . 

بعد هذه الحزيمة الساحقة الى لحقت بالقوات البريطانية ٠‏ رآت بريطانيا أن 
نشرك معها فرتسا وإيطاليا فى هذه المعركة ٠‏ وقدمت للدولتين - من أجل ذلك - 
تنازلات كثيرة . ولم تكتف بريطاتيا بفرنسا وإيطاليا فأشركت معها الجبشة فى هذه 
اللبة . 

فبالنبة لفرنسا رأت بريطانيا أن تبرم معها اتفاقاً ملع تسرب الأسلحة من ميناء 
«جيوق » إلى قوات «الملا » وبالنية لاإيظاليا فإنها رأت فى حركة المهدئ الصومالى 
نبديداً لممتلكاتها فى اللاد الإسلامية التى سيطرت عليا » فقررت أن تقف يجوار 
بريطانيا ماعدة ها وحاية لمصالحها . 

أما الأحباش فإن دورهم - فى حرب الإسلام ولمسلمين - أصبح جزءا لايتجزاً 
من تركيهم العضوى . وقد وجدوا فى هذا التحالف مع طواغيت الاستعار فرصم 
الذهبية للانتقام والثار والتشى . 

إنها معركة غير متكافكة س غير شك .. وكان على مهدى الصومال ٠»‏ أو الملا » 
أن يحارب فى هذه الجيات جميعاً . إنه قَدِرٌ كب على الأمة الاسلامية قى هله 
المرحلة الحالكة من تاريخها . وقد مضى المهدى الصومالى فى طريقه غير عاي 
بالتضحيات التى يتعرض ها . إنه منطق الإيمان ٠‏ ومتطق الإيمان لايضم فى 
حبانه قيمة للخسران والربح .. ذلك شأن التجار والسياسرة من أدعياء الحرية 

(۷) مهدى الصومال ص 4١‏ 
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والفكر.. إنما إحدى الحتين : الشهادة أو النصر.. 

وكيا فل غوردون مع المهدى اللودانى حين كتب إليه قائلا : إنى قادم إليك 
ينود أقطع بهم أنفامك 7 .. فقد أرسل الجنرال «كوفل ٠‏ القائد العام للقوات 
البريطانية هذه الرمالة إلى ولللا» : 

وسنتسفك نسفاً إذا م ترجع عن غيك ۔ . وإذالم تخمد ثورتك الحنونية ٠‏ واعلم 
أن حكومة ضاحجة: الحلالة عظيمة جذا . . ولايستطيع محنون مثلك أن ينال مها 
شي .. فارج عا أنت فيه » وعد إلى صوابك قبل أن ت تقع اللصيبة عليك وتندم 
على أعالك 0 

وقد رد عليه المهدى الصومالى قائلا : 

ومن السيد محمد بن عيد الله حسن قالد القوات الإسلامية الصومالية إلى 
الجزال كوظ . قاثف الشيطان . 

قد اطلعت على رمالتك وفهمت منها جميع أغراضك الدنيئة » وأغراض 
حكومتك الوضيعة .. واعلم أن قواتكم التى تفاخرون بها لاتساوى لدی شيئاً » 
وأطبلك أيضاً أ أنكم إذا كت تحاريوتى بقواقكم الفائلة الكثيرة العدد ١‏ فإنى أقاتلكم 

بنتى الصالة » وبإيمانى القوى » ويعزيمى الى لا تعرف الملل » ومها تكن الظروف 
لن أب لك وأكون للشرك عدا ,99 . 

لقد طار صواب الامتمار البريطافى بعد هذا الرد الحاسم .. ويدأ الجزال 
«كوظ ٠‏ يجمع قواته . -فوض معركة فاصلة مع هذا الأفى الثائر . 

إن مأساة غوردون تتكرر هذه المرة مع الجنزال كوظ .. والغرور الذى أدى إلى 
0 (ه) لتظرى هنا الوضوع قصل امياد والثورة ٠‏ من هذا الكتاب 

. 686 مهدى المونال ص‎ )٩( 

. 1١ عهدى الصومال ص‎ )٠١( 


ولا 


مصرعه فى الخرطوم يقود خلقة على أرض الصومال إلى الصير نفسه . 

لقد بدأت لمعركة .. وسقط الجنرال المغرور تحت منايك خيول اجاهدين 
رأقدامهم . . وكان وتم هذه المزعة كوقع سابقنها - ل 00 أا ومريراً 
ومفزعا .. وقد رأت بريطانيا بعد هذه المزيمة سلوك طريق 

إن حبلها كثيرة فى اصطياد الزعماء والحاحدين فى العالم 0 .. إن صيف 
معز وذهيه ملل معروف فى التاريخ كله . ومن يدرى فلمل اللا مجمد عبد الله 
حل يريد ملكا ويريد ذهباً .. 
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وبدأت الفاوضات .. وكان طلب الحكرمة البريطانية بتركز فى ضرورة وفف 
القتال وإلقاء السلاح .. وفى نظير ذلك تعترف الحكومة البريطانية بمهذى الصومال 
«محمد بن عبد الله حسن ٠‏ ملكا متوجا على الصومال کله 

لقد تكرر هنا أيضاً مافعله غوردون مع المهدى السودافى بتعبينه سلطا على 
كردفان _ _ إن التاريخ يعيد نفنه بالرغم عا يقال .. وسنری كيف كان رد مهدى 
الصومال . كا عرقنا قبل ذلك رد مهدى السودان .. 

لقد أمر رجاله أولا برد الهدايا الى بعث با إليه تاب الملكة فى الهند . ثم وجه 
حديثه بعد ذلك إلى رئيس الوفد : 

إنتى لم أفكر فى يوم من الأيام أن أكون ملكا .. ولم يكن ذلك هدى لای 
الحاضر ولا فى المتقبل .. ولكن هد الوحيد هو أن أطرد الاستعار من بلادى 
وأعيد الها حقوقها المختصبة .. وأطهرها من النفاق والشرك .. ولسث أبالى بعد 
ذلك أن أحيا أو آمو LR‏ 

لقد فعل مهدى الصومال الشىء» نفه الذى ضله مهدى السودان .. لقد كان 
الزعيان يغترقان معا من منبل واحد ء ولم يكن ذلك المبل إلا الإسلام . 

٠١ مهدي السومال عل‎ )١١( 
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إن الملم قبل أن بنطلق لاجهاد فى المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد 
الأكبر فى نفه مع الشيطان .. ومع هواه وشهواته ٠‏ مع مطامجه ورغباته مع 
مصالحه ومصالح عشيرته .. مع كل شارة غير شارة الإسلام ٠‏ ومع كل داقع إلا 
العبودية لله .. وتحقيق سلطانه فى الأرض . وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين 
للطات الله . 

نحن هنا لا تؤرخ لهدى الصومال .. لقد ظهر الزجل فى هذه الفترة النى أعقبت 
وفاة مهدى السودان.. وحمل أعباء الجهاد فى وطتة ضد أربع دول من دول 
العدوان . . كان فى جهاده بطلا .. وكان تاريخ حياته - بالبطولة حافلا .. وقد 
مات فى إحدى المعارك شهدا .. 

بهذا الإيمان والاستبسال والجرأة كان يحارب المهدى الصومالى . لقد استأتى 
اللا » أو والشيخ الجنون ٠‏ كا وصفه الاانجليز على كل إغراء عرقته الدليا ٠‏ إن 
الرجل محنون ٠‏ فعلا .. ولكنه جنون انحب العاشى لديئه ووطته » وكل الثل 
العليا .. 

لقد أيقنت دول الاستعار - بعد هته الحاولات الفاشلة فى حصد شركة 
الإسلام - أن القتال والسيف يزيدان جذوة الجهاد والاستشهاد فى القلوب تأججاً . 

والحل الوحيد هو تجريده من هذا اللاح .. «دييًا» 

وكانت الحركة القاديانة » هى الحل الدينى الذى تبحث عنه بريطائيا . 

تقد ولد للیرزا غلام أحمد القاديانى عام ۱۸۳۹م أو عام ۰٤۱۸م‏ كان مولده 
فى هذا القرن الذى اشتدت فيه حركات الجهاد فى العالم الإسلامى كله . كان العالم 
الإسلامى - فى ذلك الوقت - أشبه بيركان يقذف حممه وقد شهدت بلاد افند - 
موطن رأسه - العديد من هذه الثورات التى حصل المسلمون فيها عبء هذا المجهاد 


٠. ومغارمه‎ 


Ta 


وكانت يلاد الهند - مع بعدها فى المشرق - تتجاوز مع كل صدى قريب 
أو بعيد من الدعوات الإملامية فى بلاد العرب » فسرعان ما ظهرت دعوة ابن 
عبد الوهاب جمزيرة العرب حى تردد صداها فى البنغال ١‏ واتبمتها طالفة الغرائضية 
بنصوصها الحرقية فاعتبرت لهند دار حرب إلى أن تدين بحكم الشريعة + ثم تردد 
صدى هذه الدعوات فى البنجاب بزعامة اليد أحمد اليربلوى الذى حمل واء 
الجهاد لنفس الغرض والغاية " , 
وترامت إلى الحند أنباء الدعوة المهدية فى السودان » ويخاصة بعد وقعة 
«هيكس 56" , وانهزام القائد الإنجليزى فما ٠‏ ققد حقر الإتجلير من مغية هذه 
الدعوة ٠‏ ونشرو! فى أرجاه المند مثات الألوف من فتاوى العلماء المنكرين ا“ , 
وقد ذكرت محلة العروة الوثق - بعد تعليقها - على تلك الانتضارات الى 
أحرزها للهدى مد الإنجلير أن : دهذه الصندمات المتالية كشفث بعض الستار > 
وشف بها الحسجاب » وأحدثت هزة فى قلوب الهنديين فكشر النوابون والرجاواث 
عن أنيابهم ؛ واننشرت أخبار الصاب الى حلت بالجيوش الإنجليزية فى جميع 
أرجاء المند قترى الناس زرافات وقرادى يتتاجون فى هذه المسألة » يتطلمون 
سوائح الفرص . خخصوصاً للسلمين فيهم ‏ كا أنبأتنا به الرسائل الواردة إلينا من 
أقطار متلفة من البلاد الهندية ٠‏ ونظن أن الدولة الإنجليزية وعياد قوت الإييام 
والتغرير بصعب عليما بعد الآن أن تعيد متزلتها الأولى فى نفوس الشرقيين . خصوصاً 
إذا أفضت حوادث الخرطوم إلى قتل غوردون » أو أسره . لقد أذ الاعتقاد 
(؟1) الاسلام ال القرن العشرين - غاس المقاد - اي 1١‏ . 
( ۳۴ )كان ارال :حكر ٠‏ أحد القواد المشهورين ف الیش البریطای ‏ وقد كان هذا للجنوال على 
رأمن جيل كبر مهسته القضاه عل «المهدى ارال ٠‏ ولك المهدى فضى عل هذا الجيشي كله . وكان 


«هيكس» وأركان ريه من بل الفتلى الظر #حترافية تاربخ الودان ٠‏ ص ۷۲١‏ 
( 14 ) الإسلام ال للقرن العشرين صن 294 . 
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ب« ميد أحمدء سيبلا فى قلوب المديين . حتّى كب إلينا أحد أصدقائنا فى 
«لاهوره أن محمد أحمد لو كان دجالا لأوجبت علينا الضرورة أن نعتقده مهديًا » 
وألا تفرط فى شىء مما يؤيده"9© , 

وى مكان آخر قالت العروة الو : 

« إن انتفاض لفند على الإنجليز فى هذه الأيام أقرب . فإن خواطر المسلمين من 
سكانه فى هباج شديد ببب ماشاع يم من دعوة محمد أجمد الوداق وعا 
يكن فى أهوائهم من اليل إلى تصديقه » وتريد دولة إلجلترا أن تصد الملمين عن 
حج بيت الله الحرام حتى لاتصل أخبار محمد أحمد ٠‏ وتورط الاتخليز فى مقاومته 
إلى امع لمنديين : ولكن مبحمل هقه الأخبار إلى تلك الأقطار حجاج 
الأفغائيين والبلوجيين الذين يسلكون إلى المج طريق البصرة بل يبلغونها على وجه 
أبلغ مما لوسمعوها يأذانهم ° , 

وفى سیلان ع" حيث كان ازعم المعرى «أحمد عراب باجا مقا . 
ذهب اللورد ء روز برى » واللورد وها كدونالد و لمقابلته جهة ١‏ متوال ه وبعد هنيبة 
دار بينم الحديث. حول جركة ومد أحيد للهدى ٠‏ عل الحو الالى : 


اللورد روزيرى : ما رأيكم فى دعوة محمد أحمد المهدى .. وهل هو المهدى المتظر 
عند المسلمين ؟ 
عرالى باشا ؛ وماذا يعنيكم من أمره ۴ 
اللورد روزبرى : إن أمره يهمنا كثيراً ٠‏ فإف لنا فى الحند ستين مليوناً من المسلمين 
وكلهم يعتقد أن المهدى التتظر يجمع شمل المسلمين . 
(٠١ (‏ العروة الوثق - صن ۲۰۸ 4ن 


۲۸۴ العروة الوت عن‎ ) 1١ 
٠ اصح أسمها الآن ۰ سرالانکا‎ )۱۷( 


¥ 


عراب باشا 
اللورد روزيرى : 
عرابي باشا 
اللورد روز برى : 


عرالى باشا 


اللورد روزبرى : 
عرالى باشا 


: إن هذا الاعتقاد يعتقده كل ملم 


إذن لس هر بمهدى . 


؛ كل داع إلى العدل والإصلاح فهو مهدى .. 


إن التكومة الصرية أرسلت جيشاً من عشر ين ألفا لقتاله بقيادة 
رجل إنجليزى امه «هيكى ٠‏ فهل ترون أن هذا الجيش یکی 
لتغلب على المهدى ؟ 


: تحن رى أن وجود قائد إنجليزى على رأس جيش مصرى يكون 


من صالح المهدى . فإنه يحكم يكفر المصريين الذين يقاتلون 
إخوائهم المسلمين نحت قيادة مسيحية , ويستبيح قتلهم ببب 
هذه القيادة . وإذا استولى على أسلحة هذا الجيش وذخيرته 
أصبح قويا شى جاه . 

أى علاج فى نظركم لاإطفاء' ثورته + 


: إننا نرى أنه قائم بالدعوة الدينية وعلاجها أن برسل إليه وقداً من 


أجلاء العلماء يحاجونه بالبرهان ويقنعوته بالحستى فيا جاه 


بد عوته ل14) 5 


لقد ظهر المرزا غلام أحمد فى هذه الظروف العصية الى كانت تر با 
بريطائيا . وأعلن دعوته التى أثارت عليه سخط الملمين فى كل الدتيا .. 
لقد کب يقول فى كتابه ه ترياق القلوب ٠‏ المطبوع بقاديان فى ۲۸ من أكتوبر 


7م بعئوان 


«عريضة متواضمة إلى جناب الحكومة الامية » مايأق : 


لا أزل منذ عشرين عام - أى فى سنة 1۸۸۲م - بعد عام واحد من إعلان 
المهدى الودافى ثورته - لاأزال أنشر بدافع من الهاسة القلية كيبا باللغات 


الفارسية والعربية 


والإنجليزية والأردية أكرر فيها مرة بعد مرة.أن المسلمين من واجهم 


ز16) مهدی فاص 2169 ۱۰۸ 


YA 


الفين يكونون آعين عند اله أن تركوه .. أن يكونوا مخلضين أوفياء هذه الحكومة » 
ويكفوا أيلسيهم عن الجهاد .. وبتخلوا عن فكرة المهدى السفاح وما إلى ذلك من 
الظنون الواعية 0" . 

لقد قضيت معظم عمرى ى تأيبد الححكومة الإتجليزية ونصرتها » وألفت فى منم 
الجهاد . ووجوب طاعة أول الأمرالإمجليزه من الكتب والإعلانات والنشرات 
مالوجمع بعضها إلى بعض للا خمسين خزاتة؛ وكان هدق داناً أن يصبح 
ال ملنون مخلصين له الدكومة » وتمحى من قلويهم قصض الهدى الغاك والمسيح 
الفاح . والأحكام الى تبعث فيم عاطفة الجهاد » وتفد قلوب الحم" . 

وإفى لعل يقين يأنه بقدر مايكثر من أنباعى بقدر مايقل المعتقدون بمسألة الجهاد 
المقدس .. فلن مرد الإيمان فى كالميح والمهدى هو إنكار للجهاد"'" . 

إن العمل المهم الذى أنا منصرف إليه يلساني وقبى منذ أول عهدى به الياة 
إلى هذا اليوم وآ ابن الستين .. هو أن أصرف قلوب المسلمين إلى طريق الحب 
والولاء والإخلاص والوفاء ا-لنالص الصادق ا الإنجليزية » وأزيل عن 
نفوس مفهائهم الأوهام الخاطئة كا جهاد""' وغيره .. ! إن الذنيا تعتيرنا عملاء 
للإنجليز .. وعندما اشترله أحد وزراء ألمانيا - فى 0 العارة الأحمدية - سألته 
حكومته : اذا اشتركت فى مناسية تخص جاعة هم عملاء للإتجليز؟ 

والواقع .. أن الحكومة البريطانية جنة لنا .. ولاتزال الماعة الأحمدية تنقدم 


۱۹ ) ماحى القادانية - تاليف العلامة المودودى - ص ۹۴ - ط دار القفم الكوجية ۹۳۸۹ رادار ى 
هتا أبقاً : التقادياق والقادياية المقكر الإسلامى أبو الحسن التدوى فص 801 . ط الدار السعودية - الطبعة 
فلرابعة قله 

( ۲۰ ) القاعيانى والقاديائية ص ١۷‏ . 

( ۴۱ ) ماحى القادياة ؟ ضص ٩۸‏ . 

(۲۲) المصثر بابق من 87 . 
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تحت ظلها .. فإإذ عينم هذه الجنة يلا .. فتعلمون كيف يرل على رءوسكم مطر 
يف من السهام المسومة .. لقد اتمدت مصالحها مع مصالحنا ء وماهلاكها إلا 
ملا کن "۹ ؟ 0 

لقد ولد «المبرزا» فى عام ۱۸۳۹م أو فى عام ۱۸٤٠١‏ . وتوق فى مايو سن 
۸ . كانت فترة من أخطر الفترات التى مر بها الإسلام فى تاريمه كله هجوم من 
الشرق والغرب ١‏ غزو من الثيال والجنوب ء تآمر فى الداخل والخارج .. لقد 
أحاط الاستعبار بالإسلام إحاطة السوار بالمعصم .. وكان الخل الوحيد والأمثل .. 
هو الجهاد ضد هذا الغزو المسلج . 


(؟7) عاهی للقادياية ؟ ص ۱١١‏ . 

وقد خطب بشم اقدين سود - بن المرزاغلام أحمف - وخليقته الثافى فى خطاب ألفاه بناسبة ريارة أمير 
ویار للهدد سے ١155م‏ نقال : 

«يائجل ملكنا للعظم ۽ وول عهد للملكة الريطاية .. 

أنا إمام الهاعة الأحمدية .. وخليفة مؤْسسها اليح للرعود عليه اللام أرحب بك باقيابة عن آفراد 
المياعة الأحدية ؛ وأوكد لك بآن الجياعة الأحمدية هى وفبة مخاصة للحكومة البريطاتية . إن عواطق افبة 
والاحنرام الود التى تضمرها الجياعة الأحمدية لاج البريطافى لايقدرها إلا اللين يكونون قد حيل بينم وبين 
عزيز لديم . بحاتل من الفراق والمجران ١‏ وبعد طول التظار . فإذا بذك العزيز الذى شغل حبه فليم بأنهم 
فيدل لفجران بالوصال . والين باللقاء .. 1 

يامو الأمم التم .. 

إن هذه الجاعة تحملث مصالب شتی على مدى ثلاثين عاماً أو أكثر بأبدى أعدائيا رذوعا بسبب طاعتيم 
وولائهم يداك العترمة لللكة فيكوريا . ويمدعا جدك العظم الإمبرلطور الساتى إدوارد .. ثم والدك الهم 
الإسبراطور الال . 

إو تبج عذه اجياعة نند تأميسها أن تطيع المكومة القائمة:. وأن تبتعد عن أعمال الفتنة والضاد - أى عن 
الجهاد وأن مؤسسها عليه اللام كان قد وضع حسمن شروط المايعة التى لابمكن للمره أن ينضم للججاعة 
بدوتها ضرورة أن يتمهد الشخص بأن بط المكومة القائمة . 

يهنا اجب أعضاء حله الجاعة دالا الفسة والفساد وأصبحوا أموة وقدوة للآخرين .. 

١1 ص‎ ٠ ۱۳ ماهى القادباتة .. ص‎ ٠ 


¥ 


الذين يكونون آين عند اقه أن تركوه .. أن يكونوا مخلضين أوفياء لهذه الحكومة » 
ويكفوا أيديهم عن الجهاد .. ويتخلوا عن غكرة المهدى السفاح وما إلى ذلك من 
الظنون الواعية 50 . 

لقد قضيت ميظم عمرى فى تأيبد الحكومة الإنجليزية ونصرتها ؛ وألفت فى مع 
الحهاد ‏ ووجوب طاعة أولى الأمره الإمجليزه من الكتب والإعلانات والتشرات 
مالرجمع بعضها إلى يعض للا خسين خزانة؛ وكان هد دائماً أن يصبح 
الملمون مخلصين ذه الحكومة » وتمحى من قلوبهم قصص المهدى الفاك والمسيح 
الفاح ء والأحكام التى تبعث فيهم عاطفة الجهاد » وتفسد قلوب الحمق 7" . 

ولف لعلى يقين بأنه بقدر مايكثر من أنباعى بقدر مايقل المعتقدون بمسألة الجهاد 
للقدس .. فإن مجرد الإيمان بى كاليح وللهدى هو إنكار الجهاد"" . 

إن العمل المهم الذى أنا منصرف إليه بلسانى وقلبى منذ أول عهدى ببذه الحياة 
إلى هذا اليوم وأنا ابن الستين .. هو أن أصرف فلوب المسلمين إلى طريق الحب 
والولاء والإخلاص والوقاء الخالص الصادق للحكومة الإنجليزية ٠‏ وأزيل عن 
تفوس سغهائهم الأوهام الخاطثة كالجهاد ""' وغيره .. ! إن الدّنيا تعتيرنا عبلاء 
للإنجليز.. وعنهما اشترك أحد وزراء أمانيا - فى افتتاح المارة الأحمدية - سألعه 
حكومته : اذا اشتركت ف منامبة تخص جاعة هم عملاء للإنجيز؟ 

والواقع .. أن الحكومة البريطانية جنة لنا .. ولاترال المجياعة الأحمدية تتقدم 


( 164 ) ماهى القادياتية - تأليف الملامة امودودى - عى ٩۴‏ - ط داز القلم الكرينية ۳۸۹٠م‏ وانظر فى 
هذا يخا : القاديلق واتقادياية المفكر الإسلاسى أبو امسن التذوى قاس ٩١‏ . ط الدار العودية - الطيعة 
الوابعة ‏ 1۳۹۱ . 

( ۲۰ ) قامياق رافادیاية ص ٩۷‏ . 

۲١ (‏ ) ماهى القادیانة ؟ س ٩۸‏ . 

(۲۲) المدر الابق ص ٩‏ . 
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تحت ظلها .. قإاذ نيتم هذه الجنة قليلا .. فستعلمون كيف يترل. على روسكم مطر 
مخيف من الهام المسمومة . . لقد الخدت مصالحها مع ممالا ء وماعلاكها إلا 
ما كنا ٣۴٣‏ ۽ 

لقد ولد «الميرزا » فى عام ۱۸۳۹م أو فى عام ١1814٠‏ وتوف فى مايو سنة 
۸ . كانت فترة من أخطر الفترات التى مر بها الإسلام فى تاريخ كله هجوم من 
الشرق والغرب › غزو من الال والجنوب ٠‏ تآمر فى الداحل والخارج .. لقد 
أحاط الاستمار بالإسلام إحاطة السوار بالمعصم .. وكان الحل الوحيد والأمثل . . 
هو الجهاد ضد هذا الغزو الملح . 


(؟؟) ماه القادباية 1 ص ٠١١‏ . 

وقد طب بشير الدين سود - بن الرزاغلام أحمف - وخليفته الثاني لى خطاب ألقاه بجناسية زيارة أمير 
ويار للهند منة 1651م فقال : 

دبائجل ملكا الممظلم ٠‏ رول عهد للملكة البريطالية .. 

أا إمام المياعة الأحمدية .. ونطيقة مؤسسها المسيح الرعود عليه اللام أرحب بك بالتيابة عن أفرلق 
المجاعة الأحمدية ء وأؤكد لك بأن الجياعة الأجلية هى رقية مخلصة للحكومة البريطائية . إن عواطف الحية 
والاحترام والود التى تضمرعا الجباعة الأححمدية فاج المريطانى لايقدرها إلا الذين يكونون قد حيل بينم ربين 
عزيز لدم . بحائل من الفراق والحجران ٠‏ وبع طول التظار . فإذا بذاك العزيز الذى شغل حيه فلوييم بأنيهم 
فيدل لخيران بالومال . والبين باللقاء .. | 

ياجو الأسير لام .. 

إن هله المجاعة حملت مصالب شتی على مدى ثلاثين عاماً أو أكثر بأبدى أعدائها ونوا ببب طاعيم 
وولاتهم الجدتك الحترمة الملكة فيككتوريا .. وبطها جك السظم الإمبراطوو السابق إدوارد .. حم والدك الحترم 
الإمبراطور الملل . 0 

إن سنيج هذه الجياعة منل تأسيسها أن تطيع المكومة اققاعة ‏ وأن تبتعد عن أعال الفتنة والفساد - أى عن 
اهاد - أن مؤؤسسها عليه السام كان قد وضع خسن شروط المايعة انى لابمكن المره أن قم اللجياعة 
بدوتيا غرورة أن يتعهد الدضى بأن يطح للذكومة القاقة . 

يهنا اجب أعضاء هذه الجاعة دايا الفنة والفاد وأصبحوا أسوة وقدوة للآخرين . 

. 14 ماعى. القاديانية .. ص ۱۴۳ ۰ ص‎ ٠ 
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وقد نبض ببذا الواجب المقدمن رجال ضصدقوا ما عاهدوا الله عليه . حدث 
ذلك فى المند وف بلاد الأفغان » وق السودان ومصر . وف الصومال وتيجيزيا وى 
شرق وثيال أفريقيا . . 

لقد اتغض الإملام فى كل مكان من الدنيا .. وقد قشل الاستعار ق بعض 
حاولاته حيئاً » ونجح فى أكثر هذه لمحاولات أحياناً .. إلا أن الجذوة القدسة ظلت 
مشتعلة ‏ والرغية الأكيدة في الجهاد بقيت قائمة » والتريص بالاستعار للقضاء عليه 
لم يفتر لحظة . لفد أصبح الجهاد فرض عين على كل ملم وحسلمة . 

إنه جهاد يفرضه الدفاع عن العقيدة ٠‏ وجهاد يفرضه الدفاع عن الوطن . 

وجهاد يفرضه الدفاع عن العرض . . وجهاد يفرضه الدفاع عن الإنسانية الى 
أهدر الاستيار كرامتها فوق كل أرض . 

وفى هذا الوقت ظهر المبرزا ٠‏ وأعلن دعوته التى أسخطت عليه الملسين فى كل 
اللدنيا وقدم لحل الأمثل الذى كانت تبجث عله بريطانيا . 

لقد كان الرجل - كيا بقول العلامة إقبال - يعتقد ان.يهاء الإسلام ومجده اق 
حياة البودية » وأن سعادة المسلمين فى أن يظلوا محكومين أذلاء .. إنه كان يعد 
حكومة الأجانب رحمة إلهية . لقد رفض الرجل حول الكنية ومضى ليله . 
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الفصس 


مقدمة . الودان 

الفصل الأول : المهدى الودالى نثأته وثقافته 

الفصل الان : اليارات الإسلامية الى كانت سائدة فى عصره 
الفصل الثالث : الظروف اليامية والاججيّاعية اليىرافقت ظهوره 
الفصل الرابع : كيف صار مهدا 

الفمل الخامس : التهاد والثررة 

الفصل السادس . المهدى الل 

الفصل السابع . المهدى السوداق ف مزاڼ الاسلاء 

الفمل الثامن : صدى حركة المهدى الودالن 
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يفنا 


كتب أخرى للمؤلىف 
- الإسلام وخرافة السيف ‏ 
- الزحف إلى مكة. 
لماذا يخافون الإسلام؟ 
- حول العالم الإسلامى قى ثلاثين عامًا. 
- ضوت الإسلام يرتفع من موسكو 
- خطاب مفتوح إلى الرئيس الأمريكى . 
الإسلام دين الحياة , 
- إجابات حاسمة على الآخت الفرنسية ال مسلمة: 
- أبو جهل يظهر فى بلاد الغرب. 
- كينف أريى الله؟ 
حون 0 تخدع! 
أفيقوا قبل أن تدفعوا الجزية. 
- الأزهر إلى آين؟ 
رسالة إلى البايا والفاتيكان. 
- التؤوير المقداس. 
حوار مع طالبات جامعة اسان دى فتسن!. 
- حوار صريح بين عبدالله وعبد المسيح . 
- الحوار بين الأديان : أسراره وخفاياه. 


